مركز نهاء للبحوث والدراسات 
lamaa for Research and Studies Center‏ 


صورة اللإسللميين 
| 1 0 ا دما 


«الأفلام أجنحة من حديد» فرانز كافكا. 


«كطريقة للدعاية السياسيّة: وكقناة لنقل الفكر والرأي = نجد أن 
الأفلام لا يجاريها Si‏ شكل آخر من أشكال الاتصال» أدولف زوكور. 


tsb»‏ الأفلام تكذب. لطالما كذيت» روبرت فيسك. 
«إذا لم تطوروا لديكم المقدرة التحليلية؛ لقراءة ما بين السطور 


فيما يبثونه = أحذركم مجدداً: إنهم سوف يبنون أفران غاز. 
وقبل أن تستيقظوا. سوف يضعونكم فيها» مالكوم “mS!‏ 


+ 


)6 ( ao Lrs L| دراسات تي الحالة‎ 


صورة الإسلا ميين على الشاشة 
أحمد سا 


© حقوق الطبع ly‏ محفرظة للمركز 
الطبعة الأولى ء بيروت. ۴۰۱۴ 


«الآراء التي يتضمنها هذا الكتاب لا تعير بالضرورة 
عن وجهة نظر مركز whe‏ 


حالم 


مركز نماء للبحوث والحاس ات 
Nec for‏ 


Research oad Shatter Centar 

abs - بيروت‎ 

هائف: ٤¥‏ فلاخ ؟ 411-17( 

المملكة العربية السعودية - الرياض 

471719 با 2 غ‎ ale 

٩11114۷۰41۸4 فاكس:‎ 

۱۱۴۲١ al TP ATO ھی ب:‎ 
E-mail: info@nama-center.com 


الفهرسة أثساء الدشر - إعداد مركز نماء للبحوث والدراسات 


EPS) oi 
دراسة تأصيلية في الموازئة بين حنمية الاختلاف وضرورة الاجتماع/‎ phase lh نلسقة‎ 
سالم‎ Jl 


YE × ۱۷ Fe o£‏ مسم. (دراسات في LAL‏ الإسلامية؛8) 


۳۰٢ :۳۰۲ : بمليوغرافية‎ 
ب.السلسلة.‎ JP الإسلاميون.‎ . ١ 


ISBN 978-614-431-862-] 


الموضوع الصفحة 
قل مه 070000 0 ل 

الفصل الأول 

التخطية الفعل والفاعل والمفعول 

NES AS TS AS تغطية الإسلام‎ Yol- 
和 EAER er eg ثانا‎ 
Vid’, <icadegesencas TA 0 001020120218 ما بعد الحادي عشر من سبتمير‎ wu 
0 الاسلاميون‎ - 

الفصل الثاني 

الصورة على الشاشة رحلة البحث عن الفستتر 

- أولاً: مفهوم الصورة وإشكاليتها BB ST SR‏ 
GEL‏ الإعلام وصناعة الصورة 01018 AER IAE‏ 
ا سحر الشاشة eae eae ands sos‏ 0 ل 

الفصل الثالث 

السينما الأمريكية 

AV sae THE KINGDOM تحليل فيلم‎ Neale 
VAD: aA sR HODY OF LIBS ahd iar SUG. 
EN Ee ASAS, LONE SURVIVOR تحليل فيلم‎ be. 
Vay Se رابعاً : نظرة نقدية للنقد الهوليوودي للسياسة الأمريكية نحو الإسلاميين‎ — 


é 


الموضوع الصفحة 
الفصل الرابع 
السينما المصرية 
أولاً: الإرهاب بعدسة VAI arayan 51070 e A Wiles‏ 


TAG, A AA OD تحليل فيلم الإرهابي ا‎ toe 


ثائثاً: ضد الإرهاب أم ضد 人 po‏ 


- رابعاً: تحليل فيلم طيور الظلام ..... ES aes AS‏ 


- خامساً: ضد الإسلاميين أم ضد التدين .... teeta 人‏ اا 
الفصل الخامس 
اللبن المغشوش 
人‏ 
- ثانياً : شبكات الاعتدال 5711 TiN uted PTT ee En PEE NEET‏ 
- ثالثاً: الإسلامي الطيب VEO id A a E OEE TEE TEE‏ 
- رابع : التعقيم والاستتصال ا اح ا ا الم او ان ا N Gs‏ 


REE T E E A A E ملعحق الصور‎ 
اا‎ 1 NEBE قائمة المراجع‎ 


اميد 


مقدمة 


يسم الله الرحمدن eal‏ 
الحم cab‏ والصلاة والسلامٌ على رسولٍ الله 
وعلى all‏ وصحبه ومن والاة وبعد.. 


0) 

الصراع بين الإسلام وبين الغرب صراعٌ قديمٌ ريما ei‏ الإسلام نقسه» منذ 
وطئت جيوش المسلمين المستعمرات الرومية في الشرق» وحتى OY‏ مرورا بفتح 
الأندلس والحملات الصليبية والسطوة العثمانية ثم الهجمة الاستعمارية على ديار 
المسلمين والتي خلفت وراءها نُظماً في الحكم والإدارة fadle‏ لنظام عالمي بَذَا في 
أحيان كثيرة ee‏ على ألا يستعيد هذا المارد القديم فوته . 

هذه الهجمة الاستعمارية والتى تحمل إلى جوار المدافع مماهيم الحدائة 
Let coats Ve Ula, LE LST,‏ عديدا فى الال الاستلامية؟ Bf‏ سار يعضن 
المسلمين نحو الأفكار والقيم الحداتية سير الحاتُ المستبشر»ء واستقبل هذا النوع 
ae‏ الأظافر الذي أراد الغربُ أن يمارسه مع الإسلام استقبال من يريد الشغاء من ضر 
مَسّه» وحمل هذا النوع على عاتقه عبء نشر المنظومة الغربية التي تريد صبغ ديار 
المسلمين بصسبغة التبعية الثقافيّة بصورة شرع عن الإسلام تلك المقوّمات garii‏ 
والمفاهيم التي يرى Dds‏ بقاءها وبقاء المسلمين متمسكين بها كفيلاً بإعادة الصراع 
led‏ مرة أخرى» بل وتغيبر دفة الغلبة فيه 

وتزامن صعود هذا الحامل الثقافي للتصور الغربي مح صعود الحامل السياسي له 
فى صورة الحكومات التى خافها الاستعمارٌ وراءه بعد عملية تقسيم قد تكون عشوائية 
في تفاصيلها إلا آنها تقصد إلى تقطيع أوصال المشرق العربي والإسلامي بصورة تستهلكه 
تماماً. وتعوقه عن Sl‏ فرصة للعودة قوياً قادراً على الصراع مؤهلاً للدفع والغلية'" . 
O)‏ هذا الرمز الرياضي )=( أستعمله بمثابة علامة ترقيم بين الشرط وجوابه؛ وبين المبتدأ والخبر وما في 

معناهما) إذا طال الفصل بينهما. 
put 1 2 (v)‏ مأ ade,‏ سالام : ولادة الشري الأرسطةه lo‏ قرو مکین ۰ بيروت * رياض الريس للكتب والنشر. 
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وكان لا بد لهذا الفعل برأسه الغربي وجناحيه الثقافي والسياسي المسلمين = من 
رد فعل حمل على عاتقه مسؤولية الحفاظ على الصورة التي يراها أصيلةٌ للإسلام: 
ويراها منظومة Bains‏ من الأفكار والقيم لا يمكن ولا يجوز إحلال القيم الغربية 
محلهاء وأن بقاء هذه المنظومة فيه بقاء الإسلام نفسه» وقدرته على استعادة مكانته 
كقوة ثقافية وحضارية وسياسيّة. 

وهذه الرؤية الإجمالية لا تمنع وقوع الاختلاف بين أطياف هذا التيار ‏ الذي 
اصطلح على تسميته بالإسلاميين ‏ في بعض SULA!‏ مثل : مساحة القبول والاشتراك 
الممكنة مع الأفكار الغربية» ومثل وسائل مواجهة المنظومة الغربية» وآليّات الحوار أو 
حتى الصراع معها سواء في صورتها الغربية» أو في صورتها الناطقة بالعربية على يد 
العلمانية الثقافيّة والسياسيّة. 

وهذا الصراع والاصطدام الذي زادت درجات اشتعاله في النصف قرن الأخير - 
قد تزامن مع تطور كبير وملحوظ في الوسائل الإعلامية» والآليات التواصلية» حتى 
أنها صارت gal ded‏ أدوات القوة ووسائل الصراع في السياسة والحرب والاقتصادء 
وكل ما هو ثقافي واجتماعي؛ مما ولد Sole‏ ماسّةٌ لتحليل هذه الوسائل وكيف يتم 
توظيفها في هذا الصراع. 

والأطروحة التي يتبناها هذا الكتاب: هي أن نفس ما JG‏ إدوارد Maga‏ عن 
تغطية الإسلام في وسائل الإعلام chy all‏ وأنها كانت تغطية تشويه وتمويه» ولم تكن 
في كثير من الأحيان تغطيةٌ Sel‏ معرفياً = ينطبق بالدرجة نفسها وربما أكثر على تخطية 
الإسلاميين؛ فإن تغطية الإسلاميين سواء في وسائل الإعلام الغربية أو في وسائل 
الإعلام العربية لم تكن في كثير من الأحيان أيضاً تغطية أمينة» وإنما كانت تغطية تمويه 
ونشويه. 

aly‏ أهم أداة تشويه استعملتها وسائل الإعلام هذه كانت التنميط؛ أي : صناعة 
صورة نمطية قد تكون موجودةٌ بالفعل» أو لا تكون» لكنها على كل حال لا يمكن أن 
تكون نمطاً سائداً مُسيطراًء بحيث Lye OG‏ ذهنيةً يتم استدعاؤها بمجرد ذكر 
مصطلح الإسلاميين» وحاصل هذا التشويه والاختزال هو ما يعبر ace‏ إدغار Oly ge‏ 
بقوله: «ما شاع استعماله في وسائل الاعلام الغربية = يختزل كل إسلامي في إسلاموي 
(1) إدوارد وديع سعيد: ناقد أدبي فلسطيني يحمل الجنسية الأمريككية. كان أستاذاً جامعيا للغة الإنكليزية والأدب 

المقارن في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية» ومن الشخصيات المؤسسة لدراسات ما بعد 

الكولونيالية؛ ومن كتبه الأساسية: الاستشراق. | 


(إسلامي متطرف). وکل إسلاموي في إرهابي OW Jasona‏ 
وأن العامل الأساسي والدافع الرئيس خلف عملية التغطية التشويهية - هو عدم 

قابلية الإسلاميين ولو بدرجة ما للاستسلام للهيمنة الحداثية والسياسية الغربية» وليس 

الخصم لهم هم الإسلاميون من أصحاب الممارسات القتالية فحسب؛ فلو كانوا هم 

الخصم الحقيقي للغرب وحدهم - لما احتاجوا لتشويههم فالوعي العام الغربي يعذهم 

إرهاببير: حتى أكثر نقاد السياسة الغربية ضراوة يعدهم إرهابيير:» وبالمنطق البسيط: لا 
uT n‏ $ 2 صر مم لس 

معنى لمحاولة الاختزال والتشويه هذه معهم. 
وإنما الخصم الحقيقي هنا هم الإسلاميون بمختلف أطيافهم التي ترفض 

العلمانية ومنظومة القيم الحداثية المرتبطة بها" والمؤسسة على نزع المقدس الديني 

المتعالي عن أن تكون له سلطة حاكمة على التصرفات الإنسانية؛ فهذ! التيار المتبنى 
لذلك الرفض هو بمختلف أطيافه وبمجرد هذا الرنض = خصم لهم سواء من تبنى 

الخط القتالي أو من لم c fais‏ وسواء كان تبني الخط القتالي مشروعا أو غير مشروع › 

خاصة عندما يجتمع رفض قيم الحداثة العلمانية مع رفض التبعية والهيمئة أو على 

الأقل عدم إبداء المرونة اللازمة تجاه مقتضياتهماء فأصولي غير حداثي ولكن تابع؟ 

ربماء أما أصولي غير حداثي وغير تابع أو على الأقل: ليس تابعاً بالقدر الكافي = 
بمعنى: أن الإسلاميين أطياف واسعة» مختلفون في التوجهات وفي الوسائل 

وفي تفاصيل المنظور القيمي» وهم لا يكادون يتفقون على أصل يميزهم عن غيرهم إلا 
أصل استحضار مرجعية الوحي الثقافيّة والاجتماعيّة والسياسية» ورفضهم للإقصاء 
العلماني الذي يحصر الدين في المرجعية الفردية» أو يستحضره اجتماعياً وسياسيا 

OHS‏ ثقافي فقطء وليس كمرجعية مقدسة ملزمة. 
ثم هم يختلفون بعد ذلك في تفاصيل هذا الوحي ومساحات الإلزام فيه ووسائل 

تطبيق هذا الإلزام ومدى مرونته» ويختلفوت Lai‏ في منهج التعامل مع التيارات 

والطوائف والثقافات المضالغة لهم؛ كل ذلك يمنع وبشدة تدميطهم فى صورة مححدودة» 

وكما أن تصويرهم نفسه لا يكتفي باختزالهم كتيارات في صور محدودة» Lally‏ حتى 

VV (ص/‎ Getty «Gp tll اهل نسير إلى الهاوبة؟». (الداو البيضاء * أفريقيا‎ olay إدغار‎ O) 

)9( ولا أريد هنا الدخول في جدلية أية حدائة وأي إسلامء والتي تحاول إيجاد نموذج إسلامي tam‏ وعلمانية 
إسلامية؛ oY‏ هذه الأطروحات مهما حاولت = قلا بد أن تعود لمركز الحداثة العلمانية الذي لا يمكنها 
التخلي عنه وهو: نزع المقدس الديني المتعالي عن أن بكرن مرجعية منجاوزة حاكمة للفعل الإنساني في 
المجال الياسي والاجتماعي والاقتصادي والقانوني والثقافي . 
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عندما يتم تصوير تيار منها لا يتم تصويره بأمانة» بل يُبقى التشويه والاختزال حتى عند 
اختيار تيار معين لتصويره» رغم SI‏ هذه الفروق والتبايناتٍ بين التيارات واضحةٌ eas‏ 
ورغم ot‏ أدبيات كل تيار واضحةٌ أيضاً في شرح أفكاره» كل ذلك واضح جداً في أدبياتهم 
بحيث يشعر المتأمل بريبة شديدة في أغراض محاولات التنميط والتشويه والاختزال coda‏ 
وهي الريبة التي تقدم أطروحتنا نموذجاً لتفسيرها : أن الصراع في الحقيقة إنما هو بين 
منظومة القيم الحدائية dy AU‏ والمكونات الصلبة الرافضة لها أعني : الاسلاميين. خاصة 
مع وجود هؤلاء الإسلاميين في مناطق المصالح الاقتصادية والجيو استراتيجية'''. 

وأن الإدانة الغربية هي لنفس الرفض والاحتجاج والصلابة القيمية بمختلف 
تمظهراتهاء وليست الإدانة قاصرة على مسار من مساراتها يتبنى العنف وينفذ بعض 
التصرفات القتالية غير المنضبطة ولا الإدانة للتطرف لمجرد كونه ذريعة للعنف» كل 


4١(‏ لا بد حين بحث الموقف الغربي من الإسلاميين من الانتباه إلى الوجود الأساسي للعامل المصلحي السياسي 
والاقتصادي والجيو استراتيجي وفضية مدي قابلية الإسلاميين للتبعية الكاملة؛ فإن بحث الموقف الغربي من 
الإسلاميين من الزاوية الثقافية الدينية المتعلقة بقضية الحداثة ومرتكزاتها العلمانية وحدها = سيؤدي بنا للوقوع 
في فخ التفسيرات الواحدية أو المبالغة في تقدير العوامل الثقافية والحضارية والدينية في هذه الصراعات وإهمال 
fol pal‏ الأخرى المؤئرة بصفة أساسية» وأنا هنا لم أسق قضية الموقف من الحداثة كسبب واحدي للصراع» 
وإنما ركزت هنا على الموقف من الحدائة كتموذج تغسيري للرفض الغربي لمعظم أطياف الإسلاميين وحرصه 
على تشويههم ولو يدرجات متفاوتةء خاصة من لا تتسارع عجلة تحديثهم أو من يترددون في القيام باستحقاقات 
التبعية؛ وليس معهم القوة وليس هناك توازنات المصالح التي تجبر الغرب على الإغضاء عن نقص حدائتهم أو 
نقص تبعبتهم » إهمال العوامل الاقتصادية والجيو استراتيجية يقع فيه الإسلاميرن؛ وإهمال العرامل الثقافية 
والدينية يقع فيه غير الإسلاميين: وهي الفكرة التي ارتكز عليها أحد الأفلام الأمريكية وهر فيلم: -Srinna‏ 
ياختصار: هل الغرب يدخل في صراع مع الإسلاميين لأنهم أصوليين غير حداليين» أم لأنهم غير تابعين وغير 
قابلين للهيمئة ويعارضون مصالحة السياسية والاقتصادية بدرجة ما؟ 
أقرل: المألتان متشابكتان» لا يمكن القرل ol‏ يدخل في صراع معهم لأجل عدم حدائتهم فحسب؛ 
فأمريكا دخلت صراعاً مع حكومات حدائية؛ لأنها عارضت مصالحه» ولا يمكن القول بأنهم لو ظلوا 
أصوليين ولكن تابعين سيقبل منهم أصوليتهمء هذا ليس دقيقاً ولا يوجد مثال متحقق لأصولبين ظلوا أصولين 
مع قبول مرن للتبعية والهيمنة, 

(t)‏ وهي النصرفات التي ستجد أننا ندينها هنا بوضوح وبإجمال طبعاً؛ لأنه ليس موضوع الكتاب؟ وإنما اضطرنا 
للإدانة المجملة هنا أهمية بيان القدر الذي ليس تشويهاً في الصورة. وتمبيزه عما يزيد cade‏ وهذا القدر الذي 
قد نشترك فيه مع صانع الصورة هر أصل الإدانة لهذه الأفعال غير المنضبطة شرعاً؛ لاشتمالها على العنف 
(حيث استعملت هذا اللفظ بمعنى الذم فالمراد به البغي المحرم) ولاشتمالها على الاعتداء على من لا يجوز 
الاعتداء عليه وفق الأسس الشرعية وإدانتنا تختلف في منطلقاتها القيمية عن الإدانة الغربية. وهنا الاختلاف 
في الأصل القيمي يؤدي للاشتراك في تخطتة بعض ممارسات هذه التيارات لكن مع اختلاف في درجة تجريم 
الفعل وموضعه بالضبط في سلم الأخطاءء ويؤدي لنظر أوسع في درجة خطأ الفاعل ومساحات التأويل 
والدرافع cone‏ كما أنه gay‏ للنظر في كل واقعة على حدة وإعطائها حكمها المركب الذي تستحقه بعيداً عن 
الأحكام التعميمية أو المختزلة أو الخلط بين المشروع وغير المشروع. وهذا كله يختلف في طبيعته عن 
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هذه مجرد حواشى على ركز الصراع والإدانة الغربية» الادانة فى جوهرها 
الأساسى هى لمنظومة ترفض الحداثة وأصولها الأساسية التى تحققت بها 
غربياً. 
حقيقة الأمر أن: «القوة العالمية أصولية بقدر الأرثوذكسية الدينية» كل 
الصور المختلفة والخصوصيات = هرطقات» وبهذه we iaai‏ مكرسة إما 
للدخول راضية أو مرغمة في النظام العالميء وإما للتلاشي» ومهمة الغرب هي 
إخضاع الثقافات المتعددة JS‏ الوسائل لقانون التعادل الضاري» إن ثقافة أضاعت 
قيمها لا تستطيع إلا أن تنتقم من قيم الثقافات الأخرىء وحتى الحروب - كذلك 
جرب أفغانستان lad Vs! Gag.‏ وزاء الاستراتئيجيات السياسية أو الاقتضادية» 
إلى تطبيع الوحشيةء وعلى إرغام الأراضي كلها على الخضوع. الهدف هو 
تقليص كل منطقة dle‏ واستعمار واستخدام كل الفضاءات البكر» سواء في 
الفضاء الجغرافي أو العالم الذهني... بالنسبة لنظام كهذاء كل شكل عاص هو 
بالقوة إرهابي... لا مجال OY‏ يُمكن للحدائة أن تنكر في تطلعها العام أن لا 
تظهر بوصفها بداهة الخير والمثل الأعلى الطبيعي للنوع› وأن توضع موضع شك 
ما توصف على أنها متحصبة = أمر إجرامي في نظر الفكر الوحيد والأفق 
الإجماعى ab‏ 4 
= الإدانة الغربية. التي توشك أن تكون لكل صور الجهاد حتى الشرعي منها؛ فالجهاد في مفهومهم 
الحداثي على حد قول كريس براون: gus’‏ روحي وليس gale‏ 4 وهذا way pas]‏ بلا شك تعريف 
انتقائي» كما أن الإدانة الغربية للاعتداء غير المشروع عي إدانة انتقائية لا يمكن التفريق بين صورها 
على أساس القيم الغربية نفسهاء بل هي إدانة تستعمل وقت اللزوم فلا يدخل تحت إدانتهم حربهم 
العادلة التي يقتل فيها أبرياء المدنيين وتنتهك أعراض نسائهم» ولا يدخل تحت هذه الإدائة بلا شك 
الجهاد الشرعي الإسلامي حينما يكون منهكاً للاتحاد السوفيتي» بل ساعتها تكتب الأشعار وتصنع 
الأفلام في تمجيد المجاهدين! 
وهذه النظرة التركيية التي لا تتورط في Ub‏ من على منصة المنطلقات القيمية الغربية = تحرص أيضاً 
بإشارتها هذه على الحث على عدم التورط في المساكتات التقدية؛ وثقل اللسان الذي يصيب بعض التيارات 
الإسلامية في مواجهة أخطاء التيارات القتالية؛ إما لانهزام نفسي» وإما خشية التماهي مع السلطةء وإما يسبب 
الظن بأن إمكان وجود التأويل يمنع من التخطئة والتجريم = وكل ذلك زغل نقدي عاقيته وبيلة ولابد سن 
التخلص منه؛ فإن الدين النصيحةء وتلك المساكتات لا تأتي بخير. 
)\{ جان بودريار. tools YI eso"‏ (القاهرة: الهيئة العامة p1 owls‏ (ص/ ۷۵ VA 本‏ 
با war‏ 
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«تملك السينما قدرةً خارقة على الاقناع؛ فاحتواء الفيلم: الصوت» والموسيقى. 
والصور المتحركةء في شكل ed‏ من نوعه = يجمع ما بين الراديو والفن والموسيقى 
والمسرح. وأتوقع على مر السئين » أن تصبح السينما الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن 
cpa‏ بها للتأثير في esta‏ 

هذا نص wee‏ من أحد أكثر الصحافيين Ley‏ بالعلاقة بين السياسة وبين وسائل 
الإعلام؛ فالحقيقة أن الأفلام هي من أشد وأعظم ناقلات الأيديولوجيا تأثيراً في 
الشعوب والمركز الصلب لهذا التأثير هو الأيديولوجيا التي يتم تحميلها للأفلام بتأثير 
سلطات سياسية أو اقتصادية أو ثقافية؛ «فالسينما والفن فرعان للأيديولوجياء ولا يمكن 
لأحد أن يهرب إلى أي مكان؛ فالجميع مثل قطع في لعبة الصور المبعثرة؛ كل لديه 
المكان المخصص له؛ فالسينما بكل وضوح تنتج LAMED‏ تتكلم her Sel!‏ 

والمعنى الكامن هاهنا هو الذي دفعني للقيام يهذا البحث» الذي أحاول فيه 
استكشاف الصورة السينمائيّة» وكيف يتم توظيفها في خدمة الأيديولوجياء وبالتحديد 
من خلال مدخل : الاسلاميبن؛ وكيف تصورهم الشاشة السينمائيّة في الغرب والعالم 
العربي. وإلى أي حد كانت تغطيةٌ الإسلاميين من خلال الأعمال السينمائيّة تغطيةٌ أمينةٌ 
في الرصدء نزيهة في القصدء وإلى أي مدى تدخلت فيها Mya‏ صانعيهاء ومصالح 
السلطات التى تقف خلف صانعيهاء أو على الأقل السلطات التى تملك القدرة على 
التأثير على أولئك الصانعين. ٠‏ 

والوعي بوسائل وطرائق التغطية» خاصّة ما كان منها تشويهياًء أو مختزلاً» أو 
عي اضف أو Nios Sate‏ اله الى sat‏ غل ماك cM‏ ودل 
الجهد» وابتكارالرسائل» وتكرين De‏ القدرة Telly‏ فى مراجهة هذا التشويه. 

إنّه شيء أشبه بمعرفة المرضء وموطنه الأصلي. وأعراضه. ودرجة قوته» 
cle ig‏ الممية wah‏ كل Colts.‏ يعن على مرا E‏ 

إن الخطر الحقيقي كما Lg‏ أكثر من مرة هو في الجدُّر العازلةء التي تُضرب بين 
أي تيار ثقافي اجتماعي إصلاحي وبين المجتمعات» Oly‏ التشويه الإعلامي وتزييف 
الوعي» وتزوير الواقع» وصناعة الصور غير الأمينة وغير النزيهة عن جماعة من 
O‏ روبرت فيسك. ej?‏ المحارب؟: (بيروت : شركة المطبوعات للتوزيع TOERE‏ (ص/ OV‏ 
(Y)‏ جان لوك كومللي» Oley‏ ناربوني؛ السينما/ الأيديولوجيا/ النقداء ضمن: بيل نيكرلز: أفلام ومناهج»؛ 

(القاهرة: المركز القرمي للترجمة: 0 .)2۳/١( Cate‏ 
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الناس = هو من أكبر وأعظم الجذر الفاصلة التي تُفسد ما بينهم وبين المجتمعات. 
وتقطع التواصل» وتسد منافذ البلاغ. 

والإدراك الإجمالي لوقوع التشويه لا يكفي هاهناء فإنه يشبه أن تدرك إدراكاً 
إجمالياً Of‏ هناك خطراء هل يغني هذا the‏ شيئاًء حتى تعرفٌ طبيعته» وقوتهء ومدا 
ومن أين يمكن أن يتسرّب إليك. وآي زي سيرتدي حال تسربه هذا؟ 

إن الوعي بذلك كله: طرائقهء وسبلهء وأنماطهء ولغتهء ورموزهء وإشاراتهء 
وعلاماتهء ومقولاته الأساسيّة التي يتم صياغتها في شكلها الإعلامي والسينمائي = هو 
أول ضربة de‏ في أعناق هذه OO esi‏ 
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يستعمل البحث هنا المنهج الوصفي» ab gly‏ أدوات البحث السيميولوجي 
وتحليل الخطاب من أجل تفكيك بنية النصوص إلى أجزاءء وإعادة ربطها؛ للخروج 
بدلالة للنصء الذي هو هنا: الفيلم. 

ولا بد هنا من توضيح مهمء وهو : أن مزجت استخراج الدلالات هنا ببنية أوسع 
من مجرد تحليل دلالات الأفلام ولم ألتزم بتقنيات هذا التحليل المكملة لعملية 
استخراج الدلالات؛ مثل: رصد اللقطات؛ وعددهاء وزوايا الكاميرا ودلالتها أو 
التحليل عن طريق رصد رقمي للمشاهد في تعاقبها وترتيبها» ونحو ذلك وإنما اكتفيت 
بالإشارة للمهم من هذا؛ bal GY‏ أن أصوغ في تحليلي رؤية فكريةً تتكون فيها الأفلامُ 
مجرد مثال تظهر فيه إشكاليات نمط من الطرح الفكري والثقافي الذي يتعلق بالإسلاميين . 

وقد اخترثٌ هاهنا في هذا البحث de‏ محدودةٌ من الأفلام؛ SY‏ نمط هذا البحث 
ليس هو نمط بحوث تحليل المضمون والمحتوى» والتي تهتم بالجداول الإحصائية 
والتقديرات الكمية التي تحاول إضفاء نوع من العلمية بمعناها الأمبريقي على البحوث 
الإعلامية» وإنما نمط بحثنا أقرب لبحوث تحليل الخطاب وسيميولوجيا الصورة والتي 
لا يشترط لها شروط بحوث تحليل المحتوى من حيث حجم العينة وطبيعتها . 

لكن السؤال المهم الذي يمكن أن بُثار هنا: كيف يرد بحئنا إذن على تهمة 
الاختزال إذا oye‏ له كما gr‏ هو هنا في سياق خحطابه كثيرا؟ 
)١‏ خاصة وكاتب هذه السطور لا بتبنى فكرة تقديم البديل الإعلامي في صورته الدرامية؛ لأسباب كثيرة ليس هذا 


مجال بسطهاء وبالتالي: فالمهمة الأساسية تجاه هذه التغطبة المشوهة: هي تقديم الوعي النقدي لهاء وتقديم 
الوعي البناء عبر الاندماج في المجتمعات بنشر الخير والحق دون جدر عازلة ولا شروط أيديولوجية. 
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SAW is tes رة الفا الان ف بت‎ ole is sas 
Lary أخرى من الأفلذم‎ HUST هناك‎ SL, chad يكن‎ gl = الإعلامية‎ LL من‎ 
نجت من التهم التي توجهها في بحثك للتغطية السينمائية للإسلاميين؟‎ 

والجواب بسبط وواضح ومنطقي إلى حد كبير ‏ فيما أظن - وهو: 

إن ELS‏ رغم ارتكازه على تحليل مجموعة أفلام محدودة؛ إلا أنه يدفع هذا 
الاعتراض بجواب oS A‏ من جزئين متلازمين: 

الأول: أن الكتاب اعتنى باختيار عبنة مُمثلة إلى حد كبير جداً» من حيث شهرة 
هذه الأفلام وتداولها الجماهبري» وهذا معيار مهم جداً لتحديد أي الأفلام بالضبط 
الذي يؤثر في تشكيل الصورةء روعي الجماهير بما يتم تغطيته . 

وأيضاً من حيث اختياره لأفلام تقف وراءها مؤسساتٌ إعلامية ضخمة 
ومشهورة» وحظيت بدعاية وتمويل هائلين» وهو معيار مهم جدا لتحديد علاقة هذه 
الأفلام بالسلطات السياسيّة والإعلامية» ومدى تمثيلها لرؤاها بدرجة ما. 

هذان المعياران ببساطة يؤديان بنا إلى حالة شديدة الشبه بمن يختار قناني (CNN?‏ 
واالجزيرة» لتحليل نمط في الخطاب الإعلامي سائد ومُسيطر ومؤثر جماهيرياً = هل 
يمكن تهمته l SYL‏ 

الثاني: أن الكتاب حافل في تضاعيف تحليله بذكر الاستثناءات» سواء كانت 
استثناءات ترفض تنميط المتلقّين كأنما هذه الأفلام تصنعهم بلا أدنى قابلية يقظة ووعي 
مستثئاة» أو كانت هذه الاستئناءات في ذكرنا لأفلام تعكس وجهات نظر مخالفة 
للأفلام التي تم تحليلها . 

والحقيقة أن درجة الوعي بأهمية الاستثناء الموجودة في هذا البحثء لو أنها 
توفرت في الأفلام محل التحليل - ربما لم أكن لأصفها بعدم الأمانة في التغطية من 
هذه الناحية» وإن كانت عدم الأمانة كما نرصدها في كتابنا لها جهات أخرى تتحقّق 
فيهاء وليست قاصرة على مجرد التعميم أو الاختزال غير الصادين . 

ورغم ذلك فيبقى هذا عمل EAH‏ وهو ينتمي إلى لون من ألوان البحث العلمي 
تشيع فيه الذاتية إلى de‏ كبير» ولا يمكن الزعم أبداً في هذا النوع من الدراسات 
بالذات أنها قادرة على التخلص من الذاتية ولو بدرجة ماء وغاية ما يحاوله الباحث 
هاهنا أن يكون Lely‏ بخطورة الهوى والتحيّز غير المعرفي» ساعياً بصورة دائمة إلى 
تخليص نفسه من كل ذلك ما استطاع. l‏ 
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روبعل . . 


فأنا هنا أطرح على القاری كيف Stale‏ الأفلام وكيف فهمثهاء ولو لم أخرج من 
هذا إلا بأن أحفرّه ليُخالفني الرأي - لكان هذا كافياً بالنسية لي إلى > كبير. 


فيكفيني فقط Giz OI‏ القارئ معي في أنَّ هذه الأفلام ليست مجرد أفلام! 
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قمتٌ بترتيب فصول هذا البحث على النحو التالي : 

تعرضت في الفصل الأول: التغطية الفعل والفاعل والمفعول» إلى المقصود 
بتغطية الإسلاميين» ثم استعرضت السياق التاريخي الذي col‏ لتوليد دوافع ومبررات 
تغطية الإسلاميين من حيث هم مكون أكثر خصوصية وأكثر حاجة للتغطية وذلك من 
خلال لحظة التحول في استراتيجيات العلاقات الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة» ثم 
من خلال أحداث سبتمبر والنقلة التي أحدثتها في العلاقة بين الغرب وبين الإسلاميين» 
ثم انتقلت بعد ذلك لتعريف الإسلاميين وبيان أنهم محور الصراع الحقيقي مع الغرب. 

ثم اننقلت في الفصل الثاني لبحث قضية الإعلام ودوره في صناعة الصور 
النمطية ومفهوم الصورة النمطية وطريقة اشتغال وسائل الإعلام على صناعتهاء ثم 
علاقة السلطات السياسية وباقي العوامل المؤثرة في صياغة التوجهات الإعلامية من 
أجل صناعة الصورة» ثم انتقلت لبيان خصوصية السينما كوسيلة من الوسائل الإعلامية 
الفعالة في صناعة الصور والقيام بفعل التغطية؛ وبينت المناهج الممكن استعمالها 
لقراءة الرسائل المستترة في الفيلم السينمائي. 

انتقلت بعد ذلك في الفصل الثالث للكلام عن السينما الأمريكية وعلاقة هوليوود 
بالسياسات الأمريكية ووظيفتها في تغطية الإسلاميين» وصورة الإسلاميين على شاشة 
Lgl‏ الأمريكية: :وذلك. من JE‏ الاشستغال gle‏ تخليل pal BW‏ أمريكية رة 
ثم Die‏ فصلاً للكلام عن الأفلام التي توجه نقداً للسياسات الأمريكية. 

ثم انتقلت للفصل الرابع والمتعلق بصورة الإسلاميين على الشاشة المصرية 
واستعرضت فيه فيلمين رئيسين . 

ومعتق وصف الأفلام هنا وقي الفصل السابق بالرئيسة = أن هناك أعمال فنية 
أخرى ترد في أثناء التحليل على سبيل الدعم للأفكار المذكورة وإن لم أشتغل بتحليلها 
بصورة مستقلة . 
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وقد ختمت CLS‏ بفصل: اللبن المغشوش؛ وهو محاولة لكشف نموذج 
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تبقى إشارة Y‏ بد منها هاهنا للدراسات السابقةء والحقيقة إن الدراسات السابقة 
كلها تتعلق بصورة العرب والمسلمين» ولم تبحث الموضوع من زاوية صورة 
الإسلاميين» وصلة الخطاب السينمائي حولها بالأيديولوجيا الخاصة بالصراع المتعلق 
بالإسلاميين كرأس حربة فكرية وسياسية وعسكرية أحيانا . 

ومع ذلك فلا بد من الإشارة هاهنا لعدة دراسات أفدثُ منها: 

الأولى: دراسة تحت عنوان: «العرب في أفلام الغرب قبل وبعد أحداث ١١‏ 
سبتمير: دراسة تحليلية»: للدكتورة أمانى عبد الرؤوف» والمنشورة ضمن أعمال 
نوفيس العلاقة مع Gall‏ من سطون ارامات SLOW‏ ر جار فال SU‏ 
الحديث بعمان. 

الثانية: دراسة تحت عنوان: «صورة المسلم في وسائل الإعلام الأمريكية: 
دراسة تحليلية سيميولوجية لعينة من الأفلام السينمائية»: لرضوان بلخيري عضو هيئة 
التدريس بقسم العلوم الإنسانية وأستاذ الإعلام والاتصال بجامعة تبسة بالجزائرء 
ودراسته نشرت بالعدد (EAV)‏ من مجلة المستقبل العربي. 

الثالغة : البعد العقدي في السينما المصرية» وهو بحث منشور بمجلة كلية دار 
ce glali‏ للدكتور فهد السنيدي» وقد حصلت عليه من المؤلف مباشرةء الذي تكرم 
بإرساله لبريدي بمجرد طلبي» وقد تناول بحثه من خلال تحليل نصوص سيناريوهات 
خمسة أفلام مصرية في القترة من ۲۰۰۵ ۹٠٠۲م‏ 

الرابعة: ضريبة هوليوود. للأستاذ أحمد دعدوشء نشر دار الفكر بدمشق» وهو 
بحث مهم من نفس زاوية العرب والمسلمين» مع تسليطه الضوء بقوة على العرب 
والمسلمين العاملين في هوليوود» والضريبة التي يدفعها كل واحد منهم؛ كي يسمح له 
بالمشاركة في أعمال هوليوود. 

الخامسة: الرسائل السياسية لهوليوود: نفكيك الفيلم الأمريكي» للدكتور 
إبراهيم علوش» نشر دار كنعان بدمشق» وهو کتاب جيد يستعرض عددا كبيرا من 
الأفلام الأمريكية والرسائل السياسية المستترة فيها سواء تعلق بالعرب والمسلمين 
وصورتهم أم بمواضيع أخرى. 
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السادسة: مجموعة أبحاث نشرتها دار مدارك فى OLS‏ بعنوان: «الإرهاب 
والسيئما : جدلية العلاقة وإمكانات ab ll‏ والأبحاث التي فيها لا تتعرض للأفلام 
بالتحليل إلا Lol‏ وبعبارات موجزة عامة. 

السابعة: دراسة بعنوان: عداء السامية الجديد: صورة العرب السلبية في أفلام 
هوليوود وتأثيرها في الرأي العام والسياسات» وقد نشرت ضمن كتاب جماعي صدر 
عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» عنوانه: الإعلام العربي في 
عصر المعلومات . 

وكاتب هذا البحث هو الخبير المهم في هذا النوع من الدراسات » الدكتور جاك 
شاهين » والبحث خلاصة مركزة لأفکاره واستتتاجاته ومستخلصاته من الأفلام السينمائية 
في تغطيتها للعرب والمسلمين. 

وجاك شاهين أمريكي ذو جذور عربية» ولد في بنسلفانيا بالولايات المتحدة. 
وهو دكتور الاتصال الفا هير بجامعة إليونز زا الجنوبية Southern Illinois‏ 
University Edwardsville‏ « والمستشار السابق لقناة سى بى اس الإخبارية CBS News‏ 
لعلاقات الشرق الأوسطء وهو أيضاً باحث يا ا معروف. فله أكثر من 
٠‏ محاضرة في جامعات مختلفة مثل: أوكسفوردء قار نارف Lack‏ في البيت 
الأبيض وفي مركز كارنيجي للسلام الدولي» كما حاضر أيضاً في العديد من عواصم 
العالم مثلاً: لندن؛ باريس» براغ؛ نيوديلهي والقاهرة. وعمل أيضاً مستشاراً للأمم 
المتحدة ولمفوضية لوس أنجليس للعلاقات الإنسانية وبقطاع الحقوق المدنية 
بنيويورك» وساهم أيضاً في تنظيم العديد من السمينارات في الشرق الأوسط بالتعاون 
مع الأمم المتحدة. 

يعمل من خلال محاضراته وكتاباته على إظهار أن القولبة العنصرية والإثنية 
للآسيويين: Opell‏ والأمريكيين الأصليين وآخرين = تجرح أشخاصاً أبرياء. 

له ثلاثة كتب عن العرب في السينما والتلفزيون الأمريكيين: 

The TV Arab è‏ عرب التلفزيون» VAAL «Popular Press‏ درس Sle‏ شاهين 
أكثر من ٠٠١‏ برنامج متنوع وكارتون وفيلم وثائقي على قنوات خاصة Aye Koy‏ 
بالإضافة لأكثر من مئتي حلقة متعلقة بالعرب» وألقى من خلال دراسته تلك الضوء 
على جوانب جديدة فيما يخص قولبة الشرق أوسطيين. 

«Reel Bad Arabs: How Hollywood Vilifies a People ©‏ العرب السيئول: 
کیف تشوه هوليود الأشخاصء «Olive Branch Press‏ ۲۰۰م. حلل شاهين في هذا 
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الكتاب أكثر من ٠٠٠١‏ فيلم Lay‏ من أول عصور السينما الصامتة الأمريكية وحتى 
أحدث أفلامهاء وقال إن العرب والمسلمين بحسب تحليله كانوا دائما ممئلين للشرء 
أعداءء وحشيين» بلا قلب» غير متحضرين يميلون إلى إرهاب الآخر الغربي 
المتحضر. ولاحظ عودة هذه القولبة بشدة في آخر ثلاثين عاماً بالرغم من نجاح بعض 
الأقليات الأخرى في الخروج من القولبة العنصرية. درس شاهين في كتابه كيف ولماذا 
توجد هذه القولبة في صناعة السينما وما يمكن فعله لإيقاف تشنيع هوليود على العرب. 
في مرفقات الكتاب وضع شاهين قائمة بأفضل وأسوأ نماذج وصف العرب والمسلمين 
في الأفلام الشهيرة» وقائمة أخرى بأهم النعوت التي نعتوا بها. 

«Guilty: Hollywood’s Verdict on Arabs After 9/11 ®‏ مذنيون: حكم هوليود 
على العرب بعد الحادي عشر من سبتمير» الناشر : .YA Olive Branch Press‏ 
يؤكد جاك شاهين في هذا الفيلم على ما أوضحه من خلال تحليله لقولبة العرب في 
السينما الأمريكيةء في كتابه الأول ويضيف أن غالبية الأفلام الأمريكية اللاحقة 
للحادي phe‏ من سبتمبر تشرعن قولبة العرب كأشرار؛ وتصور العرب والمسلمين على 
أنهم العدو والآخر. يوضح شاهين في كتابه هذا من خلال دراسة لمئة فيلم حديث» 
معسكر العلاقات العامة للحكومة من أجل كسب العقول والقلوب وتأثير أحداث /١١‏ 
4 على المواطنين وعلى تصوراتهم. يرى شاهين أن الانتصار في الحرب على 
الإرهاب كفيل بتحطيم قولبة العرب المستمرة منذ قرن ويرى فيها فرصة للحل ولتغيير 
صناعة السنيما والثقافة بشكل موسع . 

تم الاعتماد على كتابه (العرب السيئون) في إخراج فيلم وثائقي أنتجته Media‏ 
Education Foundation‏ مؤسسة التعليم الإعلامي عام 5١٠٠م‏ وعرض في الولايات 
المتحدة عام ۷١٠۲م‏ مصحوباً بترجمة نصية عربية . 


)00 
في pls‏ هذه المقدّمة فإني أحمد الله سبحانه أهل الثناء والمجد» فتعمه سبحانه 
وإعانته وتوفيقه لي ot‏ عن أن يسع شكرها OLS‏ أو cOb‏ ولا يملك العبد إلا أن 
يستغفر الله OS‏ على تقصيره وضعفه؛ وأن يحمده ويشكره سبحانه قَذْر ما يسر الله له 
oly‏ يسأل الله دوام الإعانة والتوفيق؛ Sb‏ مقاليد الأمور كلها بين يديه Y‏ حول ولا 
قوة إلا به سبحانه . 
uml,‏ أن SIL ae gil‏ إلى إداوة فر کر cooled‏ ممكلة فى“ pees dy‏ إدارتة؛ 
۱۸ 


الشيخ عبد الله cpt pall‏ ومديره العام: الأستاذ ياسر المطرفي: على الجهد والرعاية 
اللْدَيْنَ آحاط المركة بهما البحث ahy‏ 

والشكر موصولٌ دائماً لشيخي : الدكتور صالح محمد عليء على تعاهده لي 
بالنصيحة Ale My‏ 

والشكر والاعتراف بالجميل لزوجي أم عمر التي أحاطتني برعايتها ودعمها حتى 
خرج هذا الكتاب. 

كما أتوجه بالشكر للأستاذ أحمد الجابري على تحريره للكتاب». وللأستاذ هيشم 
سمير على إعداده للنبذة الخاصة بجاك شاهين» وللأستاذ رامي عفيفي والأستاذ 
عبد الرحمن حجازي والأستاذة نجوان حجازي على إعداد ملحن الصورء وأشكر 
الأستاذ أدهم حسين عبد الباري على النقاشات المفيدة التي دارت بيننا حول هذا 
البحث أيضاء وأشكر الأستاذ مصطفى حسين على إعانته لي في تفريغ المواد 
والاقتباسات» والأساتذة الكرام: الدكتور خالد صقرء والأستاذ عمرو بسيوني» 
والدكتور طارق عثمان» والدكتور فهد العجلانء والأستاذ إبراهيم السكرانء والأستاذ 
عبد الرحمن أبو ذكري» على ما قرأوه من البحث وعلى النصائح التي شرفوني بها 
حوله. 


والحمد لله رب العالمين. 


وكتبه : 
أحمد سالم 
في ليلة العشرين من شهر صفر لعام VEVO‏ 
من هجرة محمد بن عبد الله كي 
بريد إلكتروني : 
ahmed.saiem1981@gmall.com‏ 


«هناك أيديولوجيا مُضْمَرة بالفعل في كل أنواع القصص 
الخيالية؛ فعنصر الخيال يفوق في الأهمية العنصر الواقعي 
في تشكيل آراء الناس». 
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«إن مشكلة الإسلام باعتباره قوة سياسية هي مشكلة جوهرية بالنسبة لعصرناء 
وقي قادم السنواتء ويُعد الشرط الأول للاقتراب منه بالقليل من الذكاء = 
هو ألا نبدأ بالكراهية تجاهه». 

ميشيل فوكو 


«الإسلاموية: المسعي إلى تنظيم المجتمع.: وإنشاء حكومة مرتكزة على قانون 
إسلامي = هي أعظم تد أيديولوجي يواجه الولايات اللتحدة اليوع». 


رويرت ساتلوف 


أولاً: تغطية الإسلام 


في كتابه «تغطية الاسلام» يقدم الناقد الأدبي الفلسطيني الأمريكي إدوارد سعيد 
رؤيةٌ يمكن أن ede‏ امتداداً للرؤية التي طرحها في كتابه المهم «الاستشراق». 

كتب سعيد كتابه هذا على وقع أزمة الرهائن الأمريكيين» والذين تم اختطافهم 
واحتجازهم في السفارة الأمريكية بطهران من GS‏ عناصر يسارية ثورية إيرانية» 
احتجاجاً على المواقف الأمريكية. 

في عقد السبعينات يمكننا القول إن دخول السعودية بسلاح النفط كطرف في 
الصراع العربي الإسرائيلي» وارتفاع أسعار النفط بصورة خيالية بعدهاء وخوض 
المصريين والسوريين لحرب أكتوبر ae ce Ayr‏ عودة الحركات الإسلامية للظهور بعد 
زوال القمع الناصري. ثم اختتام هذا العقد بالثورة الإيرانية = كل ذلك أعطى الغربٌ 


أطراف هذا المارد المُقيّد oly‏ هناك جولةً Bade‏ من الصراع ينبغي أن يُتأهبٌ لها؛ 
لكى لا تتحول هذه الانتفاضة الطرفية إلى يقظة تزحف نحو المركز زحفاً يصعب 
إيقافه . 

وهذا التوجس من الحراك الإسلامي دفع ميشيل فوكو وقتها OY‏ يقول: Gh‏ 
مشكلة الإسلام باعتباره قوة سياسية هي مشكلة جوهرية بالنسبة إلى عصرناء وفي قادم 
السنوات. ويعد الشرط الأول للاقتراب منه بالقليل من الذكاء = هو ألا نبدأ بالكراهية 
alos‏ 

لم يتناول إدوارد سعيد موضوعه من هذه الزاوية» وإنما نظر من زاوية الإعلام 
بأدواته التقنية والثقافيّة» وجهاز الخبراء الاستشراقي الداعم له معرفياً. وكيف بقوم 
)1( ميشيل فوكوء «فوكو صحافياً: أقوال وكتابات». (بيروت: جداولء 7١١5م)ء AYA Se)‏ 
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الإعلام بدوره في تقديم تغطية إعلامية وإخبارية للاسلام. هي في حقيقتها - كما يراها 
سعيد - تغطية Lod‏ وتمويه وتشويه لحقيقة الاسلام وحقيقة الصراع وأسبابه الحقيقية. 

يقول إدوارد سعيد: «فلقد Edad‏ أجهزة الإعلام الغربية بتغطية الإسلام في 
الأعوام القليلة الماضية» خصوصاً منذ أن لفتت أحداث إيران أنظار الناس في أوروبا 
وأمريكا إليه وشغلتهم حقاء فإذا بهذه الأجهزة تتصدّى لتصوير الاسلام؛ وتحديد 
ملامحه» وتحلیله» وتقدم دراسات فورية عنه» ومن لم جعلته في ظنهم معلوماً. ولكن 
人‏ 
ويضاف إليها عمل الخبراء الأكاديميين في الإسلام. ورجال الاستراتيجيات الجغرافية 
السياسيّة الذين يتحدثون عن «هلال الأزمة»» وعمل المفكرين الثقافيين الذين 
ينعوناتدهور الغرب». ومصدر التضليل هو أن التغطية توحي لمن يتلقون الأنباء بأنهم 
قد فهموا الإسلام؛ دون أن تقول لهم: إِنَّ جانباً كبيراً من هذه التغطية النشطة يستند إلى 
Bala‏ أبعد ما تكون عن الموضوعية OU‏ 

هذا الذي يشير له سعيد مُهم جداً؛ فلا بد أن تظهر التغطية على أنها موضوعية 
نزيهة العرض والقصد وعلمية تستند إلى آراء الخبراء ؤ في الوقت نفسه. لكن هذا فيما 
يصورونه للناس؛ ليسحروا أعينهم . Ll‏ حقيقة الأمر نهي أن: «استدعاء الإعلام للعلم 
لا يتم عن طريق البحث (دعونا رى ما يقوله الباحثون من أجل تبديد أحكامنا 
المُسبّقة) وإنما - فقط ‏ كطريقة لدعم خطاب (dit‏ ذلك العالم الصغير؛ ففي حين 
يسعى الباحث لتفسير الظواهر عن طريق نتائج البحثء» تقوم القوة الإعلامية بتحديد 
إطار للتواصل غير عقلاني؛ ويسيطر عليه منطق المشاعرء حيث لا يصبح الخبير سيداً 


على قلق Pegler‏ 
ولا مانع أن يكون pee‏ المثقفين هؤلاء من oo NY‏ المعتدلين (فيتم استدعاع 
مثقفين مسلمين ممن يسمون (معتدلين)ء والذين يظهرون كسند عرقي 


Oe pe! للخطاب العام حول الخطر‎ (ethniques cautions) 


نعود إلى إدوارد سعيد في شرحه المبكر لتقنيات التغطية» ولمنتج عمليات التخطية 
هذه من تتميط وره jes‏ في التصورات؛. وكشف أيضاً للسلطات المنتجة للتخطية : 
«وقد أدى ذلك إلى بعض العواقب التي تكتسب قدراً ما من الأهميةء أولها: أ 
O)‏ إدوارد سعيده اتغطية الإسلام». (دار رؤية؛ القاهرة» (p4‏ (ص/58). 


AVE J po) CoV A فتسان جيسير؛ "'الإسلاموفوبيا»: (الرياض: كتاب العربية.‎ (Y) 
AVA) yo) «الإسلاموفوبيا"؛‎ (r) 
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الإسلام قد نشأت له صورة معينة» لا تزيد عن كونها صورةٌ. وثانيها: هو OF‏ معناها أو 
رسالتها قد استمرت» بصفة عامة» أبعادها المحدودة والنمطية» وثالثها: نشأة وضع 
سياسي يقوم على المواجهة» إذ يضعنا «نحن" في مواجهة «الإسلام». ورابعها: هو أن 
هذه الصورة Fa oS‏ للإسلام كان لها آثارها التي ca‏ التحقق منها في عالم 
المسلمين نفسه. وخامسها: هو أن صورة الإسلام في أجهزة الإعلام والموقف الثقافي 
إزاءه يستطيعان أن يكثفا لنا عن الكثيرء > لا عن #الإسلام» فحسب» بل أيضاً عن 
المؤسّسات القائمة في إطارنا الثقافي . والمناهج السياسيّة ince!‏ في الإعلام والمعرفة 
والسياسات ONE Dl‏ 

والحقيقة أن هذه الصورة المختزلة التى يشير سعيد إلى نشأتها من فعل التغطية = 
تقوم على عدد من المغالطات العلمية ENE P‏ تقف وراءها نزعة أساسيّة؛ وهي : 
نزعة تصوير الواقع كما يريده الخيال أن يكونء وهذا الخيال نفسه هو صورة تم 
تكوينها عبر تصورات أخرى لا تمت للواقع بصلة؛ فإن: «التصئيفاتٍ الذهنيةً التي يتم 
داخلها تصور الإسلام المنقول للغرب في الخطاب الإعلامي؛ غالبا ما تكون مغلوطة 
تاريخياً . فهي تعكس في أحايين كثيرة نوعاً من الترقيع للعالم» والتوفيقية التفعية التي 
تحولت لأداة من أجل إحلال الخيال محل الواقم». 

وهذه الصورة يتم إنتاجها معرفياً أولاً ثم تقوم وسائل الإعلام الجماهيرية ببثها 
في الناس» فهي بمثابة الذراع الثقافي ee‏ لجهاز الخبراء المعرفي الاستشراقي» 
يقول سعيد عن الإعلام بمختلف وسائله Sf‏ نه: «فرع الحهاز الثقافي الذي يقوم بنقل 
الإسلام إلى معظم الأمريكيين (ومعظم الأوروبيين بصفة Gale‏ فهو يعتمد بصفةٍ رئيسة 
على شبكات التليفزيون والراديوء والصحف اليومية» والمجلات الإخبارية الواسعة 
الانتشارء وتلعب الأفلام السينمائيّة دوراً هناء بطبيعة الحال» وذلك في حدود ما يتأثر 
إدراكنا المرئئٌ للتاريخ وللبقاع النائية بما تقدمه السينما في هذا المجال. 

ويمكننا أن نقول: إن هذا التركيرٌ fg yall‏ لأجهزة الإعلام الجماعية يشكل في 
مجموعه Lage‏ مُشتركاً للتفسيرات التي تقدم صورة معينة للإسلام» وتكشف أيضاًء 
بطبيعة الحالء عن المصالح القوية ة في gull‏ التي تخدمها هذه الأجهزة الاعلامية. 
وهذه الصورة. التي لا تقتصر على كونها صورةٌ بل SES‏ مجموعة المشاعر التي توحي 
بها الصورة» يصاحبها ما نستطيع أن نطلق عليه تعبير السياق الشامل لها. وأنا أعني 
)١(‏ التغطية الإسلاماء NT fs)‏ 
CY)‏ «الإسلاموقوبياة» (ص/ COY‏ 
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بالسياق موقع الصورةء ومكانها في دنيا الواقع والقيم المضَمّرة Led‏ وليس بأقل من 
ذلك أهمية نوع الموقف الذي تدفع المشاهد إلى اتخاذه حيالها. وهكذاء فإذا دأب 
التليفزيون على تقديم الأزمة الإيرانية في صورة الجماهير «الغوغائية» التي يعلو هتافهاء 
بمصاحبة تعليتي يتحدث عن العداء لأمريكاء فإن بُعد المسافة» وعدم الألفة بمن 
يتحدث؛ وما يكمن في المشهد من تهديد؛ يجعل Hew Vt‏ قاصرا على هذه 
الخصائص» وهذا يؤدي بدوره إلى الاحساس بأن شيا مُنمَراً وسلبياً في جوهره يواجهنا. 
وما دام الإسلام فيما يبدو (LEY‏ وبعيدا عنا في «ذلك المكان»؛ فلن يبقى مجال للشك 
في ضرورة اتخاذ موقف مواجهة habe SU‏ 

م خاتمة الأثر التشويهي للتغطيةء وهي: تماهي المشاهد العربي أو المسلم مع 
التصوير النمطي للإسلام الذي تقدمه وسائل الإعلام الغربية» في ظل عولمة جبارة» 
ومحاولات دؤوبة للغربنة» ونشر منظومة التحديث بأحدث وسائل الإعلام والاتصال = 
يتحدث عنها إدوارد سعيد فيقول: «بل ولا يقتصر الأمر على هذاء فالبرامج التليفزيونية 
التي تنتجها الولايات المتحدة تشيع في Gols‏ كثيرةٍ من العالم الإسلامي» كما يميل 
المسلمون» شأنهم في هذا شأن جميع أبناء العالم الثالث الآخرين» إلى الاعتماد على 
مجموعة ضئيلة من وكالات الأنباء التي تقوم بنقل الأخبار إلى العالم الثالث» حتى في 
الحالات الكثيرة التي تكون فيها هذه الأخبار أخباراً عن العالم الثالث. وهكذا تحوّل 
العالم الثالث بصفة Hale‏ والبلدان الاسلامية بصفة خاصّةء من مصادر للأنباء» إلى 
جهات مستهلكة للأنباء. وهكذاء ولأول مرة في التاريخ يجوز لنا أن نقول إن العالم 
الاسلامي يتلقّى المعلومات عن نفسه عن طريق الصور والقصص والأخبار المصنّعة في 
الغرب (أو قل لأول مرة يحدث ذلك على هذا النطاق الهائل) . 

كذ ST‏ ال eas‏ الاق E‏ رادت ف اتون حوارت هك 
الحقائق: هو OT‏ الطلاب والباحثين في العالم الإسلامي ما زالوا يعتمدون على 
المكتبات والمؤسسات التعليمية في أمريكا وأوروبا فيما أصبح يسمى دراسات الشرق 
الأوسط (ولا تنس أن العالم الإسلامي ace‏ يخلو من مكتبة مركزية مكتملة حقاً 
للمصادر العلمية العربية)» وثانى هذه الحقائق: هو أن اللغة الإنجليزية أقرب إلى 
العالمية من العربية والفارسية ste,‏ وثالشها: أن بُلداناً كثيرةٌ من بلدان العالم 
الإسلامى التى يعتمد اقتصادها على النفطء تعتمد فى تكوين الصفوة فيها على إعداد 
طبقة إدارية من أبنائها تدين باقتصادياتها ومؤسساتها الدفاعية والكثير من فرصها 
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السياسيّة إلى نظام سوق الاستهلاك العالمي الذي يتحكم فيه الغرب. أقول إن هذه 
الحقائق تزيد من دقة الصورة» على ما بها من دواعى الكابة البالغة» ألا وهى: صورة 
ما فعلته «بالإسلام» تلك الثورة في أجهزة الإعلام التي لا تخدم إلا ا 
المجتمعات التي gash‏ 

تبقى الإشارة إلى فكرة الخبراء التى أثارها إدوارد سعيد هاهناء ومدى علاقة 
هؤلاء الخبراء بالسلطة» وما هي المعابير التي يتم اختيارهم لأخذ آرائهم في التغطيات 
الأخبارية على أساسها؟ 

وهي من الأفكار أو القضايا المهمة جداً عند تحليلنا لفعل التغطية؛ dy‏ هذا 
fat‏ المهمّ يساهم في تنوير البحث فيها: 

يقول النقيب روكسي ت. ميريت مدير العمليات الصحافية في وزارة الدفاع 
الأمريكية في تقرير قدمه إلى عدد من المسؤولين الكبار في البنتاغون: 

«بات للمحللين الإعلاميين تأثيرٌ أكبر فأكبر في تغطية الشبكات الإعلامية 
التليفزيونية للمسائل العسكرية. وباتوا الآن الأشخاص الذين يُقصدون: ليس فحسب 
من أجل المواضيع الطارئة؛ بل لأنهم Lad os 2h‏ في وجهات النظر حيال المسائل» 
ولديهم أيضاً jb‏ كبيرٌ في المواضيع ذات العلاقة بالجيش التي تقرر الشبكة تغطيتها 
استباقيًا ... 

وأنا أوصى بإنشاء مجموعة أساسيّة من ضمن لائحتنا من المحللين الاعلاميين 
ممن يسعنا الاعتماد عليهم لنقل أفكارنا... فنزودهم معلوماتٍ أساسيّة tiag‏ ليصبحوا 
الأشخاص الأساسيين الذين يجب على الشبكات أن تقصدهم. وتشرع بنفسها ني 
اجتثاث المحللين الأقل ركونًا إليهم والأقل Pads‏ 
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زفق مايكل أوترمان» وریتشارد هيل Jys‏ ويلسون» #محو US] ad)‏ (بيروت: شركة المطبوغات للتوزيع والنشر» 
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ثانياً: ما بعد الحرب الباردة 


oft‏ الاسلام هو الحضارة الرئيسية الوحيدة في العالم التي يمكن الجدال بأن لدبها بعض المشاكل 
الأساسية مع الحداثةه. 


فرانسیس فوکوباما 


«الإسلام هو الحضارة الوحيدة الني جعلت بقاء الغرب موضع شك». 


upala 


(\) 

ما بين سقوط الاتحاد السوفييتي وانتهاء حرب الخليج ظهرت الحاجة لصياغة 
استراتيجية جديدة ونظرية أكثر حداثة فى العلاقات الدولية» وكان مما ظهر فى هذا 
الصدد أطروحتان أساسيتان» كانت os tN‏ الأولى للأمريكي من أصل gil‏ 
فرانسيس فوكوياماء وكانت الأطروحة الثانية للأمريكي أيضاً صامويل هانتنغتون» 
وسنحاول تسليط الضوء على هاتين الأطروحتين باعتبارهما من نماذج التمهيد النظري 
الذي صاحب موجة الاشتغال الثانية بالإسلامء التي عقبت الموجة الأولى التي أشار 
إليها إدوارد سعيد» والتي أعقبت أزمة التفط والثورة الإيرانية وأزمة الرهائن. 

NLL Sd dy bl‏ ر کرت de‏ أن ما tl gt,‏ لني هتجرد اة الحرت 
الباردة» أو انتهاء فترة معينة من تاريخ ما بعد الحرب» بل هي نهاية التاريخ ذاته؛ أي 
نهاية التطور الأيديولوجي للبشرية كلهاء وتعميم الديمقراطية الليبرالية الغربية SOAS‏ 
نهائئٌ للسلطة على البشرية جمعاء. 
Gos)‏ صورتها النهائية في كتابه: انهاية التاريخ والإنسان الأخيرا» وتمت ترجمته للعربية. (بيروت: Er‏ 

الإنماء القرمي» *1947م). 
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لا يهمنا في سياقنا هنا عرض أطروحة فوكوياماء وإنما المقصود تسليط الضوء 
قط على مكان PUL‏ من تلك dog BY‏ 

في الواقع أورد فوكوياما الاسلام مرتين أساسيتنين. الأولى: بوصفه أحد 
الأيديولوجيات الشمولية الباقية في مواجهة الليبرالية. 

يقول فوكوياما: «الإسلام JS‏ نظاماً أيديولوجياً آخر متماسكاًء شأن الليبرالية 
والشيوعيةء وله نظامه الأخلاقي الخاص وعقيدته الخاصّة في العدالة السياسيّة 
والاجتماعية. فدعوة الإسلام ذات طابع شمولي؛ وهي تتوجه إلى - جميع الناس كبشر t‏ 
ga‏ فقط باعتبارهم أعضاء في مجموعة Aol‏ أو قومية خاصّة. ا في الواقع هزم 
الديمقراطية الليبرالية في أجزاء متعددة من العالم الإسلامي» وهو يشكل تهديداً كبيراً 
للممارسات الليبراليةء حتى في البلدان حيث لم يستطع استلام السلطة فيها مباشرة. 
لقد تلى انتهاة الحرب الباردة في أوروبا مباشرةٌ تحد للغرب من قبل العراق» الذي 
مع القرل OU‏ رتاوم يه Sole ab Jo‏ ناررا aj‏ 

لكنه يعود Hite‏ من آثر الاسلام ؛ ليحافظ على تماسك أطروحته فيقول: ١‏ 
الدينُ لا يبدو أنه يمارس ao)‏ جاذبيةٍ خارج الأصقاع الك كانت إسلاسة ثقافياً dea‏ 
بداياتها Ay aie‏ زمن الغزو الثقافي للإسلام كما يبدوء ai)‏ يستطيع استعادة بلدان 
فلتت منه لفترة» ولكنه لا يقدم أبداً الإغراءاتِ لشبيبة برلينء طوكيوء باريس» أو 
موسكو. إذا كان هناك مليار من الناس تقريبا ينتمون للثقافة الإسلامية (أي: خمس 
سكان العالم)ء فإنهم لن يتمكنوا من منافسة الديمقراطية الليبرالية في عقر دارها في 
مجال الأفكارء وعلى المدى الطويل قد يبدو العالم الاسلاميٌ أكثر تعرضاً للأفكار 
الليبرالية مما هو العكس؛ OY‏ لهذه الأفكار fade‏ كبيراً وقوياً من المؤيدين في العالم 
| 
التجدّد الأصولي الراهن إلى قوة التهديد الذي تمارسه قيم الغرب الليبرالي على 
المجتمعات الاسلامية Oda‏ 

والمرة الثانية التي عاد فيها فوكوياما للاسلام كانت بوصفه أحد عوائق تمدد 
الليبرالية من مجتمعات نهاية التاريخ إلى المجتمعات التاريخية. 

يقول فوكوياما: «أما العائق الثقافي الثاني أمام الديمقراطية: فهو يتعلق بالدين. 
كما هو الحال بالنسبة للقومية» لا يوجد أي صراع Ga sted‏ بين الدين والديمقراطية 


1( فرائيس s Lh gS‏ لانهاية التاريخ؟؛ (معهد ples‏ القومي » بيروت » )ل (ص/ AVA‏ 
(Y)‏ المصدر السايق ‏ 


Ye 


اللببرالية» إلا عندما يكف الدين عن كوته متسامحاً ومساواتياً. لقد سبق أن É‏ كيف 
أن هيغل كان يعتقد أن المسيحية قد مهدت الطريق أمام الثورة الفرنسية من خلال 
وضعها لمبدأ المساواة بين كل الناس على أساس مقدرتهم على القيام بخيار 
أخلاقي . إن أغلب الديمقراطيات الحالية تعيش من خلال موروث ديني سليل 
المسيحية. ولقد أشار (Samuel Huntington)‏ إلى كون أغلب الديمقراطيات الجديدة 
منذ ۱۹۷۰م كانت بلداناً LSU SUS‏ قد يظهر الدين إذأء بطريقة ماء لا كعائق بل 
كمحرك للدمقرطة. 


وعلى الرغم من ذلك فإن الدين لم ينشئ بذاته مجتمعاتٍ حرةٌء وبمعنى ماء فإنه 
كان على المسيحية أن تلغى ذاتها يعلمئة أهدافها قبل أن تتنمكن اللييرالية من الظهور. 
ولقد كان المسؤول عن حركة العلمنة في الخرب» بحسب الرأي BLS‏ هو المذهب 
البو سعات . ندا جعلكةالدين dLa‏ شخصية بين tupad‏ تتعاوزت 
seas mad I DS‏ رن ران arkansas‏ تفل Jedd‏ 
في الشؤون السياسيّة. إن بعض الأديان الأخرى قد عرفت في أرجاء مختلفة من العالم 
تطورا مشابها نحو العلمنة» فلقد اقتصرت البوذية والشنتوية ‏ مثلا - على المجال 
التعبّدي الخاص الممركز في العائلة. إن الهندوسية والكنفوشيوسية هما على حد سواء 
مذهبان تسامحيان LG‏ أثبتا تطابقهما التام مع العديد من النشاطات العلمانية. وعلى 
العكس من ذلك فإن اليهودية الأرثوذكسية والإسلام الأصولي هما دينان كليانيان 
(Totalitaire)‏ يريدان تقعيد كل مظاهر الحياة الإنسانية العامة والخاصّة. بما في ذلك 
مجال السياسة. يمكن لهذه الأديان أن تكون متطابقةٌ مع الديمقراطية (والإسلام بصفة 
خاصّة يقر» مثله مثل المسيحية» مبدأ المساواة الكلية بين كل البشر) ولكن يستحيل 
تقريبا أن تتلاءم مع الليبرالية والاعتراف بالحقوق الشمولية»'. 


من النصوص السابقة يظهر لنا جلياً إنه حتى أطروحة فوكوياما التي لا تتبنى فكرة 
صراع الحضارات» وأن هذه الأطروحة حتى عندما تعتبر صراع الأيديولوجيات قد 
انتهى = فإنها تتحسس موضع الإسلام من أطروحتها بحذر شديدء وتجد أنه أشبه بنتوء 
بارز يحول دون اتساق بنية الأطروحة» كما أنها تخص الاسلام الذي هو جبهة الصراع 
بالإسلام الأصولي على وجه التحديد. 
O)‏ المصدر الابق. 
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أما أطروحة Co pana‏ فهي تعد مُضادة نوعاً ما لأطروحة فوكوياماء بل هي 
تختلف مع كل النظريات التي Us ee sl eel Pace‏ بعد الحرب الباردة» 
لصالح أطروحة جديدة تقوم على أن البعد الرئيس والأكثر خطورة في السياسة العالمية 
سوف يكون الصدام بين جماعات من حضارات مختلفةء ومن المرجّح أن تنشأ أخطر 
الصراعات فى المستقبل بين الغرب المسيحى/ الحدائى وبين الشرق الإسلامي. 
والكونفوشيوسية الصينية . a.‏ ۰ 

Get‏ هانتنغتون لنصوره الصراعي ومركزية الصراع بين المسيحية والإسلام 
بقوله: «يقول بعض الغربيين» بما فيهم الرئيس كلينتون: إن الغرب ليس بينه وبين 
الإسلام أي مشكلة» وإنما المشكلات موجودة فقط مع بعض المتطرفين الإسلاميين = 
أربعة عشر قرنا من التاريخ تقول عكس ذلك؛ العلاقات بين الإسلام والمسيحية» سواء 
الأرثوذوكسية أو الغربية؛ كانت fiale‏ غالباً. كلاهما كان الآخر بالنسبة للآخر. 

صراع القرن العشرين بين الديمقراطية الليبرالية والماركسية اللينينية ليس سوى 
ظاهرة سطحية وزائلة» إذا ما قُورِن بعلاقة الصراع المستمر والعميق بين الإسلام 
والمسيحية... عبر القرون كانت خطوط العقيدتين تصعد وتهبط في تتابع من نوبات 
انبعاث مهمة» فوقفات. وانتكاسات... ويلاحظ برنارد لويس : لمدة ما يقرب من 
ألف سنة» منذ أول رسو موريسكي في إسبانياء وحتى الحصار التركي الثاني لفيينا = 
كانت أورويا تحت تهديد مستمر من الإسلام. : 

الاسلام هو الحضارة الوحيدة التي جعلت بقاء الغرب موضع ALE‏ وقد فعل 
ذلك مرتين على Oe BY‏ | 

ويحاول هانتنغتون تحليل أسباب هذا الصراعء ولما حظي بهذه الحدة 
والاستمرارية فيقول: «الصراع كان من ناحية نتيجة الاختلاف» خاصّة مفهوم المسلمين 
للاسلام كأسلوب حياة متجاوز وبربط بين الدين والسياسةء ضد المفهوم المسيحي 
الغربي الذي يفصل بين مملكة الرب ومملكة قيصر. كما كان الصراع نابعاً من أوجه 
التشابه بينهما. كلاهما دين توحيد ويختلف عن الديانات التي تقول بتعدد الآلهة» ولا 
يستطيع أن يستوعب آلهة آخرين بسهولة. وكلاهما ينظر إلى العالم نظرة ثنائية : (نحن) 
(1) نشرت في صورتها النهائية في كتابه: «صدام الحضارات: إعادة صتع النظام العالمي؛؛ وتمت ترجمته 
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《Y)‏ (صدام الحضارات : إعادة صلخ النظام (TTA hye) té gabled‏ 
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و(هم). كلاهما يدعي أنه العقيدة الصحيحة الوحيدة التي يجب أن يتبعها الجميع. 
كلاهما دين تبشيري يعتقد أن aad‏ عليهم التزام بهداية غير المؤمنين وتحويلهم إلى 
ذلك الإيمان الصحيح)”" . 

وعن عوامل زيادة pl pall he‏ يقول هانتنغتون: «مجموعة مشابهة من العوامل 
زادت من الصراع بين الإسلام والغرب في أواخز القرن العشرين. 

ale VS‏ الت السكاني الإسلامي أعداداً كبيرةً من الشبان العاطلين 
والساخطين» الذين أصبحوا مجنَّدِين للقضايا الإسلامية» ويشكلون ضغطأً على 
المجتمعات المجاورة. ويهاجرون إلى الغرب. 

ثانيا: e OAA T‏ ية ies‏ لكي فط عة وقدرة 
حضارتهم :وقيمهم المتميزةء مقارنةٌ بتلك التي لفق الغرب. 

ثالثاً: جهود الغرب المستمرة لتعميم قيمه ومؤسساته من أجل الحفاظ على تفوقه 
العسكري والاقتصادي والتدخل في الصراعات في العالم الإسلامي تولد استياء 
شدیدا ب بين المسلمين . 

رابعاً: سقوط الشيوعية أزال عدوا مشتركاً للغرب والإسلام وترك كلاً منهما لكي 

يصبح الخطر المتصور على الآخر. 

خامساً: الاحتكاك والامتزاج المتزايد بين المسلمين والغربيين يثير في كل من 
الجانبين إحساسا بهويته الخاصّة وكيف أنها مختلفة عن هوية UGS‏ 

ورج مشكون عن جرد صر تشراف الصراع إلى محاولة رصد ثماره والمنتفعين 
منه فيقول: ol‏ خا مجتمعية باردة مع الإسلام سوف تساعد على تقوية الهوية 
الأوروبية بشكل عام» في وقت حاسم بالنسبة للوحدة الأوروبية. ومن هنا قد يكون 
هناك مجتمعٌ في الغرب مستعدٌ. ليس لدعم حرب مجتمعية باردة فقط مع الإسلام بل 
ولتبني سياسات تشجع عليها»" . 

يؤصل هانتنغتون بوضوح وعمق للجذور الثقافية والتاريخية للصراع» هذا ليس 
صراع مصالح مجرد» ولا هو خلاف عابر» بل هو ضارب الجذور في عمق الثقافات 
القيمية للغرب والإسلام» يقول هانتنغتون: «الحقيقة آننا من الصعب أن نجد عباراتٍ 
مديح للقيم والمؤسسات الغربية على لسان أي مسلم» سواء من السياسيين؛ أو 
)1( «صدام الحضارات: إعادة صنع النظام العالميا (ص/ E+‏ 


.)۴٤١ (ص/‎ vt collet اصدام الحفارات: إعادة صنع النظام‎ (Y) 
TEES yo) الحضارات: إعادة صنع النظام العالمي؛؛‎ plier (T) 
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الرسميين؛ أو الأكاديميين؛ أو رجال الأعمال. إنهم بدلا من ذلك يؤكدون على 
الاختلافات بين حضارتهم والحضارة الغربية» وعلى تفوق ثقافتهم» والحاجة إلى 
الحفاظ على ثبات تلك الثقافة ضد الهجوم الغربي. المسلمون يخشون ويمتعضون من 
القوة الغربيةء وما alte,‏ ذلك من خطر بالنسبة لمجتمعاتهم ومعتقداتهم . 

وهم يرون الثقافة الغربية GLE‏ مادية فاسدةً متفسخة ولا أخلاقيةء كما يرونها 
مُغوية» ومن هنا يؤكدون أكثر فأكثر على الحاجة لمقاومة تأثيرها على أسلوب حياتهم. 
ويهاجم المسلمون الغرب بدرجة متزايدة» لا لأن الغرب يتبع ديناً غير كامل» أو 
حاطئ» رغم أنه دين كتاب ؛ بل يهاجمونه لأنه لا يتبع ish‏ دين بالمرة. 

فى نظر اليلين الحا Aa Wl‏ :وبالتال اللا أ لاقي » شرور Ve gee LST‏ من 
ال الغربية التي أنتجتها»'. f‏ 

ويقرر هانتنلغتون تلك النتيجة ذات UYU)‏ العميقة والأثر العظيم: ١المشكلة‏ 
المهمة بالنسبة للغرب ليست الأصولية الاسلامية: بل الإسلام» فهو حضارة مختلفةء 
شعبها Arde‏ بتفوق ثقافته» وهاجسه Whe‏ قوته. 

المشكلة المهمة بالنسبة للاسلام ليست المخابرات المركزية الأمريكية» ولا 
وزارة الدفاع . المشكلة هي الغرب. حضارة مختلفةء شعبها (ag‏ بعالمية نقافته» ويعتقد 
أن قوته المتفوقة إذا كانت متدهورة؛ فإنها تفرض عليه التزاماً بنشر هذه الثقافة في 
العالم. هذه هي المكونات الأساسيّة gid A‏ الصراع بين LY‏ والغرب»" 

الأطروحتان الأساسبنان اللئان نستشرفان مستقبل العلاقات الدولية والنظريات 
الحاكمة له = تقف هذا الموقف من الإسلامء وبالتحديد من المكونات الصلبة في 
منظومة القيم والمعاني الثقافبة التي يقدمها الاسلام: وكلاهما يرى في الإسلام تحديا 
ولو بدرجة ماء والتحديات تتطلب استجابات» والاستجابة تتطلب رؤى وتصورات 
وأفكارء والتصورات والرؤى والأفكار تصوغها الأجهزة المعرفية وتبثها الوسائل 
الاعلامية. 


)1( «صذام الحضارات: إعادة صنع النظام العالمي؟» (ص/ ٤۸‏ ۳) . 
(Y)‏ اصدام الحضارات: إعادة صنع النظام العالمي»» (ص/ TOT‏ 
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ثالثاً: ما بعد الحادي عشر من سبتمبر 


«كل دولة في كل منطقة عليها الآن أن dag‏ قراراء إما أنكم معناء وإما أنكم مع 
الارهابيين». 


جورج بوش 


(إن ما تنشهده اليوم ليس صراع حضارات بل هو فرض حضارة على حضارة 
أخرى › وما ينحم عن ذلك من مقاومة1. 


| سيفائئين 


)\( 
هذه ھی الحلقة الثالثة من حلقات الاهتمام الغربى بالإسلامء وما acm‏ لتخطيته 
了‏ 
الحلقة بالذات هي الحلقة الأكثر cla,‏ والأكثر إنتاجاً للحاجة لتغطية الإسلاميين» لا 
الإسلام وحده. وأيضا هي الحلقة التي يمكن القول أننا لازلنا نعيش في أجوائها إلى 
لحفلة كتابة هذه السطور! 
اعتبر هانتنغتون yl py‏ لويس وهذا الاتجاء Zell‏ كله = Sisal‏ الحادي 
“i ٩ 2 way) of om >' ii = 5‏ 3 
عشر من سبتمبر بمثابة الدليل الحاسم على صحة أفكارهم ٠‏ سواء فيما يتعلق بحتمية 
(1) والحقبقة إن كل من يعارض الأطروحات الصراعية لا ينتبه إلى قضية التصور الإسلامي الأصولي على حد 
تعبيرهم وأن هذا التصور هو مركز الصراع؛ فعبارات هنتنفتون وإن كانت تؤكد أن بذرة الصراع هي في 
الإسلام نقسه لا في الأصوليين فحسب - إلا أن ذلك لا ينفي أن من يحمل عبء التحقق بأسس الإسلام 
المسببة للصراع هم الأصوليون. وبالتالي لا يصح الاعتراض Ob‏ هناك مقدرة للتعايش بين الحضارات أو بأن 
هناك مسلمين يرفضون أحداث سبتمير! لأن أحداث سبتمبر مجرد تجلي للصراع من وجهة نظر تيار إسلامي 
معين ؛ وستبقى تيارات إسلامية ترفض هذه الأحداث لكنها لا تلغي فكرة الصراع» كما أن وجود مسلمين - 
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الصدام الحضاري» أو فيما يتعلق بماهية الإسلام ومكانة العتف:والفتال Bly care‏ 
De‏ بعض هذه الأفكار قليلاً» كإر جاع la‏ نتنغتون العنف في الإسلام لمنظومة ALG‏ 
oly‏ حظه من ذلك LaS‏ المسيحية » ومع ذلك حافظوا على نفس القطبية الصراعية. 


يقول sila‏ نتنغتون في مقابلة صحفية تكرّرت معه eS‏ بعد أن زادت نجوميته بعد 
تلك الأحداث: «الضربة كانت في المقام الأول هجوماً لبرابرة oldies‏ ضد المجتمع 
المتحضّر في العالم كله. . . العالم الإسلامي منقسم. والصدام يتوقف على مدى 
تعاون الدول الإسلامية مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب. . . أَبْدتُ العديد 
من الدول والحكومات والشعوب الإسلامية تعاطفها مع الولايات المتحدة» ولكنْ في 
أماكن أخرى وفي الشارع تمّ الاحتفال بهذا الهجوما'. 

وكتب الصحفي الأمريكي توماس فريدمان معتبراً تلك الأحداث حرباً عالميةٌ 
eat‏ وآن أمريكا D‏ تواجه فيها دولة عظمى أخرى. بل هي حرب تضع الدولة 
العظمى الوحيدة في العالم» في مواجهة رجال غاضبين ونساء غاضبات لا يشاركوننا 
قيمناء ويقاومون (ghee Vb A yl‏ على ا ی ويلومون أمريكا على فشل مجتمعاتهم 
في تبني التحديث» ناهيك عن تأبيدنا لإسراتيل»" . 

ولم يقتصر رد الفعل هذا على الأمريكيين؛ ففي إحدى افتتاحيات الجريدة 
الألمانية داي ويلت نجد النص التالي : اهو صراع الثقافات: صراع الحضارات الذي 
مايه عرو و اديه لوي روما Se PEES E pol Cpe‏ 
الجد أخطار حثالة الأرض التي تهددنا. . . أمريكا لم يُستهدف وحدهاء العالم الغربي 
ونحن كلنا QF‏ استهدافنا»" . 


وفي افتتاحية مجلة لوبوان الفرنسية نجد النص التالي أيضاً: «شبح صراع 
التمضازات سكن مجلا ESL‏ “ال هى منعرة إلى أن تافل وسمية pod)‏ 
البشري. . . إلى ماذا يرجع الخطر؟ إلى واقع أن التعصب الذي ينبغي معاقبته هو 


= لا يتبنون فكرة الصراع أصلاً لا fa‏ أن التيار الإسلامي الصلب هو مركز الرؤية الصراعية والذي يرى أنه في 
حالة صراع مستمرة مع قطاع من مقاهيم الحدائة الغربية وأيضاً مع تجليات الهيمنة الغربية على العالم 

(1) بواسطة: محمد سعدي. مستقبل العلاقات cid yall‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية (PYESA‏ 
(ص/ ۳۹۹). 

CY)‏ بواسطة:! السيد ولد cobi‏ «عالم ما بعد ١١‏ سبتمبر: الإشكالات الفكرية والاستراتيجية!» (بيروت: الدار 
العربية للعلوم 4١١5م)»‏ (ص/ ar‏ 

»)م5٠‎ ٠8 بواسطة: محمد سعدي: «مستقبل العلاقات الدولية": (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيقف‎ (Y) 
TNA f o) 
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فيروس من العاتلة الإسلامية م 


CS‏ المحللة السياسيّة آن كولئر: «علينا أن ops‏ بلادهم» ونقتل زعماءهم» 
وندخلهم في الدين المسيحي”” 

ويقول بنجامين بارير: «ينبغي آلا ينظر إليهم بعين الرحمة؛ هؤلاء المحاربون 
الجهاديون يكرهون الحداثة» الحضارة العلمانية والعلمية والعقلانية والتجارية التي 
أوجدتها حركة التنوير بفضائلها: (الحرية والديمقراطية والتسامح والتنوع) ورذائلها: 
pte)‏ المساواة والهيمنة والإمبرالية الثقافية والمادية)ء ماذا بوسع أعداء الحداثة أن 
يفعلوا أكثر من استعادة الماضي الميت عن طريق إفناء الحاضر OE aol‏ 

وأختم هنا بنص الرئيس جورج بوش» وفيه تتجلَّى بوضوح الصلة التي يريد 
أولئك Lorie‏ بين المعركة» وبين الغرب كثقافة وقيم؛ مما يُمهّد لدخول الإسلاميين 
جميعا دائرة الصراع. وليس فقط التيارات الجهادية القتالية. 

يقول بوش في خطابه أمام الكونغرس الأمريكي في العشرين من سبتمبر 
١٠م‏ : (هؤلاء الإرهابيون يقتلون ليس فقط من أجل وضع حد لحياة العديد من 
الأفراد» بل لتدمير نمط حياة. . . إنها حرب الحضارة» حرب كل أولئك الذين يؤمنو 
بالتقدم والتعددية والتسامح والحرية... كل دولة في كل منطقة عليها الآن أن تتخذ 
قراراً: إما أنكم معناء وإما أنكم مع الإرهابيين» والعالّم المتحضّر سيتحالف مع 
أمريكا. . . يتساءل مواطنو الولايات المتحدة عن سبب كراهيتهم لنا؛ إنهم يكرهون 
حرياتناء حرية الاجتماع. حرية DEV‏ في Pod‏ 

استمرت هذه الرؤى في التفاعل إلى أن وصلث إلى ضرب أفغانستان وغزو العراق» مع 
ele]‏ تداوليْ لأطروحة نفتيت العالم الإسلامي التي طرحها برنارد لويس؛ ولمشروع الشرق 
الأوسط الكبير» ce‏ رزيرة الخارجية الأمريكية کردا رايس : الفوضى الخلاقة» فى في 
متتالية لا يمكن القول بأنها هدأت أو PEASE‏ بخروج إدارة بوش من البيت الأبيض؛ إذ 
إن هذه السياساتٍ في الدول الكبرى لا تقوم على أشخاص: وإنما هي استراتيجيات كبرى» 
فقط للأشخاص والإدارات المتعاة قبة منها حظ التكتيك التنفيذي» ليس إلا . 
(1) المصدر piel‏ 
(Y)‏ المصدر السابق. 
(Y)‏ بنجامين ak‏ االديمقراطية والإرهاب في عالم الجهاد ضد عالم ماك في : «عوالم متصادمةاء (ص/ TYY‏ 
(8) المصدر السابق. 
)0( رصد هذا في كتابنا متعلق فقط بذكر مبررات التغطية؛ ويمكن العودة لموجز يوضح الفقرة الأخيرة في؛ رليد 

الهويريني؛ «عصر الإسلاميين الجدداء مركز البيان للدراسات والبحوث. 
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أحداث الحادي عشر من سبتمبر ١م‏ وما ترتب عليها من تداعيات وردود 
أفعال = هي النقلة الحقيقية في الصدام» وهي اللحظة التي ضاعفت الحاجة إلى فعل 
التغطية» وجعلته ضرورة y‏ بد ملها؟ لفهم الواقع pels)‏ ولصناعته وتشكيله فى وعی 
الناس أحياناً أخرى . 
الناعمة إلى صوره الخشئة» مع ما يستتبعه التواجد الخشن من تبعات وأفعال وظروف 
تقترن به ولا بد من السيطرة على كيفية تلقي الشعوب لهذه التبعات والأفعال والظروف 
الاقترانية. 

الدراسات البحثية الأساسية التى أنتجتها مراكز الأبحاث عن المسلمين 
والإسلاميين هى التى صدرت بعد هذه الأحداث. 

التقارير الإخبارية المهمةء والبرامج الحوارية والأفلام الوثائقية والتسجيلية التي 
تتناول المسلمين من حيث هم إسلاميين = صدرت بعد هذه الأحداث. 

الأفلام الأمريكية الأكثر line‏ ودلالة وجماهيرية والتي تتناول المسلم من حيث 
هو إسلامي = هي التي تم إنتاجها بعد هذه الأحداث» ومنها الأفلام الأمريكية التي 
اخترنا تحليلها هنا كأفلام ated‏ 

جزء من دوافع هذا بلا شك هو تلبية إرادة الفهم عند الشعوب» وجرء منها هو 
أكبر كما لا نشك = إنما هو بدوافع سلطوية لتغطية ما يلزم تخطيته في المرحلة القادمة؛ 
Stu‏ بد أن يطمئن الأمريكيون أن حربهم 64s‏ ولا بد أن يروا العدو كما يراه القابعون 
خلف مكاتب السلطة. 

أفغانستان سيئم غزوها عسكرياء وبعدها بعام سيتم غزو العراق: ولا بذ من 
صياغة رأي عام متجانس حول هذاء هذه ليست إمبريالية توسعية أخرى» لا ينبغي أن 
)١(‏ يقول الممثل الفلسطيني بشار القدومي في لقاء صحفي: «بعد أحداث ١١‏ سبتمبر» والتي حدثت بعد ثمانية 

أشهر من وجودي في أمريكاء كنت غداتها أدرس ولا أذهب لمقابلات للعمل في ep SSI‏ بعد الأحداث زاد 

الطلب على العرب» فغالبية الأفلام كان لها طابع يخص الشرق الأرسطء» إما بشكل سلبي أو إيجابي» 

وظهرت أفلام مثل <lsyniana}‏ ومسلسللا ت مغل (الخلية النائمة) . (وخلية شھامبورج). بالمجمل زاد الطلب على 

الممثلين العرب لكن بطابع سلبي لإرضاء وزارة الخارجية الأمريكيةء كل مخرج أمريكي كان يريد أن يثبت أله 

وطني أمريكي بغض النظر عن الإساءة للعرب المسلمين؛ والأدوار تلخصت إما في جنود عراقيين منظور لهم 

بنظرة دونية» أو أن يظهر الرجل الأبيض قائداً وبقية الممثلين» بغض النظر عن الألوان: يدورون في فلكه ولا 

معنى لهم». براسطة: اضرية هوليووداء (ص/55). 
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يقول الناس هذا" وإذا قاله بعض الناس = فلا ينبغي أن يصدقه باقي الناس . 

أفغانستان سيتم غزوها عسكرياً. وبعدها بعام سيتم غزو العراق: ونحن في عالم 
السماوات المفتوحةء والشبكة الاجتماعية المتغلغلة» وبالتأكيد لا نريد (فيتنام) أخرى» 
ولا رأياً عاماً غاضباًء ولا نريد لما يحصل على الأرض أن ينتقل كما هو إلى الشاشة. 

أفغانستان سيتم غزوها عسكرياً؛ وبعدها بعام سيتم غزو العراق: المدنيون» 
الإرعاب» المقاومة» الاستجواب المشروعء العدالة» الحضارة» الهمجيةء الشرء 
الحرية؛ الجهادء الأهداف = معجم كامل لا بد من ممارسة عمليات الشحن والتفريغ 
عليه؛ إن للمفاهيم هي الأخرى سوقاً وتقنية وحركة انتقال ومساحات تغطية؛ أمامنا 
الكثير من العمل يا رجال. 

وبالنسبة لكم يا من تشاهدون هذه المرحلة الجديدة: نحن نؤلف إمبراطورية 
اليوم» وعندما نتصرف = نصنع واقعنا الخاص. وفيما تُحللون هذا الواقع بتبصرء 
سنتصرف من جديد لنخلق واقعاً آخر يمكنكم تحليله أيضاً. وهكذا تسير الأمور؛ فنحن 
صناع التاريخ. وأنتم جميعاً = ستحللون أعمالنا ليس OBS‏ 


O)‏ يقول ديفيد عارفي في كتابه : «الإمبريالية الجديدة؛: (ص/ OT‏ «إن حرب أمريكا على الإرهاب ليست سوى 
نوع من ممارسة الإمبريالية» أو سعي لتكوين إمبراطورية'. 

() المة طم الأخير من كلام كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق جورج CPF‏ بواسطة: نعوم تشومسكي» 
اصتاعة المستقيل1»؛ (بيروت: شر که المطبوعات للتوزيع والنشر» of ye) ak VF‏ 
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رابعاً: الإسلاميون 


«الإسلامي هو: كل من يرفض الفصل بين السلطة الدينيةء وسلطة الدولة. ويسعى إلى إقامة شكل من 
أشكال الدولة الاسلامية؛ أو على الأقل يدعو إلى الاعتراف بالشريعة كأساس للتشريع». 


تقرير راند ۷١۲۰م‏ 


)( 
بعد استعراض مبرّرات العداء والصراع» وسياقه التاريخي الحديث. ودوافع 
تزكرو اة م اة الولاباف الج kaka eel ig sth ea‏ 
وإعلامياً = السؤال الآن الموجّه لهذه الطائفة من المفكرين والسياسيين الغربيين: مَنْ 
عدرٌكم؟ 


هل معنى ذلك أن العداوة متعلقة بالإسلام كله كما توحي بعض نصوص 


هنتئغتون » والعبارات الصريحة المعادية للإسلام 9 Med Anat‏ 
ol‏ أنها خاصّة بالتيار الذي وجّه الضربة بالفعل لأمريكاء أعني: التيارات 
القتالية؟ 


الحقيقة أنه لا تُغوزنا النصوص التي تصرح فيها بعض الدوائر الغربية Ob‏ العداوة 
هي مع نفس الدين» خاصّة ما كان من هذه النصوص وكُتّابها متأثراً بالتراث الديني 
اليهودي المسيحي» وقد سبق ذكر بعضها بالفعلء إلا إن الخليط المحرك للسياسة 
الخربية أكثر تركيباً وبراجماتية في الوقت نفسه من أن تكون هذه هي رؤيته الممثلة 
O)‏ وهذا لا ينفي وجود أصوات أخرى psi‏ اعتدالاً: وأنها تجد طريقها لوسائل الإعلامء بل وللشاشة أحياناء 
كما سيتم الإشارة لها في الجزء التحليلي للأفلامء لكنها تبقى أصواتاً LAE‏ على حد كبير» كما أني أرى 
أنها Lal‏ لا تخلو من وجهات نظر تتعامل مع الإسلاميين من نفس زاوية أنهم أصوليين متطرفين؛ فهي تختلف 


بالدرجة لذ بالنوع 1 
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لطبيعة الصراع ؛ فليسوا كلهم يرونها عداوةٌ استراتيجيةٌ مع الإسلام نفسه 

يقول فوكوياما معبرأً عن هذا الاتجاه: «من المشكوك فيه أن يكون هنالك شيء 
موروث فى الإسلام يحعله معاديا للحداثة» . 

وأيضاً فليس كل الفريق الثاني أعني فريق من يراها عداوةٌ kdl pel‏ مع نفس 
الدين = fay‏ هذا إلى ساحة التكتيك» بل منهم من يُنحي رؤيته جانباً ويتقاطع تكتيكياً 
مع الفريق الثالث في هذه المسألة؛ والفريق الثالث هو الفريق الذي يرى أنه من 
الممكن التعايش مع el‏ منزوع الدسمء متصالح مع الحداثة الغربية وقابل لهاء وأن 
المشكلة تكمن فقط قي قطاع أصولي من الأسلاميين» وأن الإسلام وقطاع من 
الإسلاميين لديهم القابلية الكافية للتحديث. 

وبالتالي leds‏ أن ننزع من هذه الأقوال الثلاثة التي هي أكثر الأقوال وشا 
وتأثيراً في الغرب - محل اتفاق أساسي وهو: أن هناك مشكلةٌ Late‏ بيئهم وبين 
الإسلام الأصولي «الاسلاموية» غير المتصالح مع الحداثة الغربية» والذي يطالب 
بالشريعة الإسلامية كمقدّس Share‏ يحكم كل المجالات الاجتماعيّة السياسيّة 
والقانونية والثقافيّة» ويتحكم كذلك في منظومة القيم الحاكمة للعلاقات الت وهو 
ما يمثله الاسلاميون بمعظم أطيافهم Ly as‏ مهما اختلفوا في طرق الوصول لهذه 
الغاية. أو فى بعضص تفاصيلها. 

يقول توماس فريدمان: «أعتقد St‏ الهجوم يتعلق ب: من لحن» من حيث ales Le‏ 
من رؤية للعالم» والحدائة التي تقوم على العلمانيةء التسامح» والحرية الأكاديمية» 
الدينية» الشخصية والاجتماعةا . 

ولذلك سنجد هانتنغتون ‏ مثلاً - يدعو الغرب إلى تدعيم الأنظمة المعتدلةء 
للقضاء على «الأصولية الإسلامية» التي أصبحت تشكل المعارضة الأساسيّة داخل 
الدول الإسلامية؛ وأنه srt‏ احتواء الحركات الإسلامية Og‏ 

وبعبارة أوضح وأصرح يقول فوكوياما: «وعليه فإن هذه ليست ببساطة حرباً على 
الإرهاب» كما تُظهرها الحكومة الأمريكية بشكل مفهوم وليست المسألة الحقيقية» كما 
O)‏ حتى أصحاب الاتجاه العقلاني التنويريء في صورته الفكرية الفقهية أو في صورته السياسية الحزبية» وما 

داموا يحنفظون ببقايا مكونات صلبة في منظومتهم المفاهيمية ولم ينتقلوا انتقال قناعة لتبني الحداثة المعلمنة 

وأسلمة أصولها المركزية = يبقون بدرجة ما: إسلاميين غير مرضيين في التصور الغربيء خاصة إن جمعوا إلى 

ذلك الا ستعصاء على قول القدر اللازم من الهيمنة الغربية في قطاع السياسات والمصالح . 
(X)‏ «مستقبل العلاقات الدوليةاء Oman fo)‏ 
(۳) «مستقبل العلاقات الدوليةاء (ص/ ,)75١‏ 
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يجادل الكثير من المسلمين هي السياسة الخارجية الأمريكية في فلسطين أو نحو 
العراقء إن الصراع الأساسي الذي نواجهه لسوء الحظ أوسع بكثير وهو مهم ليس 
بالنسبة إلى مجموعة صغيرة من الارهابيين بل لمجموعات أكبر كثيراً؛ من الراديكاليين 
الاسلاميين ومن المسلمين الذين يتجاوز انتماؤهم الديني جميع القيم السياسية 
الأخرى - إنها الأصولية الإسلامية التي تشكل الخلفية لحس أوسع من المظالم أعمق 
بكثير وأكثر انفصالاً عن الحقيقة من أي مكان مووي مد يه 
الأمور بالقول إن الصراع الحالي ليس ببساطة معركة ضد الإرهاب ولا ضد الاسلام 
كدين أو حضارة ولكنه صراع ضد الفاشية الاسلامية أي العقيدة الأصولية غير 
المتسامحة التي تقف ضد الحداثة والتي انبغق حديناً في أجزاء عديدة من العالم - 
eed‏ 


وقول انيل :ابي - الشفكر والسياسى المتشخصن فى اللراسات CAN‏ 
وا الع یی للرقس يردن أن a VEN‏ الخطات لاسي 
الأمريكي غامضة وغير dks‏ وإن عدم تحديد أهداف الحرب بوضوح يؤدي إلى 
الهزيمة؛ ولذا Ge gs‏ على أمريكا وحلفائها تعيين العدوٌ الذي يحاربونه» والذي as‏ 
باييس :wb‏ الإسلام الاحتجاجي»» ويعيّن ol‏ هذا التيار SL‏ جذوره تعود للدعوة 
الوهابية وشيخ الإسلام ابن تيميةء ويوسّع المفهوم ليشمل AST‏ من نصف المسلمين من 
المجموعات الإرهابيةء والموالين للراديكالية الإسلاميةء والاتجاهات الأصولية غير 
المعادية للولايات المتحدةء مُستثنياً فقط المؤسّسة العسكرية التركية؛ وبعض قادة 
الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفييتي السابق» وبعض عناصر المعارضة 
rE Sane‏ في cdl pl‏ فين بايبس أن هذا pied!‏ بيده الولايات المتحدة ند الكورة 
الخمينية. . . فمئذ انحسر اليسار الشيوعي واليمين الفاشي = أصبح الاسلام الاحتجاجي 
هو التيار الكلياني الوحيد في العالم» وهو يستهدف بوضوح الحضارة الغربية» 
وسيكون مصدر GE‏ العالم العربي خلال عدة ape‏ ا 

ويقول جين و. هيك عن الإسلاميين المتمردين على الهيمنة الأمريكية والداعمة 
لإسرائيل : ١تجمّعث‏ تمرداتهم حول جماعتين محددتين» حيث إنهم في سعيهم الحثيث 
ظهرت مجموعتان تزعمان العمل من خلال الجهاد في سبيل الله : 

.)٠٠١١ ديسمير‎ VO) AN فرانسيس فوكرياماء «هدفهم: العالم المعاصرهء مجلة الئيوزويك؛ العدد‎ O 


0 تأمل: الاحتجاجي. وليست الإشكالية في التيارات القتالية المسلحة فحسب. 
)۳( بواسطة : السيد ولد col}‏ «عالم ما يعد 1١‏ سیتمیر o E‏ (بيروت: الدار العر dy‏ للعلومء ١6١١ f 2) Yt‏ ). 
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١‏ الأصوليون الدينيون الذين يتصرفون باعتبارهم حرفيين في تفسيرهم للقرآن 
والأحاديث النبوية» و5 الجهاديون المقاتلون NG gb coll‏ 

ويغرق بين هذه الجبهة المتكونة من الإرهاب الحديث والإحياء الأصولي ‏ على 
de‏ تعبيره - وبين المسلمين المعتدلين ء ويُعرّف المعتدلين الإسلاميين في نظره بأنهم 
الذين : «يقبلون التفاسير المعاصرة of AU‏ والأحاديث النبوية» . 

ومن els Lee‏ ميل اننهاء الحرت الباردة مجموعة أفكان وتيارات حول 
الإسلاميين بالتحديد» والسياسة التي يُفترض أن تُتبع معهم» وبينما تبنى تيار إقصاءهم 
وآنهم غير قابلين للتحديث = وُجدت تيارات أخرى تدعو إلى دمج الإسلاميين في 
العملية الديمقراطية وفي النظام السياسي الحديث» كوسيلة أساسيّة للنجاة من خطر 
انسداد الأفق السياسي أمامهم في بلادهم التي تحكمها حكومات مُستبدّة» بما يؤدي 
لاتساع مساحة خيار العنف لدى الإسلاميين. 

وكوسيلة في الوقت نفسه لتحديثهم ودفعهم دنعاً نحو التخلي عن المكونات 
الصلبة التي تزيد من حدة الصراع بينهم وبين الخرب» باختصار: توفير الأسباب 
والدوافع والآجواء المناسبة لزيادة مساحة المعتدلين في التيارات الإسلامية. 

وقد رأت تلك الاتجاهات التى تفكر فى ذلك المسار أن وصول الإسلاميين 
للسلطة قادمٌ. سواء ساعدناه» أو l eas‏ 

ole‏ في تقرير: «الاسلام والغرب» الصادر عن مركز راند عام 199م: 

«من المرجّح OT‏ يرد نمو 35 الإسلام في مجال السياسة الداخلية للبلدان 
المسلمةء bla‏ التفاعل مع العملية السياسيّة والاندماج فيها هو وحده الذي سيفضي إلى 
أن تفقد السياسة الإسلاموية في نهاية المطاف جاذبيتها الراهنة» ومن od‏ تصبح أدخل 
في الطابع العادي العام» فقد تحسنت فرص وصول الإسلاميين إلى السلطة في بلد أو 
أكثر من بلدان الشرق الأوسط خلال السنوات القادمة؛ بسبب التعامل الخاطئ مع 
ظاهرة الإسلام السياسي من جانب عدد من الدول المسلمة Ug pS‏ 

ثم يُقرر كاتبا التفرير: «ضرورة حدوث تغير سياسي واقتصادي واجتماعي gla‏ 
عن النظم الاستبدادية القديمة في الشرق الأوسط» فالإسلام السياسي هو الذي يُهددء 
(41 جون و. beet ithe‏ تتصادم العوالم: بحث الأسس الأيديولوجية والسياسيّة لصدام الحضارات». (أبو 

ظبيء مشروع كلمة للترجمة. ١٠١٠۲م)ء ANASA)‏ 
(۲) جراهام إي. قوللرء رإيان أو. ليسرء #الإسلام والغرب: بين التعارت والمواجهة». (القاهرة: مركز الأهرام 

للترجمة والنشر؛ 1457م4» ترجمة: شوقي جلال؛ (ص/ V6‏ 
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أكثر من غيره» pla!‏ المستقرٌ في غالبية البلدان المسلمة أكثر مما يهدد الغرب ذاته. 
ويستغل الإسلام السياسي أسباب السخط والاستياء الناجمة عن النظام القديم» ويضع 
خطته على أساس العمل للاستيلاء على السلطة وتغيير الوضع القائم. وفي اعتقادنا أن 
هذا الخطر ‏ وهو واقعٌ يُهدد ASN‏ من النظم الحاكمة المتسلطة ‏ لا سبيل إلى مواجهته 
ومعالجته في نهاية المطاف إلا عن طريق قبول القوى الإسلاموية كطرف جديد» 
وإدماجه إلى حد ما داخل النظام السياسي. ذلك OF‏ استبعادها سوف يفضي في الغالب 
الأعم إلى مزيد من المواجهة» وإلى احتمال us‏ انفجار. ولكن عملية دمج 
الإسلامويين بنجاح داخل النظام السياسي هي عملية مُعقّدة» تستلزم حذراً وبراعةء فقد 
يفضي سوء معالجتها إلى مزيد من زعزعة النظام السياسي. وليس ثمة حل يسير أو 
بسيطء ما دامت القوى المسئولة عن العنف والتطرف مُستثناة ولم يتم ag sod‏ 
ويواصل كاتبا التقرير نحت عنوان: «صعود الإسلام السياسي»: اسوف يزداد 

553 الإسلام على الأرجح في السياسة الداخلية للبلدان الإسلامية» وسوف تفيد 
السياسات الإسلامية في إضفاء طابع ثوري على النظم القديمة» وهياكل الصفوة التي 
تأسست على سلطة الأقليةء وعلى وسائل تسلطيةء أو استبدادية في إدارة البلاد. 
وسيكون لانتشار الديمقراطية في المنطقة أثر ا إلى i‏ كبير من حيث زعزعة 
الاستقرار» وهو Sal‏ مستقل عن الإسلام. والحقيقة أنه بسبب تهديد الإسلام السياسي 
لنظم الحكم القائمة وللوضع القائم فإن الكثير من نظم الحكم الإسلامية تكشف عن 

ا ا ومن oF‏ فقد تكون مشكلة 
الغرب» والحال كذلك» مع حركات أكثر مما هي مع نظم الحكم؛ إلى أن يصل 
الإسلامويون إلى السلطة» ولكن سيكون من الخطر على صُناع السياسة الغربية أن 
يصلوا إلى نتيجةء مُؤدَّاها: أن الحل هو سحق الدولة لهذه الحركات فالأمر كذلك 
في غالب الأحيان. وتعكس هذه GIS pall‏ مشكلاتٍ سياسيّة» واقتصاديّة» ومجتمعية 
عميقة الجذور. وحيث إن الحركات الإسلامية تعمل تحت الأرض» وهي في حالة 
قمع = فإن غالبية الجماهير المسلمة تنزع إلى النظر إليها باعتبارها القوة الوحيدة التي 
pial‏ حلا لأزماتها المجتمعية. والملاحظ في هذه الظروف. وفي أوضاع وملابسات 
أخرى كثيرة» أن الحركات الإسلاموية Ga‏ احتكارها للعمل إزاء غياب الآخرين» 
وذلك باعتبارها المعارضة الجادة الوحيدة لنظم كم منهارة. 


وفي رأينا أن الصراع الأساسي لبس بين الاسلام وغير الاسلام: بل بين أفكار 
)1١(‏ الإسلام والغرب: بين التعاون والمواجهة؛؛ (ص/ OW‏ 
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وحركات» وكذلك بين أفكار مضادة وحركات مضادة داخل الثقافة الإسلامية ذاتها. 
والإسلام في تعامله مع الغرب يمكن فهمه غالبا من الناحية السياسيّة باعتباره المكافئ 
الوظيفي للنزعة القومية» التي هي ليست بالضرورة قوة سلبية في ذاتهاء» بل تنطوي على 
احتمالات التعرض لنفس أنواع التطرف والحسابية الشديدة للضغوط ومظاهر التجاهل 
الخارجية. ويُولِي الإسلام في خطته السياسيّة اهتماماً كبيرا للأساس الأخلاقي 
للعلاقات المجتمعية» ومن AS‏ فإن مساهماته لحل المشكلات الاجتماعيّة والسياسيّة 
والاقتصاديّة تتمثل EAs‏ في دعم البيئة الأخلاقية للمجتمع» وهو هدف os‏ في حد 
ذاته. ولكن السياسات الإسلامية لا تمثل GUS‏ واحداً مُتلاحماً من السياسات التي 
hus‏ التنفيذ» بل هي رؤى عن طابع التاريخ والعالم» وسلسلة من الاتجاهات عن 
كيفية إدارة دفة السياسة. وفيما عدا ذلك فإن الإسلام السياسيء شأنه شأن النزعة 
القومية. يفتقر بصفة عامة إلى خطة سياسيّة أصيلةٍ ومحددة ومميّرقٍء تقدم حلولا محددة 
لمشكلات محددة» بعيدا عن الإشارات المبهَمّة إلى تعميم تطبيق الشريعة الإسلامية . 

وتبدو في الأفق i‏ من الحركات الاسلامية قادرة على تحديث المبادئ 
الإسلامية» تحديثاً Lats‏ لحعل الشريعة الإسلامية أكثر اتساقاً مع المعابير التشريعية 
الدولية» وحقوق الإنسان. والأقلّيات» ومجموع القوانين العلمانية في المجتمعات 
المختلفة. وبدون هذه القدرة على التوفيق : ليس من المرجّح fai‏ أن تستطيع النظم 
الإسلامية الحاكمة أن تفي بتحدي التغيير والتحديث على نحو يُمكثها من أن تؤدي 
دورها بنجاح في العالم الحديث. وسوف يكون فشلها نا في تفاقم مشاعر 
الاحباط والاستياء من الغرب» ومن النظام الدولي. 

بيد أن الإسلام السياسي ليس سكونيا جامداء ولا هو المندفع دون تفكير لإعادة 
الساعة السياسة إلى الوراء. وإنما على العكس تماما إذ أنه يتطور ويكتسب المزيد 
من الخبرة والنضج» ويحقق المزيد من الوعي بالحقائق السياسيّة. والمزيد من الفهم 
لطبيعة مؤسسات الغرب ونظرياته السياسيّة وإجراءاته» بل والكثير من المفاهيم 
GLY!‏ عن الممارسة الديمقراطية» Sy‏ مجموعة واسعة ومتزايدة باظراد من الآراء 
والأساليب السياسيّة تموج بها الحركات الإسلاموية» وهي حركات تتراوح ما بين دعاة 
ديمقراطيين للتحديث» ومناضلين متطرّفين يدعون إلى العنف» وحتى رجعيين عاطلين 
من رؤية متماسكة عن المستقبل. ولا ريب في OF‏ استبعاد الإسلام السياسي من العملية 
السياسيّة برمتها هو الذي يفاقم من خصائصه الاستقطابية والمتشددةء ولكن على 
النقيض من ذلك: BY‏ إدماجه في النظام السياسي من شأنه أن يُشجع على سرعة تطوره 
واعتداله: وارتباطه باحتياجات paal‏ 
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ومن حقائق السباسة في العالم الإسلامي المعاصر أن التنظيماتٍ السياسة هي 
المصدر الأرجح والأكفأ في معارضة نظم الحكم القائمةء ومن AE‏ فإنها بوجه عام 
تحظى بقدر آكبر من المشروعية في نظر العامة» وتتفوق على الأحزاب الأخرى بما 
تناله من تأييد عميق الجذور من الجماهير. وما لم تنفتح النظم السياسيّة بحيث تتسع 
لضروب متنوعة من القوى المتنافسة؛ فسوف يكون الإسلامويون على الأرجح هم ورثة 
السلطة عند انهيار النظم الاستبدادية. 


ونظراً لسوء إدارة ظاهرة الإسلام السياسي من قبل عدد من الدول المهمة؛ مثل: 
ra‏ وصول الإسلامويين إلى السلطة في إحدى هاتين 
الدولتين» أو في كلتيهما كبيرةً خلال السنوات العديدة القادمة. ومن المتوقع على 
المدى البعيد أن تواجه eyo‏ مثل: أوزبكستان. أو سورباء أو تونسء أو ليبياء أو 
المملكة المغربية تحدياً إسلاموياً خطيراً. كذلك bp‏ الضفة الغربية» وقطاع غزة 
يواجهان خطراً واضحاًء غير أن الوصول إلى اتفاق أصيل وناجح بين إسرائيل 
والفلسطينيين سوف يؤدي على الأرجح إلى الحد كثيراً من خطر المتطرفين» وليس من 
الضروري أن تأتي النظم الإسلاموية الجديدة على شاكلة إيران» من حيث سياساتها 
الداخلية والخارجية» هذا على الرغم من أن الحالة الوحيدة التي يمثلها نظام إسلاموي 
سنى حتى الآن = هى حالة السودان. والملاحظ أنَّ السودان ليس صورةً جد مشجعة 
. لنموذج الحكم الجيد والنظام الاقليمي النابع من حركة baer)‏ 

وفي ندوة“ عقدها المنتدى الخاص لمعهد واشنطن في التاسع عشر من نيسان 
6م بعنوان: «مأزق الديمقراطية في الشرق الأوسطء هل الاسلاميون هم الحل CAF‏ 
قدّم فيها كل من رويل ماريك جيرشت» وروبرت PG gle‏ رأيين متقابلين. 


يقول رويل ماريك Oo pe‏ «لقد حان الوقت لقيام واشنطن بتبني سياسة تقبل 

إن هذه الأحزاب ISAT‏ بديلاً للتطرف العنيف». 

ee A (4)‏ والغرب: بين التعاون والمواجهها (ص/ OAV‏ 

}¥{ قاد عن: (اعصير الإسلاميين الجنداء (ص/ 10 CW‏ 

(e)‏ يقول ساتلوف: «الإسلاموية ‏ السعي إلى تنظيم المجتمع» وإنشاء حكومة مرتكزة على قائون إسلامي ‏ هي 
أعظم تحدي أيديولوجي يواجه الولايات المتحدة Meg‏ 

)2( المدير التتفيذي لمعهد واشنطنء Cages‏ دراسة بعنوان: "معركة الأفكار في الحرب على الإرهاب: مقالات 
عن الدبلوماسية الأمريكية العامة في الشرق الأوسط AE teter E‏ عن ترجمة للندوة من مركز الكاشف 
للدراسات الاستراتيجية. 


y 


ثم يؤكد على ضآلة وضعف النخب الليبرالية في العالم الاسلامي؛ ر 
التقدميين والليبراليين في المنطقة. والذين هم ذوو شعبية كبيرة ة فى الغرب. . . ضعماء» 
وليسوا بذوي شعبية. . . بعيدون عن التيار الرئيسي في Magill st‏ 

ويقول: «قبل هجمات 4/١١‏ لم تكن الديمقراطية في الشرق الأوسط ذات 
أولوية على أجندة سياسة الولايات المتحدة» فقد اعتقد بعض الليبراليين أن الطريق 
الوحيد إلى الديمقراطية في المنطقة كان عبر الديكتاتوريات المستنيرة» عبر الطريق 
الذي سلكه كمال أتاتورك فى تركياء إلا أن الحكمة الرسمية تغيرت بعد VANS‏ فمن 
الواضح أن الوضع الحالي يشكل خطراً على مصالح الولايات المتحدة» وحده انتشار 
الديمقراطية الحقيقية» والواقعية» بإمكانه أن يكسر الصلة المتسلسلة بين الاستبداد 
والتطرف الإسلامي» ولا يمكن للديمقراطية أن تتجذر فعلياً في المنطقة إلا إذا كان 
الأصوليون الإسلاميون جُجزءاً من المنطقة؛. l‏ 

ثم يقول: “إن تسلم الأصوئيين السنيين السلطة سيدقعهم للمشاكل اليومية 
لشعوبهمء ويُحد من فتنة شعارهم: «الاسلام هو eK food‏ كما أن نجاحهم سيقَوض 
جاذبية التطرف السني On Galt‏ 

وقد حرصت هنا على استعراض رأي تيار الدمج باعتبار أن تيار الإقصاء صريح 
في فكرة العداوة وهو ظاهر الدلالة على فكرتي أن العداوة هي مع نفس الإسلاميين 
كتيار رافض للحداثة بأصولها المركزية الغربية؛ أما تيار الدمج فربما اشتبه أمره وبدا 
كما لو لم يكن معادياً للإسلاميين» والنقولات السابقة تكشف هذا الاشتباه pes‏ 
أطروحتي حول E‏ الإسلامبين الذين يمكن أن يقبل الغرب التعاون معهم» وأن إسلامياً 
يبقى إسلامياً محافظاً على قدر كاف من مفاهيمه صلبة = ليس هو المقصود بأطروحات 
الدمج» وأن الإسلاميين المقبولين في جنة الدمج هم من يمكن الوصول معهم وبهم - 
ولو بالتدريج - إلى الحالة التي عبر عنها أحد تقارير مركز راند بقوله: op‏ الخط 
القاسم بين المسلمين المعتدلين والإسلاميين المتطرفين في الدول التي يكون بها نظم 
قانونية معتيدة على النظم القانونية الغربيّة» وهذا هو الحال في أغلبية دول العالم 
الإسلامي = هو: ما إذا كان يجب تطبيق الشريعة أم لا». 

وعبر عثها بصورة أوضح وأعظم دلالة على الاستجابة الإسلامية للمفاهيم 
الحداتية ة = رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بقرله حسب ما ورد في 
الصحبي: Sfp‏ الدستورٌ التركئ يُعرّفُ العلمانية UEL‏ تتعامل مع أفرادٍ الشعب على 


SOW _ ٦۵ عن: «عصر الإسلاميين الجددة (ص/‎ MEO) 
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مسافة متساوية من جميع cabo‏ وأن الدولة العلمانية لا تنشرٌ اللا Wha‏ 

SES tha فيو‎ be ل‎ oe ah A شه‎ gly 
Biy من العلمانية»‎ Ú OS YT وزراء دولةٍ علمانية» مضيمًا: أقولٌ للشعب المصريّ‎ 
. آله سيفهمُنا بشكل ممختلفٍ بعد تصريحي هذا‎ 

asi,‏ أن U‏ العلمانية لا aw‏ دولة اللادين» متمنيًا وجوة دولة مدنيةٍ تقومُ 
على احترام جميع الأديانٍ والشرائح في المجتمع المصرئ» Le ye‏ أن العلمانية 
الحديلة لا تتعارضٌ مع الدين» بل Cou‏ عليها أن Glad‏ معه. 

ودعا أردوغان خلال al)‏ مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة دريم في برنامج : 
«العاشرة hina‏ إلى أن يقوم دستوز مصر على المبادئ التي من شأنها Of‏ ترسي قواعڌ 
دولل مدن ديه عن Ve‏ يدينٌ بالدين الذي يريد وضرب See‏ على dnd‏ بقوله 
آنا لست Sah Hilde‏ ووراء Spe calle dyad‏ أنه لا jas‏ بين 
الإسلام والعلمانية بمفهويها الحديث. 

و ا ل و ی اا جر ا ا ال ارغان 
مفهومُ العلمانية ليس مفهومَ رياضياتٍ OS‏ نقول حاصل ضرب (Y X Y)‏ يساوي CE)‏ 
فتعريفاتٌ المفاهيم الاجتماعية تختلفٌُ في ما بينهاء فالعلمانيةٌ في المجتمع الانجلو 
سكسوني لها مفهومّها المختلف عنه في أوروباء كما أن المفهوم التركيئ لها مختلف. 
وقد دفعتا Wal ÉS‏ من أجل ذلك المفهوم في USS‏ 

وأضافٌ: في دستور دقاف Zaz pai‏ الباق St‏ معناها وقوف الدولة على 
مسافةٍ متساوية من جميع GT Lobo!‏ الأشخاص فلا يكونونَ علمانيينَ؛ يستطيعون أن 
يكونوا متدينينَ أو de‏ آلدين أو من cs el obol‏ فهذا شيءٌ طبيعييٌ. وقال: Bagh Ul‏ 
ا الف ر اة هذا الموضوعَ بكل جدية في هذه الفترة الانتقالية وما 
بعدها Ce ps g ES ee‏ وسوف یکتشفون gall sj‏ !4 العلمانيةً 
لا تنشرٌ اللا LSS, dns‏ تحترمٌ كل Sly obs!‏ يعيش كل فردٍ ds be‏ و 
يقلقوا من هذا الشيءِ . 

ونصح أردوغان الذين يعدون الدستورٌ المصريّ الجديد T he aa‏ 
وقوفي الدولةٍ على مسافةٍ متساوية من جميع الأديانٍ والفثاتِ وعدم ole‏ الناس من 
أن يعيشُوا دينهم وإعطاءهم es blow‏ فاذا why‏ الدولة بهذا الشكل NE‏ ا 
كله معد UN‏ المسلمون والمسيحيون وغيرهما من أديان أخرى Wy‏ دينيود» 
فحتى الذي لا يؤمنٌ بالدين يجب على الدولة أن تحترمّه. . إذا تمّ ants‏ تلك 
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الضمانات فهذه هى الدولة العلمانية. وشدد ‘Sub‏ «الدولة تكون ER?‏ ولكن 
الأشخاص pune)‏ | علمانيين». 

وهذه الاستجابة الإسلامية الأردوغانية سواء قلتا إنها عن قناعة أو إنها نوع من 
البراجماتية = ستبقى نموذجاً يدلنا على الحد الذي يتبغى أن يصل إليه الإسلامي؛ 
ليكون مؤهلاً للدمج؛ مع كون الإدارات السياسية الغربية واعية بمساحات البراجماتية 
التي قد يسلكها هذا الإسلامي» وقد تكون واعية بأنه لا يتقاطع معهم في مفاهيمهم 
هذه عن قناعة تامة» ولكن توازناتهم المصلحية قد تدفعهم لإغضاء الطرف عن هذا 
وقبول الإسلامي ودمجه ما دامت براجماتيته بلغت به هذا الحد» وسأعود لتفصيل أكبر 
حول هذا في الفصل الأخير من البحث. 


(0 

كل ما تقدم شرحه وبيانه» يدلنا على الفكرة الأساسيّة هاهناء وهي : طبيعة 
الصراع وتركزهاء وأنها وإن كانت pad‏ عند بعضهم الدين نفسهء فإنها لا تنحصر عند 
الباقين في التيارات الجهادية القتالية» بل تتعداهم إلى عموم الاسلاميين. بوسمهم 
أصوليين غير قابلين للتحديث والاندماج في التجانس الثقافي الذي يراد عولمنه» بحيث 
يكون العالم بمثابة دولة حديثة » كونفيدرالية الثقافة والتحديث , 

Ó‏ هذا الصراع في القلب مته إذاً هو صرامٌ مع الإسلاميين على وجه الخصوص› 
فمن هم الاسلاميون؟ 

الإسلاميون هو مصطلح إجرائي يُطلّق لتميبز فة Bae‏ من المسلمين» لديها درجة 
أعلى من الشعور بإشكالية الإقصاء العلماني للإسلام عن مراكز سلطته المرجعية» في 
السياسة» والاجتماع» والاقتصاد والثقافة» وتسعى faale‏ لعودة الإسلام لهذه 
المراكزء تمهيداً لاستعادة أمجاده ونفوذه العالمي الذي كان. 

وبالتالي فهذا الفصيل ‏ باختلاف أطيافه ‏ هو رأس الحربة الحقيقي في الصراع»› 
أو حتى الحوار بين الإسلام وغيره من الأمم والحضارات» وبعض أطيافه تلك هي 
التي دخلت صراعاً مع حكوماتها بعد تأسيس الدولة الوطنية الحديثة؛ في SN‏ 
العربي والإسلامي. 

يقول المستشار طارق البشريّ: «مصطلح استخدم حديثاء وأساسه: هو التفرقة 
أو التمييز بين الحركة الإسلامية التي تدعو إلى دمج الدين والسياسةء وجعل الدين 
نظاما للحياةء وبين القائلين OL‏ الدين أداء للفروض» وإقرار بالشهادتين. لذلك قبل 
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اإسلامي» تمييزاً للمسلم الذي ينضوي تحت لواء الإسلام السياسي» ويدعو إلى تطبيق 
الشريعة الإسلامية. وبالتالي» فالتسمية لا تحتكر العقيدة أو الإيمان» ولكنها fod‏ فقط 
بين المسلم عموماً وأخيه الذي يتحمل عبء الدعوة» أو الممارسات لتطبيق الإسلام» 
lus‏ ودولة. 

وهناك من يخشى أن يستخدم لفظ «الإسلامي؛ بمعنىئ يُنكر على بقية المسلمين 
إسلامهم . 

لاء وإنما المقصود هو تمييز الذين يهتمون بالجانب السياسي للإسلامء تمييزاً 
اصطلاحياً فقط. ولا أحد يملك إنكار إسلام الآخرين المهتمين بالجانب العقيدي 
فقتط00 , 

وإذا GUE‏ هذا التعريف cle‏ والذي هو مطابقٌ تماماً لتعريف تقرير راند الذي 
Ud‏ به هذا الفصل = ظهر لنا جلياً OF‏ الحاجة للتغطية ليست قاصرةً على العربي 
dias‏ ولا على الإسلام كدين» ولا على المسلم FE CES‏ لهذا الدين؛ بل لا بد 
أيضاً من تغطية الاسلاميين كفاعلين مؤثّرين. 

وإذا كانت تغطية العربي والمسلم والإسلام كانت Wed‏ دؤوباً» بداية من كتابات 
النصارى القديمة عن الإسلام والعرب والمسلمين» وانتهاءً بزماننا الحالي» مروراً 
بالجهاز الاستشراقي النشط في القرنين التاسع عشر والعشرين - فإن تغطية الإسلاميين 

فى العشرين سنة الأخيرة تحؤّلت إلى نشاط فاعل» له أجهزته ومؤسساته ومنتجاته» وله 

كذلك if‏ ثره في صناعة ا 0 وخصومهم الداخليين 
والخارجيين» وهذه التغطية سنرى أنها في أحيان كثيرة كانت مختزلة وغير أمينةء 
وخلت من النزاهة» فهي إما أن تكون تغطية كاذبة تنقل غير الواقع» Ll,‏ أن تكون 
مختزلة تتقل Luly‏ ريما يكون صادقاً لكنها تنزعه من سياقاته galais‏ العرامل 
والأسباب المؤثرة فيه والتي قد يؤدي كشفها لتغير في تلقي المشاهد للرسالة المستثرة 
في التغطية. وسئرى كيف أن تصوير الإسلاميين في هذه التغطية لا يكتفي باختزالهم 
كتيارات في صور محدودة فيها خلل» وإنما حتى عندما يتم تصوير تيار منها لا يتم 
تصويره بآمانة» بل يبقى التشويه والاختزال حتى عند اختيار تيار معين لتصويره» رغم 
أن هذه الفروق والتباينات بين التيارات واضحةٌ جداًء ورغم أن أدبياتِ كل تيار 
واضحةٌ Lal‏ في شرح أفكاره. كل ذلك واضح جداً في أدبياتهم» بحيث يشعر المتأمل 
بريبة شديدة فى أغراض محاولات التنميط والتشويه والاختزال هذه. 
(1) غالي شكري» «أقنعة ola Yl‏ (القاهرة: الهيئة العامة للكتاب؛ AAAI‏ (ص/44). 


aj 


ولا شك أن هذا التشويه والاختزال له صلةٌ بالمسار الصراعي الذي حصل في 
السنوات الأخيرة: «فمنذ الصدمة النفسية الإيرانيةء التي جدَّدتها في صورة نموذج 
خياليٌ في التسعيئيات المشكلة الجزائريةء وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
١م Laake‏ التهديد المستمر بالإرهاب الإسلاميّ العالمي = يكاد لا يتم تناول 
ملف الإسلام في وسائل الإعلام إلا مشرّهاء من خلال ظهور الإسلاموية ونتائجها 
التدميرية. هكذاء فالاسلاموية لها وظيفة التمثيل النشط للاسلام؛ مع إقصاء أغلب 
الخطابات والصور الإعلامية عن وضع الإسلام في فرنسا والعالم . ولم يعد الاسلام في 
كثير من الأحيان Fat‏ إليه كمسألةٍ اجتماعيّة عادية» وإئما دائماً أ كخطر Ve aioe‏ 

والحقيقة أن المسألة لا ترجع إلى عدم التفريق EE aoe‏ 
جماعات العنف وغيرهاء بقدر ما ترجع لوجود tae ules‏ لتصنيف المعتدلين» وغير 
المعتدلين» وهذه المعايير يؤدي تطبيقها على الإسلاميين إلى إدخال معظمهم في دائرة 
غير المعتدلين» سواء فى ذلك جماعات العنف وغيرهاء وأن معيار الاعتدال ومحور 
التفريق هو كيفية تلقي الإسلاميين للحداثة العلمانية في مرتكزاتها الغربية الأساسية» 
ومدى استجابتهم لمقتضيات تحقيق المصالح الغربيةء وأن مجرد رفض مقدار معين من 
أصول هذه الحداثة - يكفي ليدخل الاسلامي في دائرة المغضوب عليهم حتى ولو لم 
يكن منتمياً أو متبئياً لسياسات عنفية. وهو ما سيظهر معنا جلياً في فصول البحث 
القادمة . 


CEE) ye) “«الإسلاموفوبيا»؛‎ )١( 
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0000000000000000000000000C 
الفصل الثاني,‎ 
الصورة على الشاشة‎ 
رحلةالبحث عن المستتر‎ 
¬000000000000000000000000C 


«لقد صار لزامًا على العام كله أن مر عبر مصفاة الصناعة الثقافيّة. وفشاهد 
السيتما يرى الشارع أمتدادًا للمشهد الذي يتركه gual)‏ 


الإنتاج بواسطة تقتياته يترك الانطباع Gb‏ العام الخارجي ئيس إلا امتدادًا th‏ يُصار 
إلى اكتشافه في الأفلام لا يجب أن تتميز الحياة العادية عن الأفلام إطلافًاء 
فالفيلم يُساعد المُشاهد الضحية على التماهي مباشرة مع الواقع». 


أدورنو وهوركهامر في «جدل التنوير» 


أولاًء مفهوم الصورة وإشكاليتها 


الصورة الذهنية هي تصرُرٌ عقليٌ (als‏ فردياًء أو جماعياًء نحو شيء مُعيّن 
وقد يكون هذا الشيء فرداًء أو cisl‏ أو شعباًء أو clus‏ أو رأياء أو مذهباًء بحيث 
تتحول هذه الصورة إلى مدلول يستحضره الذهن بمجرد استحضار هذا الشىء» وقد 
يبني المتصوّر لهذه الصورة مواقفه وعلاقاته مع هذا الشيء بناء على هذا التصورء مما 
يؤدي مع التراكم إلى تحول الصورة الذهنية إلى مرگب من الأحكام؛ والتصورات» 
والانطياعات „ie paadi‏ 

والذهن يقوم ببناء هذه الصورة عن طريق الاعتماد على وسائط معرفية 
وإدراكية؛ تبدأ من أدواته هو المعرقية؛ كالحواس Mee‏ وتتهى بمصاذر المعرفة الى 
gd day‏ ماده على Gill» NL‏ يريد تكوين الصورة عن مكل : cee‏ والأخباره 
والاتصال الذاتي بالشيء» ونحو ذلكء مروراً بالذهن الذي يقوم بالربط بين المعلومات 
التي تاح له عبر المصادر المعرفيةء gee)‏ الصورة الذهنية المطلوبة. والحقيقة أن قدرة 
الحواس على الاتصال مع عالم بهذا الاتساع تظل قدرةٌ محدودةً» من هنا كانت 
الوسائط المعرفية الأخحرى هي وسيلة صناعة الصورة في غالب الأحيان. 

ويرد في الحقل نفسه مصطلح الصورة النمطية» ويمكننا القول OL‏ الصورة 
النمطية feel‏ من الصورة الذهنية؛ OY‏ الصورة الذهنية قد لا تتحول إلى نمطء وذلك 
إذا pe ye cade be‏ الاخترال: وظلت Serie‏ وقايلة cal‏ والمراجسة: والزيادة: 

وقد كان الكاتب والصحفي والمعلّق السياسي الأمريكي والتر ليبمان MAAA)‏ - 
14 )© هو أول من استعمل مصطلح الصورة النمطيةء في كتابه: «الرأي العام وقد 
رأى أن الإنسان يصنع لنفسه داخل ذهنه صورة عن العالم الذي لا يستطيع الوصول 
cal‏ موضحاً أن التنميط يتضمن وسائل تنظيم الصور والانطباعات التي تتسم بالثبات 
والبساطةء وانتقاء ملامح وإبرازها fad‏ الكل . 


sa 


ومن الواضح أن عملية بهذا التعقيد والتركيب قابلة بشدة لوقوع الخلل في أحد 
مراحلها مما يؤدي لصورة ذهنية مشوهة أو غير دقيقة عن الشيء. 

يقول «ليبمان؛ في فصل «الصور التمطية للدفاع»: Óp‏ الأفراد عادة لا يُفرّقون 
بين LS‏ «كما هوا» وبين رؤيتهم للعالم «كما يرونه»» أو بين ما يمكن تسميته ب: 
Nie yd yl Hand‏ الحقيقة AES‏ 

ومن هنا فقط : تستطيع أن تقول OL‏ الواقع قد بدأ ينهار بالفعل» وذلك OV‏ أفراد 
المجتمع في الحقيقة أصبحوا يبنون تصوراتهم من خلال ما LE‏ ويسمع» ويُرى من 
خلال وسائل Mee MeV!‏ 

ومن الواضح Lai‏ أنه في Ile Yb‏ مليء GRAVY‏ والصراعء وتعارض 
الرغبات = فإنه ستنشأ إرادةٌ لتشويه الصور الذهنية» أو على الأقل صناعتها بصورة 
تتوافق مع رغبات الطرف صانع الصورةء حتى ولو لم يكن يعتقد أنه ahi‏ الصورة» 
لكنه على الأقل يصنعها وينقلها كما يتصورها هوء وقد لا يكون تصوره هو عين 
الواقع . 

وبالتالي فالصورة الذهنية عرضةٌ لكل أنواع الاحتمالات الممكنة» فقد تكون dell‏ 
أو cs pee‏ عقلانية أو غير عقلانة Laks Sees‏ أو غير محكنةء ASI‏ أو pine‏ 
منحيزةً أو موضوعيةء تاريخية أو راهنة» أو مزيجاً من ذلك كله. 

من هنا كانت أهمية البحث في تلك الصور التي يتم صناعتها عن الأفرادء 
والجماعات. والشعوب» والكيانات» والمذاهب والتيارات؛ ومدى دقتها ومطابقتها 
للواقع» وسلامتها من التنميط والاختزالء والتشويه والاحتيال. 

وصناعة الصورة هي أجل أهم أدوات fad‏ التغطيةء» حين يكون فعل التغطية Sad‏ 
أيديولوجياء يهدف إلى زرع رسالة وفكرة معينة؛ فالتغطية المعرفية لا تحرص دائما 
على صياغة الصورةء بل قد تنقل ما بين يديها من المعلومات» وتترك للمتلقي صياغة 
الصورة بذاتهء والتغطية المعرفية حين تحمل على عاتقها صناعة الصورة؛ فهى تجاهد 
لتكون الصياغة cael‏ مطابقةً للواقع» ساعيةً للتخلص قدر الاستطاعة من آثار التحيز. 
وهذا هو الطريق الذي لا يستطيع فعل التغطية الأيديولوجي أن يسلكه؛ لأنه يتعارض 
بصورة أساسيّة مع عدة عوامل ودوافح. أهمها: شبكة العلاقات والمصالح والقوى 
والتحيزات التي يتحرك بها صانع الصورةء وتحركه أحياناً. 


AAA ye) pY IE (بيروت: مركز نماءء‎ it abl sl بواسطة: محمد علي «الإعلام وصناعة‎ (A) 
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ثانياً: الإعلام وصناعة الصورة 


«إن لم تكن حذراً = فإن الصحف ستجعلك تكره المقهورين » وتحب أولئك الذين يمارسون القهر». 
مالكولم oS}‏ 
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في الستينات الميلادية؛ وبعد رحلة طويلة من الأفكار النظرية حول الإعلام 
وعلاقته بالسياسة الحديثة والجماهيرء والاحتياج للسيطرة عليها بآليات تختلف عن 
آليات الدولة التوتاليتارية - أنشأت المخابرات المركزية الأمريكية ما يُعرف بمشروع: 
ey?‏ بيرد «(moking bird/‏ وكان الهدف من وراء هذا المشروع: هو التحكم في 
الصحافة والإعلام المرئي لبت ما تريده السّلطة» وهذا على حسب التقرير الذي أعدته 
«اللجنة المختارة في مجلس الشيوخ بشأن المخابرات). والتي كان يترأسها فرانك 
شيرش» بسبب OT‏ الرئيس قورد قد أصدر المرسوم الرئاسي 4١19063‏ بناء على نتائج 
التقرير الذي أعدته لجنة الكونغرس للأمن «عام cle AVE‏ والذي جاء بعنوان: 
Ol pl gat‏ مفترضة لاغتيال زعماء أجانبكء وهذه اللجنة يقودها السيناتور فرانك 
شيرش» وقد شذهد التقرير على المؤامرات المفترّضة لاغتيال: باتريس لوموميا 
(الكونغو)» فيدل كاسترو CL 9S)‏ رفائيل ترجيلو (جمهورية الدومئيكان)؛ نخودينه دييم 
(pls)‏ رينه شنايدر(شيلي) . 

وقامت اللجنة باكتشاف OF‏ المخابرات الأمريكيّة» قد adel‏ مشروعًا للقيام 
بالتحكم في الصحافة والإعلام؛ من خلال الأوامر المباشرة بنشر أخبار معينة؛ 
وكذلك استخدام السينما الأمريكيّة في ذلك» وكذلك من خلال دفع أموال لمجموعة 


باه 


من الصحفيين للعمل على كتابة تقارير ا , من المخابرات OS ai‏ 

هذه الواقعة التي تعود لنصف قرن مضى تدلك على شيء مما يجري خلف 
وسائل الإعلام» وخلف تلك الشاشة البيضاءء التي تجلس أمامها مسحوراً تحسب أنها 
ترفية بريء» والأمر أعقد من هذا بكثير؛ فسلطات الدولة الحديثة في سعيها لحماية 
مصالحها وصناعة تجانسها الثقافي والاجتماعي - تستخدم وسائل الإعلام وتوظفهاء 
ذلك التوظيف والاستخدام الذي يجعلها متجانسة إلى حد كبير مع توظيف الجنود في 
الجيش . 

يقول بودريار: OY‏ السّلطة تلعب لعبة الواقع» لعبة الأزمةء لعبة إعادة صناعة 
رهانات اصطناعية اجتماعيّة» واقتصاديّة. Eley‏ 

وإعادة الصناعة هذه لا بد منها؛ فإن السلطة لا يمكنها أن تبقى مستقرة على قمة 
هرم لا يتجانس معهاء أو وهي تحكم مجتمعاً يموج بتنوعات في الرؤى والتصورات 
تؤدي لخلل في العلاقة والاتصال بين السلطة والمجتمع. 

صناعة الرأي العام ينبغى أن يُنظر لها نظرة تراعي شمولية اشتغالهاء فصناعة 
الرأي العام عظيمة الأثر في Pee‏ الحديثة من shel‏ وفي تكوين الدولة الحديثة من 
ناححية أخرى. 

يذكر جوزيف LMS‏ اهناك منطقة أخرى يمارس فيها SLAY‏ الجماهيري 
Lab‏ بالغ الفعالية» وتتمثل في خلق gl‏ عام فيما يتعلق بالقضايا الجديدة؛ وأعني 
بالقضايا الجديدة: تلك القضايا التي لا يملك الفرد حولها رأياً محدداً. والتي لا 
يملك إزاءها رأياً محدداً أيضاً أصدقاؤه. أو زملاؤه في العملء أو الأسرة» والسبب 
الذي يؤدي لفعالية الاتصال الجماهيري في خلق مناخ من الرأي فيما يتعلق بالقضايا 
الجديدة واضح تماماًء فالفرد لا يملك ميلا مُسبَفاً يدافع عنه» وبالتالي فإن الاتصال 
يهاجم» لو جاز التعبيرء تربة غير at‏ وما إن يتم تخليقٌ رأي ماء حتى يصبح 
بمنزلة الرأي الجديد الذي يسهل بعد ذلك تعزيزه» ومن ثم يصعب تغييره. وفضلاً عن 
tls‏ فإن عملية تخليق الرأي هذه تكون فعالةٌ أكثر في حالة الشخص الذي لا يملك 
أي مصدر آخر للمعلومات حول الموضوع = يمكنه استخدامه كمحك للاختبار. 
)١(‏ بواسطة: «الإعلام وصناعة الواقع»: CATA a)‏ وفيه؛ لمزيد الاطلاع يراجع أرشيف مجلس الشيوخ 

الأمريكي بتاريخ يناير (191/5م) تحت عنوان: الجنة فرانك شيرشا من على الموقع الرسمي لمجلس 

الشيوخ الأمريكي csenme-gov‏ ومراجعة كتاب: «عقيدة الصدمة» لنعومي كلاين. 


(YE fo) جان بودریار» «المصطنع والاصطاع)؟» (بيروت» المنظمة العربية للترجمة)»‎ (Y) 
مدير قم البحوث الاجتماعيّة بشبكة كولومبيا للإذاعة والتليفزيون.‎ )۳( 
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وبالتالي فإنه يعتمد اعتماداً Ls‏ أكثر من غيره» على ما pda‏ له من معلومات حول 
الموضوع POSEN‏ 

ومن المهم هنا LAY!‏ إلى إحدى نظريات الرأي العام التي أظن أن لها مقدرة 
تفسيرية عالية فيما يتعلق بفهم أثر التغطية الاعلامية القوي رغم كونها لا تصنع إجماعاً 
بالمعنى الاستغر افي . 

الذين لا يتأثرون» لم هم غير مؤثرين؟ 

بمعنى: لماذا تنجح التغطية الإعلامية في تكوين رأي عام سائد ومنتشر رغم 
وجود استئناءات قوية وكثيرة أحياناً لا Sh‏ بوسائله التزييفية؟ 

هنا تأني نظرية دوامة الصمت والتي أرى أنها مهمة جداً لفهم مسألتنا هذه. 

القوم al gs tae‏ الف على اقرا رين وه أن وسائل الإعلام حينما 
فين ates‏ اتا ay‏ مد ois)‏ القضايا Gi yi gaad‏ = فإن الرأي العام يتحرك في 
اتجاه وسائل الإعلام نفسها... في ضوء سعي الأفراد إلى القبول الاجتماعي من 
الآخرين وخشيتهم من العزلة الاجتماعية» فإذا ما اعتقد الأفراد أن آراءهم الشخصية 
تتسق مع آراء الأغلبية في المجتمع = فالأكثر احتمالاً أن يعبر الأفراد عن آرائهم 
علانية. مقابل ذلك تقل احتمالات تعبير الأفراد عن آرائهم في حالة إدراكهم أن آراءهم 
لا تدسق وراي EEN‏ فر الح ::: وإذا ما أدرك الأفراد أئناء ملاحظتهم وفحصهم 
للبيئة المحيطة أن آراءهم الشخصية تحظى بالانتشار بين الآخرين = فإنهم يعبرون عن 
آرانهم علانية وبثقة مرتفعة؛ وفي مقابل ذلك» فعند إدراك الأفراد لعدم جماهيرية آرائهم 
وفقدانها لأرضية التأييد من جانب الآخرين = فإن ذلك يلزمهم الحذر تجاه التعبير عن 
آرائهم بشكل علني [وتبقى] هناك أقلية داخل مجموعة الأقلية الصامتة تتمسك بأرائهاء 
وهؤلاء الأفراد لا oy th,‏ بما تخلقه وسائل الإعلام من مناخ للرأي حول القضية؛ كما 
أنهم يمكن أن يعبروا عن آرائهم إذا ما وجدوا أنها تكسب تأبيدا من Oe YT‏ 

وبالتالي فصناعة الرأي العام لا تعتمد على خلق إجماع حقيقي على رأي أو توجه 
أو موقف أو تصور معين. وهي لا تطمع في إعدام الآراء وال اث المغايرة لهاء 
لكنها تسعى ‏ خاصة في القضايا الكبرى ‏ إلى shar‏ أصحاب هذه الآراء والتصورات 
المغايرة» بحيث يكونون مهددين بالنبذ والاقصاء إن صرحو! بوجهات نظرهم المخالفة 
أو إن هم تعدوا في التصريح بها مستويات معينة. 
(1) بواسطة: «المتلاعيون بالعقولاء AVE fone)‏ 


{¥ fe) TERR) دراسات الو حدة العربية‎ Sr والرأي العام" (بيروت:‎ prey s عبد الغفار خليل‎ Jale (X) 
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الآن ما هي أدوات لعبة صناعة الرأي العام وخلق التجانس هذه؟ 

إنها وسائل الإعلام بمختلف أنواعهاء سواء أكانت ترفيهيةء أم إخبارية؛ أم 
تثقيفية. فلدينا أداتان أساسيتان هاهنا يتم توظيفهما : 

الأولى : الوسائل التي تعتني بتوفير معلومات عن الحقائق لعموم الجماهير؛ وهي 
النشرات. والتقارير الإخبارية. وبرامج التوك شوء والبرامج التعليمية والتثقيفية 
الموجّهة لعموم الجمهور. 

الثانية: الثقافة الشعبية» والتي che‏ بالسبة للجمهور محل الفولكلورء وصارت 
هى أساطير الشعب» وقصصه»ء وصانعة خيالاتهء وفى الوقت نفسه: تصور له هذه 
الخيالات على أنها امتداد للواقع . l‏ 

يقول هربرت شيللر: إن بنية الثقافة الشعبية التي تربط عناصر الوجود بعضها 
ببعض» وتشكل الوعي العام بما هو UES‏ بما هو مهم. وما هو حق» وما هو مرتبط 
بأي شيء آخرء هذه البنية أصبحث في الوقت الحاضر be‏ يتم langai‏ 

وهو نفس ما يُصوّره إريك بارنو - مؤرخ التليفزيون الأمريكي - على النحو 
التالي : «إن مفهوم الترفيهء في تصوري» هو مفهوم شديد الخطورة؛ إذ تتمثل الفكرة 
الأساسيّة للترفيه في أنه لا يتصل من بعيدء أو قريب بالقضايا الجادّة للعالمء وإنما هو 
مجرد شغل» أو ملء ساعة من الفراغ. والحقيقة أن هناك أيديولوجية مُضمَرة بالفعل 
في كل أنواع القصص الخيالية» فعنصر الخيال يفوق في الأهمية العنصر الواقعي في 
تشكيل آراء الئاس" . 

وفي النظام السائد في العالم اليوم» فإن مضمون هذه الأيديولوجيا التي تتم 
عولمتها يحدده شيللر تحديداً دقيقاً بقوله: «ألوان الترفيه والتسلية المنتجة تجارياًء هي 
الأدوات الرئيسة لنقل قيم الرأسمالية الأمريكية القائمة على الشركات العملاقة 
وأساليب حياتها. . . إن ما يشاهده الناسء وما يقرأونه» أو ما يستمعون إليه» وما 
يرتدونه» وما يأكلونه» والأماكن التي يذهبون إليهاء وما يتصورون أنهم يفعلونه» كل 
ذلك أصبح وظائف يمارسها جهارٌ إعلامنٌ يقرر GEM‏ والقيم التي تتفق مع معاييره 
الخاصّةء التي تفرضها وتعززها مقتضيات السوق» . 
)1١(‏ هربرت أ. شيلرء «المتلاعبون tpl‏ (الكويت: عالم المعرفة)ء (ص/١١١).‏ 


,)١١4 بواسطة: «المتلاعون بالعقول»؛ (ص/‎ (Y) 
ATSE TOE fo) االمتلاعبون بالعقول؛؛‎ (Y) 


ولا بد أن يكون واضحاً أن هاتين الأداتين: #المعلوماتية الشعبيةء والثقافة 
الشعبية» يحدث بينهما Guts‏ كبيرٌ جداًء Ste‏ فى القضايا الأساسيّة والعظمى» والتى 
يهدد الاختلاف فيها ‏ إذا اتسع ‏ تجائس المجتمع» ويهدد SIL‏ الوحدة الصناعية 
للدولة الأمة. 

والتناسق والتشابه والسير فى مجرىّ واحدٍ فى معالجة القضايا الكبرىء والذي 
ال وات ك فة س ال الذي تلحظه في أفلام العام ولا تجد ما 
يخالفه على المحطات التلفازية الكبرى إلا بصورة شكلية - كل هذا للف عل يه 
اسا «إن التشابه الجوهري في المادة الإعلامية وفى فى التوجهات الثقافية التي تنقلها 
كل وسيلة من وسائل الإعلام بصورة مستقلة» > يستلزم بالضرورة أن ننظر إلى الحهاز 
الاعلامي بوصفه وحدة MS‏ 


يقول أذورونو وهوركهايمر عن هذه الوحدة: «الوحدة الجذرية التي توحي بها 
الصناعة الثقافيّة تعلن بوضوح ما يجري في السياسة؛ فالفارق بين الأفلام من الفثة 
(A)‏ أو من الفئة (8)ء أو بين القصص التي aki‏ في المجلات المختلفة الأسعارء لا 
plis‏ على محتوى هذه الأفلام أو القصص بقدر ما ta aaa one‏ ولإعادة 
تربيتهم ؛ فقد وضع لكل ما يناسبه؛ حتى Y‏ يستطيع yetil Sod‏ 

وينبغى التنبيه إلى أن تأكيدنا هنا على قضية الوحدة لا ينفى وجود الاختلافات 
وهو «لا يعني أن كل صانع أفلام يلعب دوراً مشابهاً لأدوار الآخرين؛ فالاستجابات 
iil ss taika‏ النقد أن يرق موضع الاختلاف» . 

والبصيرة بموضع الاختلاف هي التي تقود إلى فهم طبيعته وهل هو دائماً اختلاف 
جوهري أم هو اختلاف داخل إطار ونطاق محددين؟ 

وما هي طبيعة التعامل السلطوي مع الاختلاف الذي يجاوز هذا الاطار المحدد؟ 

في القسم التطبيقى من البحث سنتناول قضية الاختلاف داخل الوحدة وطبيعته 
atone g‏ . 

يبقى الآن أن نشير إشارة واجبة سريعة إلى رؤية مدرسة فرانكفورت للثقافة 
كصناعة» وعلاقة ذلك بموضوعنا هنا. 
)١(‏ االمتلاعون بالعقولا اد 
{Y}‏ ماكس عور e pa gS‏ رئيودور ف : gags!‏ + #جدل التنويرا» ابيروات : دار الكتاب الجديد المتحجنة (Trel‏ 

AES so) AYT (ترجمة: جورج كتورة عن طبعة: ألمانياء‎ 
(or fh) cigalas الأفلام‎ (T) 
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بعد الحرب العالمية الثانية» طرحت مدرسة فرانكفورت نظريتها النقدية في 
الثقافة كصناعة تقف خلفها شبكة من العلاقات السلطويةء لم تعد بعدها الثقافة متتجاً 
عفوياء أو مستقلاء فالنظريّة النقديّة تفترض أن وظيفة وسائل الإعلام هي مساعدة 
أصحاب السلطة في اح على فرض مو والعمل على دعم الوضع القائم » 
ولذلك كانت دراساتهم النقديّة للأو ضاع الإعلاميّة. وانتشار الثقافة الجماهيري Vuh‏ عن 
الثقافة الراهنة؛ لوضع تفسيرات خاصّة بمحتوى وسائل الإعلام؛ للترويج لمصالح 
الفئنات المسيطرة على على المجتمع . 

يقول أدورنو : «صناعة الثقافة تتودد كثيراً للجماهير من أجل ppc‏ وتتئبيت رأيهاء 
وتمريره كمعطى بديهي» وإقصاء أي موقف يمكن أن يغير هذا الرأي» صناعة الثقافة 
في حاجة إلى الجماهير مروضة؛ لتحقق وجودهاء تتحول لخداع الجماهير؛ أي: 
بعيارة أخرى: وسيلة من plas‏ تكميم الوعي»“. 

وقول ایشا فنا کان هن Liles‏ كنا شعي كان يكين Gils‏ ال 

يقول آلن هاو: «والتغيرات في علم النفس الاجتماعي. غدت تخدمها OV‏ 
سيرورة ثالئة: رار ينات eS‏ وهذا ما دفع أدورنو بشكل خاص» كما دفح 
سواه؛ كل على طريقته = ELS oY‏ تحديقته المدمرة على الآفلام» والمذياع. 
والتلفاقت والموسعقا الشعية: har‏ 

فالثقافة المصنوعة بهذه الوسائل = فهي أداة من أدوات السلطة؛ لتزييف واقع 
الناس وخدمة مصالح هذه السلطة بما يؤدي إلى: «استلاب ثقافي»؛ وإلى إبطال أية 
قدرة إبداعية لدى الفردء الذي يفتقر إلى ما بُخلصه من أسر الرسائل المبثوثة»“ . 

وهذه الرسائل المبثوثة التي تبلغ من العنف والضراوة أحياناً إلى الدرجة التي 
تجعل وسائل صناعة الثقافة بمنزلة أدوات القمعء وهي المقابلة التي يثيرها تشومسكي 
عندما يجعل وسائل الإعلام في الدول الديمقراطية بمنزلة أدوات القمع في الدول 
الشمولية» وساعتها على حد قول أدورنو وهوركهايمر: «الصناعة الثقافية لا ترفع أبداء 
بل هي ON ands‏ 
O)‏ ثيودور أدورنوء #صناعة الثقافة» ترجمة: نور الدين علوش»ء ضمن: «مدرمة فرانكفورت النقدية"؛ (بيروت: 

ابن النديم للتشر والتوزيع» LOVT COTY PAY‏ 
C)‏ ثيودور أدورنوء «الأدب الصغير: أفكار ملتقطة من الحياة المثوهة! ترجمة: ناجي العرئلي؛ (بيروت: شرق 

غرب للتشرء YY 人 OXON,‏ 
(*) آلن syle‏ النظرية LOW 1۲ foe) cab‏ 
(41 دیس res‏ #مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية»» (بيروت : المنظمة العربية للترجمةء APN Je) CTV‏ 
)0( «جدل التنوير؟. A fe)‏ 


“T 


ولا شك أن هذه النظرة تبدو لأول ilag‏ متطرفةء فالواقع يشهد أنه لا يمكن 
تعميم الجماهير وتعميم هذا الأثر عليهم؛ فأنت تجد من الجماهير من يحتفظ بدرجة 
من الوعي النقدي ولا يصل تأثير هذه الثقافة المصنوعة عليه إلى هذه الدرجة» ونفس 
الفرد المعين من الجمهور تجده يستجيب لرسائل الثقافة المصنوعة تارة» وتارة أخرى 
لا يستجيب لها . 
والواقع أن ميزان النظر لهذا الموضوع ينبغي أن تراعى فيه حقيقة مهمة في دراسة 
الظاهرة الإنسانية عموماًء والظواهر الاجتماعية والجماهيرية خصوصاًء وهي أن هذه 
الدراسة ليست دراسة تجريبية ولا طمع لها في هذاء وأن عدم اكتمال التعميم ووجود 
الاستثناء عند محاولة تجريد نموذج أو نمط من الظواهر هو لازم الوقوعء وأن هذا 
الاستثناء نتيجة لكون مساحة عريضة من الئاس هم محل الدراسة = قد يكون بمتات 
الالاف. 
الفكرة الأساسية هنا تكمن في أمرين: 
الأول: هو أهمية الوعي بوجود الاستئناء» وألا يُعرض النموذج أو النمط 
المستخلص من الظاهرة بصورة توحي بأنه الممثل الشرعي Ay‏ الاستثناءات أو يتم 
تهميشها فلا تُعرض في أي سياق» أو تُعرض في سياقات مهمشة لا تساعد على 
ظهورهاء ولا يلزم بالطبع أن تُعرض في كل سياق. 
الثاني : مراعاة علاقة الاستثناء بهدف التنميط ؛ فعندما يكون محل البحث هو أثر 
صناعة وسائل (Hep!‏ لوعن bat‏ معن = ob‏ الذي يهمني هو هل بلغت الرسائل 
المصنوعة هذه الحد الكافي من الجماهير وأثرت فيهم بحيث كونوا أعمدة شعبية يستقر 
عليها القرار السياسي أو الاقتصادي بحيث لا تشكل الاستثناءات خطراً ذا بال على 
صناع القرار؟ 
إذا بلغت الرسائل الشريحة المناسبة كما وكيفاً = فإن وجود الاستئناءات الواعية 
لم يعد على درجة عالية من الأهمية» وهو الوجه الذي أحسب أن أدورنو وهوركهايمر 
يقصدونه» وبالتالي لا وجه للانتقادات التي وجهت لهما أو وجهت لنظريات سلطة 
وسائل الاعلام على الجمهور aa yee‏ 
)1( تعد نظرية pl‏ الشخصي هي النظرية المقابلة لنظرية سطوة وسائل الإعلام وهي نظرية تيناها عدد من 
العلماء أهمهم بول لازارسفيلد وأليهو كاتز وتتجه هذه النظرية إلى أن أثر الشخصيات الموثوقة القريبة من هو 
أثر أهم وأشد وأكثر فاعلية علينا من أثر وسائل الإعلام؛ وحينها يكون مرشدي الرأي هؤلاء الذين نثق بهم 


هم أصحاب التفوذ الأهم علينا. 
والحقيقة أن هذه النظرية لا يتوجه لها Lal‏ فقط من حيث قدمها وعدم تناسب الأسس التي قامت عليها = 


1 


والمُشَاهّد بوضوح: أنه في المفاصل الكبرى في حياة الأمم. وفي النقلات 
المخورية: .والقضايا الحساسة سياسياً واقتضادياً = فإن عمق الرسائل الاعلامية 
واتحادها واشتراكها وإلحاحها = يخلق الرأي العام المناسب ويُلقي بشريحة عظمى من 
التي لم تستجب للوعي المصنوع في دوامة الصمت حين يكون تعبيرك عن الرأي 
المخالف لما تم غرسه في شريحة كبيرة من الجماهير = بمثابة حافز لتنبذك هذه 
الجماهير وتعزلك عنها . 


(0 

نأني هنا إلى قضيةٍ Lege‏ فيما يتعلق بالإعلام كأداةٍ من أدوات صناعة الصورة» 
وهي: علاقة عملية صناعة GLAU!‏ وننميط الصور هذه بالعرب أو بالإسلام أو 
الاسلاميين. 

يقول جاك شاهين: ob‏ الصورة النمطية السلبية للعرب مغروزةٌ عميقاً في الثقافة 
الشعبية الغربية» وهي بمثل صلابة صخور ما قبل eS sth‏ ا ا 
مثيل له في أفلام هوليوودء حيث تتواصل أبلسة المسلمين العرب» خلافاً للمجموعات 
العرقية والإثنية الأخرى؛ على شاشات السينما . ومع قليل جداً من الاستثناءات = oii‏ 
تصوير العرب كشخصيات تثير الكراهية إلى درجة لم تعد الأستديوهات تجرؤ على 
بلوغها مع أيْ مجموعة إثنية أخرى . 

وعلى الرغم من أن كثيرا من الصور السلبية للمجموعات العرقية والإثنية قد 
Coe‏ منذ أيام هوليوود الباكرة = فإن الصورة النمطية للعرب ماتزال ASL‏ إذ يظل 
العرب أكثر مجموعةٍ من الناس تتعرض للتشويه في تاريخ هوليوود. وهذا التنميط 
السلبي كان سمة منذ البداية» كما يشرح ذلك بريان ويتاكر Brian Whitaker‏ بالقول : 

«كان العرب وسلالتهم يُصوّرون كمخلوقاتٍ داكنة اللون» تعيش في خيم في 
الصحراء» وير كبون الجمال. ويقاتلون ضد ole pares‏ وفيما بينهم » وينادون على سلعهم 
بأسعار باهظةء بالإضافة إلى أنهم يشترون النساء ويبيعونهن في أسواق التخاسة». 
= الإعلامية الحالية والتي دعمت أكثر نظريات سلطة وسائل الإعلام = وإنما يتوجه لها النفد من حيث 

كوت مرشدي الرأي هؤلاء أنفسهم يعتمدون إلى حد كير على وسائل الإعلام Lal‏ فهم لا يصلحون كأساس 

لنظرية مقابلة لنظريات سلطة وسائل الإعلام. 

عن نظرية التأثير الشخصي انظر: إريك ميغريه؛ #سوسيولوجيا الاتصال ووسائل الإعلام؟» (بيروت: جروس 

برس lar eA‏ (ص/ 519 OPT‏ وفرنسيس بال» ALAIN‏ لابيروت: دار الكتاب الجديد؛ COLA‏ 


(ص/ ١١4‏ ١١١)ء‏ وانظر نماذج أخرى من الانتقادات لفكرة صناعة الثقافة في : امدخل إلى سوسيولوجيا 
الثقافة؟. (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. AETAT‏ 


غ5 


وبحلول سبعينيات القرن العشرين ؟ nal‏ بعد عقدين من قيام دولة إسرائيلء كان 
Ut‏ في هيئة شيوخ ميالين للنساءء وأثرياءء وتواقين للانتقام» وفاسدين» وجبناءء 
وبدينين» بشكل ثابت جرثيا. وربما كتفت الصور القبيحة للحرب العربية - الإسرائيلية 
في عامي VAI‏ و1۹۷۳ والحظر النفطي الذي قامت به دول الخليج العربيةء والثورة 
الإيرانية في عام 1۹۷۹م. واعتباراً من ثمانينيات القرن العشرين وما بعدها: سيطر 
النزاع العربي ‏ الإسرائيلي على العناوين الرئيسة» وعرّزت هوليوود ببساطة تصوير 
العرب على أساس آنهم أصوليون» إسلاميون. يائسون . 

يتم في الأفلام دائما تصوير المسلمين كإرهابيين. رغم أنهم كانوا في العقد 
الأخير ضحايا على المستوى العالمي أكثر من غيرهم. ولنتذكر في هذا الصدد: القتلى 
في البوسنة» وفلسطين؛ وكوسوفوء والشيشان. ونتيجة للصورة النمطية» لايجد مرتادو 
السينما فرصة لمشاهدة العرب أو المسلمين على الحقيقة» أو التعاطف معهم كضحايا 
للقمع . إن عقوداً من أفلام هوليود المتحاملة حَرّمَت العرب والمسلمين من مثل هذه 
الفرص. وبدلا من ذلك» كان pas‏ إلى الإسلام ومعتئقيه بالشكڭ» وبشىء من 
Ve ate‏ 1 
egal‏ 
هو في الحقيقة امتداد لتراث آخر أعمق وأقدم في تنميط العرب والمسلمين وتقبيحهم» 
ازدهر منذ الحروب الصليبية وحتى حقبة الااستعمار وما صاحبها من دراسات 
أنثروبولوجية واستشراقية مؤدلجة مروراً بدراسات الرحالة الأوروبيين والرهبان 
والقساوسةء وهى الرحلة الطويلة”' التى يظهر فيها جلياً أثر السلطة ومصالحها على 
عملية التتميط aes‏ 

لكن من القضايا المهمة هاهنا: قضية التنميط وأسبابه المحتملة الأخرى؛ فلا 
شك أن السلطات السياسيّة والاقتصاديّة ليست هى السبب الوحيد» Oy‏ كانت Lanes‏ 
رئيساً؛ فالمنطق يقول: إن افتراض سوء النية والتوظيف السلطوي المباشر في جميع 
أولئك الاعلاميين والفنانين والمبدعين = ليس دقيقاء ولا موضوعيا أبدا. 
)1( جاك شاهين + ١عداء‏ الساميةٌ الجديدة: صورة العرب السلبية في أفلام هوليوو وتأثيرها في الرأي العام 

والسياساتا» ضمن: «الإعلام العربي في عصر المعلوماتء مؤلف t gels‏ 'أبو ظبي: مركز الإمارات 

للدراسات والبحوت الاستراتيجية» P19 fe) oleh ey‏ 
(؟) انظر عرضاً موجزأً ممتازاً لتراث التغطية التشويهية من الغرب للإسلام والمسلمين في : حلمي خضر ماري. 
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يقول جاك شاهين: «لا يبدأ كل كاتبي نصوص الأفلام بخطة لإيذاء العرب. 
شكل الروائيون؛ ورسَامُو الكاريكاتير» والمعلمونء والقادة الدينيونء وغيرهم آراءهم 
عن الناس بناء على ما يتعلمونه في المدارس» وما يقرؤونه في الصحضف» وما يسمعونه 
في الراديوء وما يشاهدونه في التليفزيون وفي السينما. ويؤثر فيهم سيل متواصل من 
صور الثقافة الشعبيةء التي توحي بأنك إذا رأيت واحداً منهم؛ فكأنك رأيتهم 
gh‏ 

تبعاً لجاك شاهينء سنحاول هنا تلخيص أهم الأسباب التي تؤدي للتنميط غير 
الدقيق» والتغطية غير الصحيحةء بعد استبعاد التوظيف السلطوي tell‏ : 

YJ‏ الكسل فالمبدع السينمائي قد لا يملك حوافز الإتقان والأمانة المعرفية 
التي تجعله ينقر خلف دقة الصورة» خاصة إذا كان هو باعتبار ما: واحدا من الجماهير 
الذين تم تشكيل وعيهم من قبل. 

بقول جاك شاهين : إن ما يعمل على تخليد صور هوليوود النمطية: هو الكسل 
الفني؛ ونشرات الأخبار التي تنهج مقولة: أن الخبر كلما حمل قدراً كبيراً من الإثارة؛ 
كان له تأثير على خيارات الجمهورء وذلك مع غياب أي وجود للعرب في هوليوودء 
وانعدام الحساسية» والافتقار إلى النقد الشديد للأفلام» والسياسة بصورة خاصّة. . 
الصورة التمطية المألوفة والمريحة تجعل مهمة كل شخص أكثر سهولة» ويشير الكاتب 
الصحفي مورين دود إلى أن الصورة النمطية مسيئةء ولكنها مريحةٌ أيضاً؛ لأنها تُعفي 
الناس من بذل جهود ذهنية» أو عاطفية إضافية. إنها تلف الحياة في سخونة حكايات 
الجن والأسطورة» وتجعل الفهمٌ المعقّد شيئاً غير ضروري !4. 

Ls‏ الجشع الذي يدفع صانعي الأفلام إلى مجاراة السوق في آلياته» فهم 
يصنعون ما يألقه الناس . 

يقول جاك شاهين: تلعب اللامبالاة والجشع وغياب الحضور أدواراً مهمة. 
وتجني أفلام من نوع: (اقتلوا العرب) = الأموالء وتستغل بعضٌ الأستوديوهات 
بشغف قوة الصورة النمطية لتحقيق الأرباح». 

ثالقاً: الصمت وغياب ناقدي عملية التنميط والتشويه. 

تقول جاك teal‏ ويد الف Sle‏ ايشا Dl eS Gla lated‏ 
الصورة النمطية للعرب علدا = يعجز قادة الحقوق المدنية» والمثقّفون» والشخصيات 
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العاملة في مجال الترفيه» وغيرهم» من التحدث لتذكير هوليوود والجمهور العريض 
بمسؤوليتهم في القضاء على الصور النمطية المشينة» وشرح أن الخوف من الأجانب 
والتحامل هما الوجه المقلوب للتناغم والتعاضد. 

وعندما يتحدثون في عاقبة الأمر: فماذا سوف تكون نتيجة أعمالهم؟ سوف Vas‏ 
الأفلام بتقديم تنوير عن أمة بأسرهاء ودينهاء لا الإساءة إليهما. إننا نشاهد اليوم 
صورا للأفارقة الأمريكيين تتصف بالإنسانية والتواضع في التليفزيون» والأفلام؛ OY‏ 
الجمعية القومية لتقدم الملونين (NAACP)‏ وغيرها عملوا معا على مدى عقود لكسر 
الصمت الذي كان يحيط بالصورة النمطية للأسود. وقد أبلغت الجمعية القومية لتقدم 
الملونين الجمهور والصحافة رسالدًء مفادها: أن صناعة الترفيه تمارس التمييز ضد 
السود آلا مريكيين. 

حتى اليوم لم LG‏ بقوة» أو يّدين أي عُنصر مهم من الرأي العام - سواء في 
أمريكاء أو العالم العربي - الصورة النمطية للعرب! ولم تؤكد )5( مجموعة حتى COV‏ 
للصحافة والجمهورء أن صناعة الترفيه تمارس التمييز ضد كل ما هو عربي وإسلامي . 
بل إن الدبلوماسيين العرب يتجاهلون المشكلة أيضا: لماذا لم يحتجوا بقوة على صور 
هوليوود النمطية المنحرفة لدى نظرائهم في واشنطن العاصمة؟ والساسة الليبراليون 
الأمريكيون يلتزمون الصمت أيضاًء فحينما ترشح أندرو كيومو النيويوركي لمنصب 
حاكم نيويورك» وهي ولاية يسكنها كثير من العرب الأمريكيين» تحدث علانية اضد 
التمييز. . . والصور النمطية المبتذلة في الثقافة الشعبية'» وقال: إن صانعي الصور اما 
زالوا يرسمون صورا نمطية للإيطاليين الأمريكيين» والأيرلنديين الأمريكيين» والأفارقة 
الأمريكيين» والهنود الأمريكيين» على أي حال» لم يذكر كيومو الصورة النمطية 
للعرب الأمريكيين ! إن الصمت يعني قبول صور الوضع الراهن» إذا كان لنا أن نضيء 
إنسانيتنا المشتركة؛ أفلا ينبغي على كيومو والقادة السياسبين في كل الدول الكشف عن 
الصور النمطية الكريهة وتحديها؟». 

رابعاً: غياب الصوت العربي المعارض للتدميط. 

يقول جاك شاهين: «للعرب الأمريكيين نصيبهم من اللوم؛ فهم كمجموعة رغبوا 
عن التحرك والكماح بنشاط من أجل المطالبة بصورة دقيقة ومتوازنة عنهم. والافتقار 
إلى الحضور عامل رئيس آخرء إذ لاتوجد Glebe‏ ضغط من العرب الأمريكيين» ولا 
يوجد بينهم قطب هوليوودي مشهور؛ مثل: تيد تيرئر» أو مايكل آيزنر. ونتيجة لذلك؛ 
نادراً ما تسمع احتجاجاتهم القليلة جداء والتي تفتقر إلى التنظيم الجيد في هوليوود. 

YY 


وحتى عندما تسمع هذه الاحتجاجات؛ تكون ضعيفة جداء بحيث لا تدفع المسيئين 
إلى التراجع . أما بالنسبة إلى المستقبل : فالتاريخ يوضح أن الصورة النمطية يمكن أن 
Sow‏ منها إيصال المعلومات». 

والحقيقة أن قضية غياب الصوت العربى المعارض الذي يشير له جاك شاهين = 
لها صلة بقضية دوامة الصمت التى أشرنا لها من قبل؛ لذلك نجد الممثل المصري 
العالمي عمر الشريف يقول أنه: «التزم الصمت كثيراً عندما تعامل مع اليهود في 
هوليوود؛ حتى يكمل مشوار العالمية؛ GY‏ دفاعه عن بلده في تلك الظروف - كان 
يعني عودته إلى القاهرة من جديد». 

خامسا: وجود الدماذج السلبية في العرب والمسلمين بالفعل من المنظور القيمي 
الغربي . 

فبعض صانعي الأفلام يعتقد بالفعل أنه أمين في JE‏ الصورة» مع قناعته الفكرية 
الذاتية بأنه يخوض معركة عادلة من خلال الكاميراء خاصة إذا تم تأسيس هذه القناعة 
الذاتية عن طريق خيراء ومثقفين. 

يقول جاك شاهين: «التركيز الانتقائى على أقلية من المقاتلين الراديكاليين 
المصممين على فقتل الأمريكيين. والمتطرفون الذين ينشدون «الموت لآمريكا!» 
يختطفون ويقتلون المدنيين الأبرياء. 可‏ صور کل العرب أنذال» هذه gats‏ بلا مسوع 
بين ١7‏ مليار نسمة كنسل لأسامة بن لادنء أو صدام حسين. وفضلاً عن ذلك فإن 
صور ere!‏ العئيقة للمتطرفين وهم يقطعون رؤوس الاسرى» ويقاتلون بضراوة 
)4( جمد دعد رش i‏ الأضريبة هوليروة": الدمشق : دار الفكرء Vy‏ م co 人)‏ رفي هذا الكتاب نقولاات 

عن بعض الممثلين ذوي الأصول العربية توضح الضغوط والتنميط الذي يتعرضرن هم أنفسهم له. 

يقول الممثل ذو الأصل اللبناني (توني شلهوب» في لقاء صحفي لوسيلة إعلامية غرببة: عندما تبدأ برفض دور 

الإرهابي = فإن مديري الإنتاح في هوليود سيكفون عن الاتصال يك. 

ويضيف الممثل وكائب السيناريو الأمريكي المسلم ‏ من bei‏ إفريقي ‏ (جي . دي . هول في لقاء مع 

صحيفة (نيويورك تايمز): لا أريد أن أعمم الحكم على كل اليهودء ولكن هناك bir‏ عنصر صهيوني معاد 

للإسلام. وبالقدر الذي يمكنك أن تتجانس فيه مع هذا العنصرء إذا كان بإمكانك أن تمثل المسلمين = OW‏ 

الصورة التي تقدمها عنهم لن تجد القبول؟. 

وقد بلغ هذا الأمر درجة مقاضاة الإيراني (آلان مارني)ء واسمه الأصلي فتح cal‏ وكالة التوظيف التي يعمل 

لحسابها؛ WY‏ تعرض عليه أدواراً نمطية مثل (بائع الكباب)ء (الأجنبي المخادع)ء (الإرهابي)» (المغتصب) 

و(الشاذ جسياً)ء وذلك WB‏ يسبب ملامحه العربية . 

laiia‏ من ذلك هو: الرد الذي تلقاه (فتح الله) على طلب آخر تقدم به لتمثيل دور (ماكبت) للكاتب 

المعروف (شكسبير)» عندما ضحك عليه المنسق في الوكالة UU‏ «أنت لا تصلح إلا لدور بائع كباب أو 

VY Ve (ص/‎ clang om dy nah : إرهابي؟. انظر‎ 


4A 


الجيش الأمريكي في العراق؛ تؤكد أسطورة أن الكثير من العرب أشرار. 

Shu‏ صور الأخبار العنيفة صورةً LG Glass‏ سلفاًء وتلعب دور العذر بالنسبة 
إلى صانعي الأفلام لاستغلال القضية. يقول البعض: إننا لا نضع صورة نمطية» فقط 
انظر في cil Ali‏ هؤلاء عربٌ حقيقيون. 

مثل هذه الاستجابات غير أمينةٍ» وتثير المزيد من حالات سوء الفهم'. 
والذين يزعمون أنهم ما فعلوا إلا تمثيل نماذج موجودة في الواقع بالفعل فيقول: «وقد 
يكون هؤلاء على حق عندما يقتصر الواقع على هذا الجانب المعتم دول غیره» 
وخصوصا عندما تحيب عن أذهانهم حقيقة ri‏ يمثلون هذه الأدوار فى هوليود 
AS YI‏ ولیس في دمشى والقاهرة» وأنهم يقدمونها للمشاهد cs‏ الذي Y‏ يعرف 
عن الإسلام إلا ما يتفضلون بحرضه على الشاشةء كما أن تكرار ظهور الإرهابيين 
المسلمين على الشاشة طبقا للصورة التي يريدها منتجو هوليود ودون إظهار أية صورة 
أخرى عن المسلم الطبيعي والطيب - هو تحكم مغرض في الواقع الذي يريدون 
تمثيله؛ فضلا عن أن تنميط صورة (الارهابي المسلم) على نحو يتماهى فيه الإرهايي مع 
أي مسلم عادي يمارس واجباته الدينية = سيؤدي عادة إلى الربط بين كل مظاهر 
الإسلام من صلاة وحجاب ولحية وعقة وبين العنف eel Mls‏ 

كل هذه الأسباب تتفق على أنها حق وأنها تعوق عملية تنميط صانعي الأفلام في 
صورة الموظف المباشرء لكن الحقيقة نحن لا نوافق على هذا التنميطء ولم ندع أن 
التوظيف المباشر هو النموذج الشائع المنتشر؛ فالسلطات خاصة في الدول الغربية لا 
تبني علاقتها مع وسائل الإعلام عموماً والقئانين والمبدعين Leper‏ بهذه الصورة 
المباشرة دائماء بل هناك عملية شديدة التركيب والعمق من التوجيه يتعرض لها 
المسؤولين عن وسائل الإعلام وصانعي الأفلام» تشترك فيها العوامل السياسية 
والاقتصادية ووسائل نشر المعلومات والأفكار ومراكز الأبحاث؛ لتصنع حالة من 
التماهى ولو بدرجة ما بين المسؤولين عن صناعة الثقافة من السياسيين والاقتصاديين 
وبين المبدعين والإعلاميين؛ لذلك فأطروحتنا التي نميل فيه لفكرة صناعة الثقافة وأثر 
O)‏ تقول الممئلة الشابة من أصل عراقي آشوري. (ياسمين حناني) ميررة مشاركتها في بعض الأعمال التي تنمط 

صورة المسلم كإرهابي: «الأمر المتعلق بتمثيل دور الإرهابيين هو وجودهم في الواقع». وهو المبرر ذاته 

الذي پسوقه الممئل المصري سيد بدرية والذي كام بأداء دور الإرهابي لعشرين 6d‏ إذ يقول: الم أمثل دورا 

لم يحدث في الحقيقة. أن نخطف الطائرات: cgay‏ دور cable‏ أقوم بعملي». 
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السلطات السياسية والاقتصادية على وسائل الإعلام وصانعي الأفلام = ستظل 
متماسكة؛ لأن هذا الأثر السياسي عليهم لا يعتمد فقط على التوظيف المباشر بل 
تساهم فيه عدة أدوات ووسائل تجعل الخطاب السائد هو المتماهي ولو بدرجة ما مع 
الرغبات السلطوية» ولو لم يكن ذلك عن طريق التوظيف المباشرء حتى يصل الأمر 
أحيانا إلى نوع من الرقابة الذاتية يفرضها المبدع على نفسه ولو لم تضغط عليه 
سلطة ما. 

يقول بورديو: «يوجد جيش احتياطي وقدر كبير من عدم الاستقرار في وظائف 
العاملين بالتليفزيون والراديو؛ لذا فإن الميل نحو الخضوع للأعراف السياسية السائدة 
هو إلى حد ما ميل كبير جداً. الأفراد يخضعون للأعراف بشكل واع وبشكل غير واع 
عبر الرقابة الذاتيةء وذلك من دون الحاجة إلى تنبيههم إلى ضرورة مراعاة النظام» . 

بل يمكن القول: إنه في أحيان كثيرة يكون التأثير غير المباشر هو الأنجح 
والأعظم i‏ وهو الذي يؤدي لقيام صانع الأفلام بخدمة المصالح السياسية 
والاقتصادية والرؤى الثقافية الداعمة لها بقناعة واجتهاد وصدق وإخلاص وإيمان. 

يقول أدورنو مناقشاً حجة نفى التوظيف المباشر أو سوء النية: «أما المثافحة 
فتنغذى من مناهضة التفكير في هذه التقيضة: أن التاس الذين يصنعون الفيلم ليسوا 
دساسين) . 

ويحيب عنها: ١هذا‏ لا يشي البتة بدليل مضاد؛ يفرض الروح الموضوعي 
للاستغلال نفسه ضمن قواعد التجربة وتقويمات الوضعية والمقاييس التقنية والحسابات 
الاقتصادية اللازمةء وعبر الثقل الكامل الخاص بالجهار الصناعي؛ من دون اللحوء 
إلى ادى ane‏ أورقاية :لا يعمل ed‏ اعبار bid‏ متهم RL ee‏ 
والحرفاء التابعين لهم بل يعملون كأجزاء لمكنة مستقلة ليس إلا . 

ويقول بيير بورديو: «إن الصحفيين يتحلون بصفات مشتركة كثيرة؛: سواء في 
المواقع التي يحتلونهاء pl‏ في ظروف عملهم. ولكن أيضا في تكوينهم الأساسي» 
ذلك أن كلا منهم يقرأ للآخرء كما يشاهد كل منهم الآخ» ويلتقي كل منهم بالآخر 
باستمرار في الندوات التي نرى فيها دائما الأفراد أنفسهم» كل هذا يؤدي إلى التأثير 
الانغلاقي. ويجب عدم التردد في القول أنه يؤدي إلى رقابة فعالة ومؤثرة ‏ بل أكثر 
O)‏ بيير بورديوء عن التلفزبون وآليات التلاعب بالعقول؛» ترجمة درويش الحلوجي» (دمشق: دار كنعان. 
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فعالية من الرقابات المركزية البيروقراطية  OY‏ أساسها غير مرثى - كما أنها أكثر 
فعالية من التدخل السياسي المباشر ١ ager pally‏ 

بالإضافة لهذه الأسباب كلها = فلدينا هنا Aas‏ دفاع أساسيّة عن الإعلام» 
وهي : أنه إنما يعكس الصورة التي سبق تنميطها بالفعل ممعي i‏ وتدعونا هذه الحجة 
إلى التفكير في كون وساتل الإعلام لا تخلق هذه الصورة بنفسها غالباًء وإنما هي تقوم 
بإعادة إنتاج الصورة التي سبق وتكوّن Pr‏ من معالمها مجتمعياً من خلال أحداث 
ومواقف معينةء فالحقيقة أن: «وسائل الإعلام لا تخلق المخاوف من الإسلام» ولكنها 
تقوم بعملية توجيه للحس الشعبي نجاه الإسلام والإسلاموية؛ توجيه يتم من خلال 
اختيار محتوى المقالات والتقارير» والموضوعات. والصور التي تعرض للقراء 
والمشاهدين. كما يتم من خلال اختیار شتى شخصيات لها المشروعية والقدرة على 
الحديت عن الإسلامء والإسلاموية (مؤلفونء وكُتّاب مقالء وفلاسفة» ومتخصّصون 
في السياسة» وفي حالات نادرة متخصّصون في الشأن الإسلامي). 

وأخيراً التوجيه من خلال التركيز على شخصيات إسلامية محلية» أو عالمية» يتم 
تقديمها أحياناً أبطالاً إيجابيين» وأحياناً أبطالاً سلبيين مجرمين» في هذا المعنى فإن 
المخاوف من الإسلام في وسائل الإعلام لا تختلف نهائياً عن المنطق الذي تقوم عليه 
لغة المخاوف من الإسلام في المجتمع نفسه؛ فوسائل الإعلام لا تخلق المخاوف من 
الإسلام بقدر ما ت في حعلها Lal‏ عاديا تحت غطاء البحف Usted‏ 

والحقيقة أن هذه الحجة يرى بعض خبراء الإعلام عدم صحتها؛ لأن: «افتراض 
أن وسائل الإعلام تعكس الاتجاه السائد في المجتمع أو رأي الأغلبيةء هو افتراض 
في غير محله» والفرق بين الرأي العام الحفيقي والرأي العام المزيف يقوم على أساس 
أن وسائل الإعلام لا تعكس بالضرورة الاتجاه السائد في المجتمع» ولكنها قد تزيف 
هذا الواقع من خلال تقديمها لاتجاه الأقلية على أنه اتجاه الأغلبيةء ومن خلال التكرار 
والاتساق يدركه الجمهور على أنه اتجاه الأغلبية» . 

والسؤال هنا الذي ننقد به هذه الحجة من جهة أخرى: إن الأحداث والمواقف 
تعكس رؤى متباينة مجتمعياًء وكثيراً ما تقوم وسائل الإعلام بمهمة إزالة المخاوف» 
وتوجيه الرؤى والمواقف المجتمعية نحو الجانب الإيجابي» وكثيراً ما تقوم بمحاولة 
ger)‏ التليفزيون؛ (ص/ LOW‏ 
)1( فرانك فريجوسيء وجاك هنري في : االإسلاموفوبيا»؛ (ص/ ,)4١‏ 
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طمس جزء الصورة الذي تُكوّن مجتمعياًء وتجاهد لدعم جزء آخر من الصورة يكون أكثر 
إيجابية: وإكمال باقي الصورة على نسقهء فلماذا إذا في قضية المخاوف من الإسلام 
والإسلاميين تقوم وسائل الإعلام بتوجيه هذه المخاوف في الاتجاهات التي تدعمها 
وتؤكدهاء بل وتطمس أيّ معالم يمكن أن تجعل الصورة أكثر تركيباً وموضوعية؟ 

هنا تبرز فكرة السلطة السياسبّة. والمصالح الاقتصاديّة: والثقافيّة؛ وعلاقة ذلك 
بالتوجه الإعلاميّ الذي تختاره تلك الوسائل e‏ وتختار توجيه المجتمع على أساسه؛ 
فالسلطة «لا تستطيع ممارسة القهر دائماًء ولذلك تلجأ إلى الأيديولوجيا التي تبثها في 
وسائل عديدة؛ بغية تضليل الوعي وتخديره» . 

«فالخطاب الإعلامي يحمل أفكاراً وأيديولوجيات متعددة» ويتأثر ويؤثر في 
المجتمع» ass‏ في النهاية يخضع للقوى الاجتماعية المسيطرة والمهيمنة ااا 
فا 

فإشكالية ما الذي جاء أولاً الواقع فصورته وسائل الإعلام أم وسائل الإعلام 
وتشكل وفقاً لها الواقع لا يمكن أن أجيب عنها جواباً سليماً إلا بعد إدخال مكون آخر 
وهو العوامل التي تؤثر في الواقع وفي وسائل الإعلام Les‏ 

ويعالج جاك شاهين هذه الإشكالية بصورة ia‏ تنظر للعلاقات المتشابكة 
فيها؛ فيقول: إن مسألة ما الذي جاء أولاء السياسة أم الصورة النمطية؟ موضع 
نقاش. على Gi‏ حال». كلتاهما مترابطة بينيا. فالصورة النمطية تساعد فى تبرير 
السياسات الخارجية للولابات المتحدة الأمريكية» والحكومات الغربية الأخرىء وفي 
الوقت نفسه تساعد سياسات الادارة في إضفاء الشرعية على الصورة النمطية» . 

في الحقيقة o)‏ إدراك تعقد العلاقة وتشابكها lar pet‏ وهو من سمات التفكير 
النقدي الذي لا يريد أن يقع في مقولات اختزالية مُسطحة» يتم تحويلها إلى نماذج 
جامدة للفهم والتفسيرء مما يؤدي لاتساع مساحات التسطيح والاختزال في النتائج. 

والمهم عندنا هاهنا: أن نثبت الأثر السياسي الكبير على التغطية ورسم الصورء 
مع وعينا التام بتعقد العلاقة بينهماء وإن كنا نميل إلى أنه في القضايا الكبرى. 
والمفاصل التاريخية في الصراعات وتاريخ الأمم = بزداد جداً الوزن النسبي للأثر 
السياسي والسلطوي على PCY‏ والثقافة بوجه عام. 


(؟)4 hb‏ الخطاب AY fe) it Mey‏ 
(Y)‏ «عداء السامية الجديدة۲ء منشور في : «الإعلام العربي في عصر المعلومات؟: EVA fo)‏ 
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يقول إدوارد سعيد عن حزمة المصالح والعلاقات والسياسات التي تقف خحلف 
تلك التغطية الإعلامية للإسلاميين: نشا جهاز Tals‏ للإعلام ووضع السياسات في 
الولايات المتحدة. بحيث يَعتمد على هذه rela‏ وينشرها على نطاق واسع. BP‏ 
بشرائح عريضة من المثقفين المتحالفين مع رجال الاستراتيجيات الجغرافية السياسيّة 
يشتركون في الإدلاء بآراء مُفصَّلَة مُسهبةٍ عن الإسلام» وعن النفط» وعن مستقبل 
الحضارة الغربية» وعن الكفاح في سبيل الديمقراطية ضد القلاقل والإرهاب. 
وللأسباب التي Lal USSG‏ يقوم المتخصصون في الإسلام بتغذية هذا التيار الكبيرء 
على الرغم من الحقيقة التي لا يمكن إنكارها؛ وهي: أن جانباً مما يجري في 
الدراسات الإسلامية الأكاديمية قد أصابته عدوى الرؤى الثقافيّة والسياسيّة التى نجدها 
في الجغرافيا السياسيّة: وأيديولوجيا الحرب الباردة. Gods‏ ذلك المستوى بقليل ثأني 
أجهرة الإعلام الجماهيرية» وهي التي تأخذ من الوحدتين الأخريين من Biss‏ 
الجهاز ما يمكن ضغطه بأقصى سهولة ممكنة في صور محددة» ومن هنا تأتي الصور 
الكاريكاتورية» والجماهير الغوغائية المخيفة؛ والتركيز على الحدود (أي: العقوبات) 
«الإسلامية» ag‏ جرًا. وتترأس هذا كله المؤسسات ذات النفوذ الجبار» مثل: 
شركات النفط. والشركات العملاقة؛ والشركات المتعددة الجنسيات» وأجهزة الدفاع» 
والاستخبارات» والفرع التنفيذي Meds Sol‏ 

هذه الشبكة المعقدة والتي تحافظ على نوع من التنوع gol‏ في قئواتها التي 
تسيطر عليها الذي قد يصل حتى إلى درجة انتقاد السياسات فى القضايا الكبرى ولكنه 
انتقاد ناعم انتقاد أخطاء فردية يصلحها النظام وليس انتقاد بنية النظام الأساسيةء أما 
أية محاولة جادة لانتقاد بنية النظام الأساسية فهي تهدد بتحويل صاحبها إلى مهمش 
ثقافياً وشبه مُقاطع لولا أن بعض أولئك المهمشين يسيل لعاب بعض الرأسماليين 
للاستفادة من تمثيله لشريحة معارضة» وهو ما عبر عنه هوارد زن بقوله: «من المفارقة 
أن وسائل الإعلام السائدة ضعيفة أمام حافز الربح . . . النظام الرأسمالي يجد صعوبة 
في قمع الكتاب الراديكاليين المنشقين الذين يحققون له الربح ah‏ 

باختصار وتركيز: الدولة الحديثة لها مركزء وهذا المركز: هو الجماعة المهيمنة 
على الجهاز one‏ التمسمّى بالدولة» والتي تقوم بصياغة هوية وثقافة لذلك 
المجموع . الذي Glade‏ عليه بعد ذلك اسم: الأمة. 
(A)‏ اتغطية ONT) ye) ofp ul‏ 
(Y)‏ اقصص لا ترويها هولیوود مطلقا (ص/ C0‏ 
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الأمة التي تمت صناعة هويتها باستخدام الجهاز التعليمي. والجهاز الإعلامي 
بالدرجة الأولىء هي ما يكمل ثنائية الدولة ‏ الأمةء أو الدولة الحديثة. 

يبقى من الناس الموجودين داخل حدود إقليم الدولة الحديثة = جماعاث لها 
Suu‏ فرعيةء وتأبى الاندماج في الأمة مصنوعة الهوية paag cole‏ على الحفاظ على 
هويتها Lob‏ أو على الأقل: يبقى هناك أناس لهم رؤى مستقلة في القضايا الكبرى» 
ولا يرون kagu‏ بين استقلالهم في الرأي» وبين انتمائهم للدولة الأمة. وتبدأ هذه 
المجموعات. سواء الرافضة للانتماء للهوية المصنوعة. أو القابلة بالانتماء مع إرادة 
الاحتفاظ بالاستقلال بالرأي وحرية نشره والدعوة إليه = تبدأ هذه المجموعات في 
استعمال آليات ae‏ لمقاومة محاولات الادماج التي يفرضها المركز Nghe‏ 

والدولة الحديثة EKG‏ من استعمال أدواتها من أجل هذا الادماج. وتُوظّف 
مؤسساتهاء bee‏ من مؤسسات التعليم. وانتهاة بوسائل الإعلام ؛ لتحافظ على هذا 
التجانس : وللوصول لدرجات عَليا من cles‏ أو على الأقل: لتحاول تهميش هذه 
الثقافات الفرعية عندما تفشل في إدماجها. 

$y‏ الدولة الحديثة تقول لهؤلاء المقاومين: عندما CAS‏ بمنطق الدولة الحديثة» 
أو حتى عندما استطعنا فرضه عليك = فقد صرت مجرد بقعة على لوح الألوان المتعدد. 

والجماعة المهيمنة على المركز ستنتزع منك بفرشاتها المقدار البسير الذي ترى 
أنها تحتاجه لرسم اللوحة» وتراه ضروري الوجود في المجال العام» أما AST‏ من ذلك = 
فليس له نصيب سوى التهميش. 

أنت بالنسبة لراسمي اللوحة مجرد ثقافة فرعية» يجب محاصرتها وعدم السماح 
لها بالتطور والامساك بلوح الألوان. 


OD‏ والوعي بوجود هؤلاء مهم. فنحن نرفض المبالغة الشديدة التي تصور الشعب كله كأئما هر كيان مصئوع بلا 
sett‏ ويلا قدرة على المقاومة. 
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ثالثاً: سحر الشاشة 


جين تتحرك عيون عدسة الكامير في اتجاه Lact cle‏ مشكلة حول ما تراه العدسة» وحول ما لا وجود له 
من منظورها الخاص». 


يوري ليتمان 


daat‏ رمن طويل» لم يعد يعتي اجتباز الخطوات بين الشارع والسينما = اجتياز خطوات بين الواقع والحلم». 


أدررنو وهو ركهايمر 


(\) 

في الحقبة المكارثية» يعاني بيتر إيتلمان الكاتب السينمائي الأمريكي من اتهام 
de Soa!‏ له LVL‏ لوعي يكبي ار فى إخدئ: الحاناتك > «ريتظلق ساره 
فق ليلة pleat aes‏ السيارة oles‏ أجد E‏ ,وتسقط WE by HL‏ بدن فن 
الماء. 

ترسو BS‏ بيتر الفاقد للوعي على شاطيء الماء بإزاء بلدةٍ أمريكيةٍ تُدعَى لوسن» 
في الصباح الباكر يجد رجل عجوز بيتر إبيلمان Al‏ على البحر في حالة Je‏ لها؛ 
لذا يقوم بأخذه إلى مطعم البلدة» ومن ثم إلى الطبيب الذي يكتشف أن بيتر قد أصيب 
بفقدان الذاكرة. 

يعرف بيتر من مرافقه أن هذه البلدة قد فقدت عدداً كبيراً من أبثاثها فى الحرب 
العالمية الثانية» التي انتهت منذ سنوات قليلة. i‏ 

العجوز هاري أحد الذين فقدوا أبناءهم Jad‏ على أن بيتر هو ولده الذي لم يعد 
من الحرب التي سافر لها منذ تسع سنوات؛ وأن بيتر هو لووك هاري تريمبل ولدهء 
ببتر لا يذكر أي شيء؛ ويبدو بالفعل OF‏ هتاك شبهاً بينه وبين لووك بحسب ما يراه من 
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الصور» وبحسب استعداد fal‏ البلدة لتصديق أن هذا هو لووك تريمبل» خاصّة حبيبة 
لوك ابنة الطبيب» يحاول الجميع تذكير لووك بماضيه» عن طريق تذكيره بمواقف قديمةٍ 
وذكرياتٍ مشتركة. وهي الطريقة التي قال الطبيب إنها ستعيد له ذاكرته» ولكن دونما 
فائدة؛ بالطبع WY‏ نعلم ما لا كل البلدة. أن هذا بيتر إيتلمان الكاتب السينمائي 
الذي قادته Dale‏ سير لهذه البلدة» وليس هو لووك تريمبل الذي مات في الحرب - 
على الأرجح -. 

يندمج بيتر في حياته الجديدة تماماًء ويساعد والده المزعوم في إعادة تجديد 
وافتتاح دار العرض الخاصّة به» والتي كانت المتنفس الوحيد لأهل البلدة يشاهدون 
فيها أفلام هوليوود. 

بعد افتتاح السينما وفي واحدة من ليالي العرض» يندمج لووك/ بيتر في مشاهدة 
الفيلم المعروض حتى يجد أنه يكمل الجمل الحوارية بنفسه قبل أن ينطق بها 
الممثلونء رجب ندر دن اوو لك ياعد الفيلم بن قبل بواصل الا هة 
والصور تتسارع في ذهنه» يجري مُسرعاً نحو أفيش عرض الفيلم» يقرأ اسم كاتب 
الفيلم : بيتر إيتلمان» وهنا فقط يتذكر بيتر من هو. 

في الوقت نفسه يقع هاري تريمبل والد لوك مريضاً أثناء تبديله لبكرات الفيلم 

المذكور» ويذهب إليه بيتر وهو يحتضر في مشهد مُؤثْرء يطلب هاري فيه من بيتر الذي 
يظن أنه ولده لووك أن يخبره بنهاية الفيلم» فيقول له إن البطل انتصر وقتل الشريرء ثم 
يموت هاري ولا يجرؤ بيتر أنه يخيره أنه ليس ولده lim‏ 

فى الوقت نفسه تكتشف المباحث سيارة بيتر» ويصلون للبلدة ويقبضون led‏ على 
بيتر؛ الذي ib‏ أنه هرب gates‏ في هذه البلدة» مما يثبت التهمة الشيوعية عليه» 
وينظر أهل البلدة لبيتر باحتقار 人‏ فهم أيضاً ظنوا أنه خدعهم. 

يدم لتحقيق في الكونجرس على نمط التحقيقات المكارثية؛ والتي كان JÍ‏ 
فيها من الفنانين والمثقفين الوشاية بزملائهم الشيوعيين مقابل النجاة. 

تمع ای بيتر بأن يعترف بيتر بتهمة الشيوعية ويشي ببعض زملاته الذين لا 
يعرف بيتر Shol‏ أنهم شيوعيون» ويقول له المحامي أن هذا هو السبيل الوحيد لنجاته 
من السجن . 

بتأثير من حبيبة لوك يقرأ بيتر نسخة الدستور الأمريكي» ويُضمر في نفسه ألا 
يعترف بهذه التهمة. هو بالفعل حضر واحداً من اجتماعات الشيوعيين بدافع las‏ قلي 
بواحدة منهم» لكنه ليس شيوعياًء gods‏ واعنا . 

۷٦ 


يقف بيتر في ساحة الكونجرس يتكلم عن الحريات التي GMS‏ أمريكاء وعن 
الدستور الأمريكي الذي يمنع الحكومة من تبني أية ديانة» أو عقيدة» على حساب باقي 
الديانات lily‏ يقول بيتر إن لوسن التي دفعت أبناءها للموت في سبيل هذه البلاد 
تستحق هي وباقي أمريكا بلدا يحترم دستوره» ويرعى حرياته: ولا يطارد ضمائر الناس 
ويحارب حريتهم في الاعتقاد. 

ينجو بيتر بسبب هذا الخطاب من مصير السجن»ء ويعود إلى لوسن؛ ليستقبله 
أهلها استقبال الفاتحين . 

كانت هذه هي أحداث فيلم (The Majestic)‏ الذي قام ببطولته النجم الأمريكي 
المعروف ols (Jim Carrey)‏ جه (Frank Darabont)‏ . 

في وسط أحداث هذا الفيلم الذي يحكي Lad‏ حفبة تتبرأ أمريكا كلها منها الآن: 
يلفت نظرك بشدة bel‏ واحد» يبدو كالتغمة النشاز في هذا الفيلم. 

الفيلم الذي كان بيتر يشاهده عندما استعاد cai SIS‏ نرى منه على شاشة فيلمنا 
هذا مشهداً واحداً. مشهد العربي خالد وهو يحاول اغتصاب السيدة الغربية» ثم يأتي 
البطل الغربي فيقتله بسيفهء وأثناء تلقي خالد للطعنة يصرخ في وجه قاتله قائلاً: «عليك 
اللعنة يا Cals‏ 

ما الذي يريد صانعو هذا الفيلم أن يخبرونا به بالضبط باختيارهم لهذا المشهد 
بالذات» ليكون هو الفيلم المعروض في سينما هاري ترمبل تلك الليلة؟ 

من المؤكّد أن أيّ مشهدٍ كان سيوضع على شاشة تلك السينما ليشاهده بيتر 
إيتلمان وتعود إليه ذاكرته؛ أي: مشهد كان سيؤدي الغرض» ولا تفتقر حبكة الفيلم 
لتمثيل مشهد بهذه الصورة وهذا المضمون ليكون هو الذي يشاهده بيتر إيتلمان. 

هل المراد هنا وفقط هو مجرد التبرع بجرعة عن الإرهاب الإسلامي. كالتي 
تعتاد أفلام هوليوود الرخيصة إقحامها في وسط أحداثها؟ 

في الحقيقة: لاء هذا ليس مجرد إقحام عارض. 

تاريخ إنتاج هذا الفيلم هو ديسمبر ١١٠۲م؛‏ أي: بعد ثلاثة أشهر فقط من 
هجمات سبتمبر الشهيرة» نحن إذن لا نحتاج إلى حدس أو تخمين. 

الفيلم ببساطة يضع استثناءً قوياً جداً لرسالته التي يقدمها عن حماية الحقوق 
والحريات» وحق الاختلاف في الرأي والمعتقد. 

أولئك الإرهابيون مغتصبوا النساء الذين يصبّون اللعنات علينا نحن الغربيين 
الكفرة = ليسوا مقصودين أبداً بالرسالة التي يقدمها فيلمنا . 

YY 


وإذا كانت المكارثية هي السبيل لمحارية أولثك الإرهابيين = فمن aS gall‏ أننا لا 
نقصد بغفيلمنا هذا أن نعترض عليها. 

مشهدٌ لا Gay‏ زمنه دقيقتين» يتم فيه تنميط وتكثيف صورة خالد الإسلامي 
كإرهابي مُغتصِب للنساءء في الوقت نفسه يتم ترميز هذه الصورةء للدلالة على أن جنة 
الحريات الأمريكية يجب أن يُطرَّد منها هؤلاء. 

ولكن هل هذه هي دلالة المشهد فقط؟ 

يبدو هذا غريباً؛ Ob‏ إقصاء ومعاقبة إرهابيٌ مُغتصب يبدو آمراً واضحاً, لا 
يحتاج إلى توكيدٍ في هذا السياق. 

الحقيقة أن هناك رسالة مُستَيّرةٌ تظهر عند التأمل فى علاقة هذا المشهد بالسياق 
العام للفيلم؛ إن الدلالة الأهم هاهناء والتي يتم غرسها في نفس المشاهد؛ هي : أن 
الارتياب المكارثي ليس قبيحاً أبداً إن كان سيتم توجيهه للإسلاميين» كإرهابيين 

المكارثية في الحقيقة حالة ارتيابية» إذا فكرنا بمنطقها هاهنا = سنجد أنها تقول 
لنا باختصار: نعم هذا المسلم الأنيق الذي قد لا يكون So‏ ذا لحية» ليس إرهابياً: 
ولكن هذا فقط عزيزي الأمريكي الساذج هو ما يظهر لك» أما نحن = فنعرف أكثر؛ 
فدع هذه الأمور AD‏ 


0( 
إن السينما كظاهرة ثقافية لها دور كبير في صناعة المعنى الاجتماعي» فالسينما 
وغيرها من الظواهر الثقافية نُستعمل كوسيلة إرسال للمعاني والرسائل الاجتماعية 
والسياسية» وليست مجرد وسيلة ترفيه خالية من الرسائل» وليست حتى مجرد عارض 
محايد للرسائل يقف منها على مسافة واحدة. 
وفي عام ۱۹0۷م نشر الناقد والسيميائي الفرنسي رولان بارت UES‏ بعنوان: 
«خرافيات»» والكتاب يتكون من مجموعة من المقالات القصيرة التي تتناول Node‏ من 
الظواهرء بداية من مباريات المصارعة» وانتهاء برقائق البطاطس» مروراً بالممثلة غريتا 
56 
كان الهدف الرئيس من تلك المقالات هو: قراءة الحياة الاجتماعيّة Fel J‏ تكشف 
عن المعاني الحقيقية الكامنة في هذه الظواهر الثقافيّة. 
وفي المقال الأخير الذي عنونه بارت بعنوان: «الخرافة اليوم». يؤكد بارت أن 
VA‏ 


المعاني المرسّلّة من هذه الظواهر ليست معاني من الطبيعة» بل هي معان ثقافية يتم 
إنتاجها على خلاف المعاني الحقيقيةء Lally‏ هي معان خرافيةء ويقصد بارت 
بالخرافية: أنها الظواهر الثقافيّة وقد استعملت لتوصيل رسائل اجتماعيّة وسياسيّة 
UL, sy)‏ من eta ples st yf cola LSS pas Pls ode‏ أو 
النقيضة لهاء وعلى النحو الذي تبدو معه الخرافة كما لو كانت واقعاً حقيقياً» وليس 
مجرد رسالة من بين رسائل أو معاني أخرى بديلة أو Gee‏ 

السينما كما يقول جاك أومون: «اعتبرت وكأنها تفرض صورها الخاصّة على 
حساب تلك التي قد يرغب المشاهد في خلقها بنفسه؛ السينما تُشكل حاجزاً للخيال» 
كما ad‏ بصورةٍ جاهزة قويةٍ من الناحية الحسيةه. 

في الوقت نفسه تعتمد الدراما في الأغلب الأعم من نتاجها على صناعة حالة من 
التماهي بين واقع المشاهد» وبين ما تقدمه ca)‏ بحيث يفقد المشاهد مع الوقت الحد 
الفاصل ب بين الواقع والخيال» ولهذا كثيراً ما نجد بعض المشاهدين يتكلم عن واقعة 
سينمائية كما لو كانت حدثت في الواقع بالفعل! بل OL‏ بودريار يذهب الى أيعد من 
ذلك اسيك oe‏ مق Sail‏ أن نتساءل ما إذا كنا نشاهد الشيء الواقعي. أم 
محاكاةٌ له» ذلك أن الاثنين قد انفجراء ولم يبق لنا سوى الصورة أو المشهد»”" ., 

فتستطيع السينما والتليقزيون إعطاء مشاهدهما إحساساً كبيراً بالواقعية» ربما يصل 
أحياناً إلى خلق ما يسميه بودريار: ما فوق الواقع. وهذا التماهي الذي يحدث بين 
الواقعية وبين الخيال - هو أعظم أدوات وسائل الإعلام اليوم ؛ لصناعة الوعي وتنميط 
الصور وغرس الرسائل إن المشاهدين هم أهل الكهف الأفلاطوني الذين كانوا 
يعتقدون أن ما يشاهدونه على جدران الكهف هو الحقائق بلا ارتياب. 

يقول بوردبو: "تأتي المخاطر السياسية الملازمة للاستخدام العادي للتلفزيون من 
حقيقة أن للصورة تلك الخاصية التي يمكنها أن تنتج ما يسميه نقاد الأدب تأثير الواقع» 
الصورة يمكنها أن تؤدي إلى رؤية أشياء وإلى الاعتقاد فيما تراه. هذه القدرة على 
الاستدعاء لها تأثيرات ونتائج تعبوية. يمكنها أن تخلق أفكاراً أو تعبيرات» لكن 
يمكنها Lad‏ أن تخلق مجموعات. 
O)‏ جولئاثان بيغنل» امدخل إلى سيمياء الإعلام": (بيروت: المؤسة الجامعية للدراست والنشرء COLNE‏ 

(ص/ 440( 
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الأحداث المتفرقة؛ الحرائق أو الحوادث اليومية» يمكن أن تُعبأ وتشحن 
بتورطات ومضامين سياسية وأخلاقية قادرة على إثارة مشاعر قوية غالبا Nike‏ 

بل ربما بلغت Ub‏ التماهي التي تصنعها السينما درجة قيام المشاهد ببناء رؤىٌ 
واستنتاجاتٍ ومواقف معتمداً على الواقع الذي خلقته السينما cal‏ دون Gl‏ وعي حقيقيٌ 

مؤثر بالأصل الخيالي للعمل السينمائي» أو حتى وعي بأن الصورة Rabel‏ هي 

صورة مختزلة من واقع قد يكون أغنى وأثرى وأكثر تركيباً. 

يقول يوري لوتمان: «يقترب عالم السينما إلى de‏ كبير من ظاهر الحياة المرئي» 
د وهم المصداقية ‏ كما رأينا ‏ أحد خصائصها الهامة والأساسيّة. ولكن لتلك 
الحياة ‏ بالإضافة إلى ذلك - سمة وأحدة غريبة؟ وهي : : أنها لا تتكون من الواقع cals‏ 
بل تتكون من أجزاء وقطع ٠‏ لم phat‏ على شكل الشاشة ة ومقاسهاء في هذا العالم 
ينقسم العالم الموضوعي إلى مجالات مرئية» وإلى مجالات غير مرئية» وحين تتحرك 
عيون عدسة الكامير في اتجاه ما؛ تنشأ مشكلةٌ حول ما تراه العدسة, وحول ما لا وجود 
له من منظورها الخاص 4 

وتجَامُلٌ ما لا وجود له من منظورها الخاص هو عصب فعل التغطية 
الأيديولوجي» الذي تُقدّمه السينما للواقع. 


وينقل ليتمان عن ل. كوليشكوف قوله: Ob‏ الدارسَ يجب أن يتمرّن على الرؤية 
عن طريق النظر إلى أشياء محدّدّة من خلال قطعة من الورق مثقوبة على JSS‏ إطار 
الفيلم» والفارق بين العالم المرئي في الحياة ومثيله على الشاشة» يكاد يكون نفس 
الغارق بين رؤية الشىء بالعين المحردة. وبين رؤيته من خلال إطار الورقة 
امف ١ Our‏ 
السينما والأعمال الدرامية وباستعمال فدرتها الجيارة على خي الو اهم - تقوم 
فار BS‏ ال id pel a ee Sy‏ 
يحدث بالفعل من خلال أجهزة الثقافة والإعلام» فإن قوة تأثيرها تتضاعف من حيث 
20 لعن التلفزيونا (ص/ ٦۵)۔‏ 
C)‏ يوري ليتمات»ء «سيميوطيقا السيئمااء ضمن ! «مدخحل إلى السيميو طيقا: مقالات chiar pa‏ (القاهرة: دار 
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إن الأفراد يظلون غير واعين بأنه قد تم تضليلهم. وفضلا عن ذلك فإن عملية السيطرة 
تصبح أكثر oe gee‏ الشكل الخاصء الذي يجري JE‏ الأسطورة من خلاله . 
ذلك أن تقنية النقل ممكن أن تضيف بذاتها بُعداً جديداً إلى العملية التضليلية. as‏ 
of‏ شكل الاتصال أو الإعلام > على النحو الذي تطوّر به في البلدان التي يسود فيها 
اقتصاد السوقء وخاصّة الولايات المنحدة» هو تجسيد فعلي للتحكم في esi‏ 
ويزيد هوركهايمر وأدورنو فكرتهما عن صناعة الثقافة إيضاحاً من خلال السينما 
كنموذج أساسيٌ واضح ومُعبرٍ جداً : «لقد صار لزاماً على العالم كله أن يمر عبر مصفاة 
الصناعة ds oy ALE!‏ ة مشاهد السينما الذي يرى الشارع امتداداً للمشهد الذي يتركه 
للتو؛ لأنه يهدف لإعادة إنتاج عالم الإدراكات اليومية» عبان تيليا من معالم egay!‏ 
وبقدر ما ينجح الانتاج بواسطة تقنياته من إعادة إنتاج تشابه بين موضوعات الواقع › بقدر 
ما يخلق الانطباع بأن العالم الخارجي ليس إلا امتداداً لما يصار إلى اكتشافه في الأفلام» 
والمقدمة الصوتية التي أدخلت على صناعة السينما قد أدخلت سيرورة إعادة الإنتاج 
الصناعي من أجل خدمة هذا الغرض . لا يجب أن تتميز الحياة العارية عن الفيلم إطلاقاً . 
فالفيلم بمۇتراتە الصوتية» رالذي يتجاوز بذلك مسرح الوهم» لا بترك مجالاً 
للمخيلة. ولا لتفكير المشاهد الذي يمكن 可‏ يتحرك فيهء وإذ يبتعد عن الأحداث 
الدقيقة التي يعرضها فإنه لا يضيع الخيط إطلاقاً؛ فالفيلم يساعد المشاهد الضحية على 
التماهي مباشرة مع الواقع» وفي أيامنا لا حاجة لخيال المستهلكين» ولا لعفويتهم في 
هذه الثقافة للعودة إلى آليات نفسية» فالمنتوجات بذاتها - ويأتي النيلم في أوّلها ‏ قد 
hemes calls‏ تضيب fee‏ هده الآثيات بالشدل! إن تنظيمها قد أحكم بشكل جعلها 
بحاجة لذهن سريع» ولمواهب في الملاحظة» ولكفاءةٍ تساعد على فهمها UNS‏ لكن 
هذه الأفلام تمنع عن المشاهد كل نشاط Alin‏ إذا ما أراد عدم إضاعة أي حدث من 
الأحداث التي GLS‏ أمام عينه. 
طالما أن الجهد المطلوب قد صار آلياً إلى هذا الحدء فلا مجال إذاً بعد ذلك 
للخيال. فمن Sou beg‏ الفيلم» بالحركات» وبالصور» والكلمات» دون حاجة ما 
لإضافة شيء آخر يكيل هذا الجوء لا حاجة له أن يتوقف بارتياح وطيلة فترة العرض 
عند مؤثرات هذه الآليات الجزئية» فكل الأفلام OLE‏ الثقافيّة التي عليه أن 
يعرفها بشكل إلزاميٌ قد حملت المشاهد على الانتباه إليها بشكل OU MT‏ 
(1) "المتلاعبون بالعقول؛. )2 TA]‏ 
(Y)‏ "تجدل التنويرا (ص/24148, 
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والعجيب والمهم الانتباه له في الوقت نفسه - أثر هذه الأيديولوجيا التي يتم 
تحميل السينما بها يفوق في أحيان كثيرة أثر الدراسات البحثية وسائر أنماط الثقافة 
المعرفية الرفيعة؛ لذلك يقول جاك شاهين: «ريما تجح US‏ أفلام ميكي ماوس 
الكرتونية: وأفلام سبيلبرج» us,‏ الدراسات البحثية التي تخد في جامعتي هارفرد 
وستانفورد. وبينما ينفي الكثير من صانعي السياسة على نحو خاطئ أثر هوليوود على 
gip‏ العام وا OW‏ الممثل ريتشارد دريفوس (Richard Dreyfuss)‏ لا يفعل 
SUS‏ 6 إذ Suu gle‏ : اهناك فنّانون سينمائيُون ly Bl‏ ة في أكثر من أي كتاب مُقَرْرِء 
tad cats‏ و حتى الكثير مما علّمه لي cals cal‏ وهذا شيء ضخما. 

إن الأفلام تبقى للأبد» تماماً كما تفعل الكتبء إلا أن الأفلام يكون انتشارها 
أوسع» وتأثيرها si‏ وعلى سبيل المثال: بعد ستة أشهر من ظهور الأفلام على 
شاشات السينما لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكيةء £595 الأفلام في أنحاء 
العالم لنحو مئة وخمسين دولة. وبعد ذلك بشهور» يمكن في داخل الولايات المتحدة 
الأمريكية وخارجها شراؤهاء أو استئجارها من السوق الإلكترونية (E-Bay)‏ ومن 
محلات الفيديو؛ ومنافذ البيع في محلات وال مارت «(Wal Mart)‏ وعقب ذلك تظهر 
الأفلام قي محطات تلفزيون الكابلات» ويَنْبَعٌ ذلك عروض في شبكات التلفزيون 
التجاري. ومن نَم تُعرض الأفلام في شاشات الطائرات» والمستشفيات» والمدارس» 
والجامعات» والسجون» وحتى في عيادات الأسنان. وينتج عن الأفلام الأكثر اجا 
عروض تلفزيونية» وألعاب فيديوء hide ye Body‏ وأسطوانات/ أقراص مدمجةء 
ودمي» ولعب» وبطاقات تجارية» وحبوب» وكتب تلوين» وجولات في المتنزهات 
المع قله «(theme park)‏ ومجلات» وكتب «صناعة الفيلم». l‏ 

وتضفي نظم التلفزيون الخلود على الصورة التمطية أكثر من أي وسيط اتصال 
Most‏ 

فالقدر الذي ينبغي أن يكون Lait‏ عليه » سواء جعلنا السينما والتلفزة وسيلة من 
وسائل الهيمنة الناعمة أم لا = هو أن هناك مضامين أيديولوجيةء ورسائل ضمنية: 
تحملها تلك المنظومة المكثفة والمركبة التى تقدّمها الشاشةء وأن السينما كناقل 
أيديولوجي تعد وسيلة انتشار هائلة ومؤثرة» والقدر الذي نضيفه نحن على هذا فقط: 
هو علاقة السلطة السياسية والاقتصادية بهذه الأيديولوجيا التى تعد السينما بمثابة 
الحامل لها. l‏ 
)4( «عداء السامية الجديدة»": منشور في : «الإعلام العربي في عصر المعلومات؟: (ص/ .)۴۷١‏ 
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يقول جاك شاهين: اتضطاع السينما بدور رئيس في تشكيل فهم الجمهور 
للأحداث التاريخية والأمم» ففي عام 1401م بذل السوفييت جهداً لكسب عقول 
وقلوب المصريين» ولأن أخصائي الدعاية الروس أدركوا أن مُرتادي السينما في مصر 
يحبون الأفلام الأمريكية» فقد اتخذوا خطواتٍ لاجتثاث تأثير هوليوود على 
المصريين» وقد دفعوا لمالكي دور السينما في القاهرة حزما من النقدء في مقابل وقف 
عرض الأفلام الأمريكية» وعرض أكثر من ٠٠١‏ فيلم روسي استُوردت حديثاً. أما 
بالنسبة إلى أثر السينما على الأحداث التاريخية» فيشرح الباحث روبرت برنت توبلن 
(Robert Brent Toplin)‏ أن صانعي الأفلام بشكل انتقائي يُسلطون الضوء على تلك 
الأحداث التاريخية» بطرق نستطيع الوصول إلى عدد ضخم من المشاهدينء لا يأمل إلا 
القليل من المؤرخين في الوصول إليه أبداً. 

ووفقاً لما يرى توبلن فإنه غالباً ما peal‏ المنتجون قصصهم بعرض وجهة نظر 
واحدة: الخير ضد الشرء والبطل الغربن ضد الشرير العربن. ويستجيب صانعو الأفلام 
بشكل el‏ وللأفلام التي عُرضّت سابقاً أيضاً. ولكي يثيروا 
اهتمام الجمهور فإنهم يخلطون أنواع الشخصيات القديمة والمألوفة بحبكات فيها 
تغييرات جديدة وآسرة. وتتغير سيناريوهات وشخصيات هوليوود pe‏ وتتطور. 
ونتيجة aU‏ لا تكون الشخصيات العربية في الأفلام السينمائيّة Sal‏ دائماً. ويتعرف 
مرتادو السينما على شخصيات BIL‏ من الأفلام القديمةء ويحسون Lal‏ بدهشة نمطية 
جديدة في الأفلام المعاصرة. 

يشير الباحث الأمريكي بيتر رولينز (Peter C. Rollins)‏ إلى أنه منذ نشوء الأفلام 
السينمائيّة كان قادة الحكومات من روسيا إلى فرنساء ومن الرايخ الثالث إلى إيطاليا 
مفتونين بما يمكن أن تفعله الأفلام لترويج الدعاية. وفي وقت مبکر أقروا بأن الأفلام 
نصوغ عقول المواطنين» وتصوغ تصورات السواد الأعظم من الجماهيرء ومواقفهم 
الاجتماعيّة. 

وفي عام ١۱۹۲م‏ عقب الحرب العالمية الأولى مباشرةء حينما كانت السينما 
فى بواكيرهاء أدرك القائد الثوري الروسي فلاديمير لينين مدى أهمية استخدام الفيلم 
G‏ الدعاية؛ فقال: إن السينما يحب أن تصبح › وستكون السلاح الثقافي الأول للطبقة 
العاملة؛ وبالنسبة إلينا فهي الأهم من بين كل الغنون. 

وبالتزامن فى الولايات المتحدة الأمريكية› ردَّدَ أدرلف زوكور (Adolf Zukor)‏ 
رئيس شركة أفلام بارامونت (Paramount)‏ « صدى معتقدات لينين Subs‏ كطريقة 
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للدعاية السياسيّة. وكقناة لنقل الفكر والرأي = نجد أن الأنلام لا يجاربها Bi‏ شكل 
آخر من أشكال الاتصال»'. 

حقيقة قابلية الأفلام لتحميل وإعادة إرسال المضامين الأبديولوجيةء وحقيقة 
توظيف السلطات السياسية الأفلام لنشر ما يخدم مصالحها = شكلت هاتان الحقيقتان 
be‏ منظومة من النتاج السينماني 人‏ 
كن کیا اوا يفول جاك شاهين: "إن أفلام هوليوود هي بعض AST‏ أدوات 
التعليم المبتكرة قوة» ونُهيمن نماذجها المغروزة بعمق على الكون. وتضطلع بدور 
رئيس في التأثير في الرأي العالمي والسياسة العامة. وفي AST‏ من مئة دولة في أنحاء 
العالم» وعلى نحو rs‏ يُشاهد المتفرجون نجوم السينماء من أمثال: آرنولد 
شوارزنجرء وصمويل جاكسون. وهاريسون فورد» وشك نوریس» وغیرهم» يغزون 
Y3‏ في الشرق الأوسط» وينسفون العرب. وهناك عشرات الأفلام التي ُظهر العرب 
بشكل fide‏ كأعداء للبشريةه ونتيجة e‏ نجد أن أفلام و تصوّر العرب على 
أنهم «أعداءة» وعلى er"‏ من أنها لا gr‏ أو seas‏ - على وجه الدقة ‏ كدعاية 
علئية ؟ فإنها Sad Gal‏ دور الدعاية | بزي الترفيه. 

cls‏ عرليورة لأكثر من قرن» منذ عام 55م وحتى aes COW‏ سمعة كل 
شيءٍ عربيٰ» وقبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر المأساوية بوقت طويل» كان يتم 
تصوير الإسلام كتهديد للغرب. ويوضح أكثر من آلف فيلم نيجت قبل فيلم (فهرنهايت 
0١‏ بصورة قاطعةٍ أن العرب أكثر المجموعات المفتَرَى عليها في تاريخ هوليوود» 
de‏ هذا التدميط للعرب من أكثر الصور النمطية استمراريةً في تاريخ الأفلام! لقد 
تعرض معظم الناس من أيسلندة إلى أصفهان ‏ الأطفال بالإضافة إلى أجداد الأجداد ‏ 
في فترةٍ ما» أو آخرى» إلى التنميط المؤذِي نفسه الذي تمارسه هوليوود على العرب» 
والذي يُظهرهم كأناس متعظشين إلى الدماءء وبريريين» ومُحافظين . 

إن الصورة النمطية للعرب فيما قبل الحادي عشر من سبتمبر تتطابق مع الصور 
الكاريكاتورية التي ca)‏ فيما بعد ذلك التاريخ. وتظل صورة «العربي السيء» 
المضللَة SU‏ في السينما. وما تزال هوليوود تُصوّر العرب EISS‏ دون بشرية» كما 
كان النازيون bias,‏ الغجر واليهود .(untermenchen)‏ وقد حل محل شايلوك الأمس 
شيخ اليوم» المعقوف الأنف» الذي يثير الخوف لدى «الآخرا. ويشير الكاتب ويليام 
جرايدر (William Greider)‏ إلى أنه : 


CTET ye) تعداء السامية الجديدة»؛ منشور في: «#الإعلام العربي في عصر المعلومات»:‎ C) 
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بينما يتم احتقار اليهود على أساس أنهم مثال الحداثة» فإن العرب تم تصويرهم 
على أساس أنهم حملة البدائيةء الذين يهددون بزعزعة عالمنا الحديث الدافى» 
بعاداتهم ورغباتهم الغريبة». 

Lalas‏ ملاحظة مهمة: أنه منذ أحداث سبتمبر قلت إلى حد ما الرسائل التشويهية 
للعرب والمسلمين من حيث هم عرب ومسلمون قياساً إلى رسائل تغطية الإسلاميين من 
حيث هم أصوليون أو متطرفون أو إرهابيون» وكان هذا ضرورياً لإضفاء صبغة أكثر 
موضوعية على عملية التغطية ولتخليصها نسبياً من تهم العنصرية» خاصة مع حرص 
الإدارة السياسية سواء في أمريكا أو إنجلترا على ذكر المسلمين الطيبين وأنهم معنا في 


حربنا ضد الإرهاب. 


(0 

السؤال الآن: كيف نستطيع قراءة هذه الرسائل التي تحملها AALI‏ ونحدّد 
طبيعتهاء سواء كانت معرفيةٌ أمينةء أو أيديولوجيةٌ تقوم على الاختزال والتمويه» وكيف 
نعرف العلاقات التي أدت إلى إنتاج هذه الرسائل على هذه الصورة؟ 

في عقد الستينات من القرن الماضي» طوّر كريستيان ميتز عدة دراسات عن 
مير الها pall gay‏ اللي يعدن E tha,‏ الجر كي :الي 
والصوتي؛ الذي تقدمه شاشة السينماء وهو فرع من فروع السيمياء غير اللغوية» وكيف 
تقوم هذه العلامات بوظيفة اجتماعيّة. 

«إن معنى أي فيلم لا يفهم إلا على مستويين» المستوى الأول: الكلي الظاهر؛ 
أي: الخروج بمعرفة قصة الفيلمء وشخصياته» وصراعاتهء وأحدائه. وهو ما يعبر عنه 
المضمون الظاهر وما يصل إليه دائما عامة الناس على اختلاف مستواهم الثقافي» 
والاجتماعي» والتعليمي . 

Lil‏ المستوى الثاني: الجزئي الخفي» وهنا يُوظف YS‏ مُخرج أدواته الإخراجية 
لإيصال معنى ما لا يظهر في المضمون الظاهرء ويستخدم لقطاتٍ بذاتهاء وزوايا 
بعينهاء وحركة كاميرا خاصّةء وتوظيف للإضاءة والموسيقى. وهي لا تصل إلى جميع 
المشاهدين بنفس الدرجة؛ فلغة الفيلم السينمائيّة تبحث أنظمة isdan‏ وجزئيات تلك 
الأنظمة»". 

elen )1(‏ السامية الجديدة»: منشور في : «الإعلام العربي في عصر المعلومات؛: (ص/ ۳۴۸ L‏ 2301 باختصار. 


(1) أماني عبد الرؤوف» «العرب في آفلام الغرب قبل وبعد أحداث ١١‏ سبتمر: دراسة تحليليةاء ضمن: (العلائة 
مع الغرب من منظور الدراسات SLY‏ (الأردن: عالم الكتبء ۹۹٠٠۲م)ء‏ (ص/117). 
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وقد طوّر ميثز casey bl‏ بحيث ele‏ مادة الفيلم عنده فى الحقيقة ھی 
الرسائل التي يُوظف الفيلم شيفرته السينمائيّة: من أجل توصيلها للمتلقي . 

ولا يعتمد المنهج السيميولوجي على An)‏ والإحصاءء وهو يهتم بالمستير أكثر 
من المباشر الظاهرء وينظر لهذه المعاني المستّرة على كونها عنصراً led‏ 

وسيميولوجيا الفيلم تحاول شرح كيف يتضمّن الفيلم معاني» وكيف يتم توصيل 
لك Sled!‏ الماع 

ومن المهم هنا“ التأكيد على مفاهيم ثلاثة عند تشكيل المواد الفيلمية» وهي 

أولا: اللقطة (Shor)‏ وهي : الوحدة الأولية المستقلة لحركة الصورة. 

ثانا : ال( Ula tam lt ay‏ فى مان dels‏ زوسن واس 
gay‏ تكون من ale‏ اطا و hy‏ عت pet‏ المكان GlesSly‏ تاس مهد حدية. 

ثالثاً: السلسلة (Sequence)‏ وهي: الوحدة الدرامية الأهم. وتتكون من 
مجموعة مشاهد» والتى تُكمّل الشخصية الدرامية والمواقف فى الفكرة» أو الحدث 
الدرامي بواسطتهاء وبالتالي يتكون الفيلم من اللقفطات» والتي في مجموعها تمثل 
الفيلم كوحدة. 

والأسس الثابتة للمنهج السيمولوجي : 

أو :لا ase‏ خلى ddl‏ والأحهاء كلوضول إلى UY‏ ل decay‏ على 
العلاقات والتضادات والرجوع للسياق أكثر من القياس . 

ثانيا: يهتم بالمستير أكثر من المباشر في المضمون الظاهر. وينظر للمعاني 
المستترة على كونها Wed‏ عنصرأ أساسيا . 

ol التحليل»‎ tala يعطى قيمة لنظام العيّئنات» ويرفضص فكرة او‎ y :EU 
بنفس الطريقة مع نصوص مختلفة.‎ Gad بالتساوي وبنفس الإجراءات التي‎ poles 
على إثبات مدى صحتها أو خطئهاء بيئما السيمولوجي يعتمد‎ fous قبل الباحث؛‎ 
AVY المصدر السابق (صص/‎ 4١( 
أندور دالي نظريات الفيلم الكبرىء تأليف دالي أندور ترجمة : جرجس فؤاد الرشيدي: مراجعة : هاشم‎ (Y) 

التمحاس » (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» {AY‏ 
() أماني عبد الرؤوف: العرب في أفلام الغرب قبل وبعد أحداث ١١‏ سبتمر: دراسة تحليليةه؛ ضمن: «العلاقة 

مع الغرب من منظور الدراسات الإنسانيةه (الأردن: عالم الكتبء AGYA‏ (ص/519). 
(E)‏ المصدر السابق! (ص/ AUT‏ 
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على إيجاد معانى ودلالاات eb,‏ على التضادات؛ العلاقات. الاتفاقات» الاختلافات» 
والتشابهات. 
وفي الربع الأخير من القرن العشرين: تطوّرت إلى حد كبير دراسات تحليل 
oles‏ والتي تعتني ببحث أنواع الخطابات وتفسيرهاء وتحليل كيف أن هذه 
ومناهج متنوعة» وسصديدة الثراء» والخطاب هو: اطريقة معينة للتحدث عن الواقع 
وفهمهء كما أنه مجموعة من النصوص والممارسات الخاصّة بإنتاج النصوص» 
وانتشارهاء واستقبالهاء مما يودي إلى إنشاء» أو فهم الواقع الاجتماعي». 
ووظيفة تحليل الخطاب هنا هي آنه يساعد «المتلقي (القارئ أو السامع) على 
فهم داخل الخطاب وخارجه بما يتناسب مع السياقات السياسية والاجتماعية 
والتاريخية Oba lly‏ 
والفرق الأساسى بين تحليل الخطاب والتحليل اللسانى هو استحضار تحليل 
الخطاب لجميع السياقات مع كونه يُدخل في نطاق عمله العلامات غير اللغوية 
كالعلامات المرئية والعلامات السمعية غير اللغوية. 
وتحليل الخطاب os‏ : «النص منتجاً لواقع جديد من خلال التصورات والحجج 
التي يحاول بواسطتها إقناع المتلقي بأن ما يقترحه هو الواقع عينه أو الحقيقة ذاتها»”" . 
ومن أهم أهداف تحليل الخطاب: «الكشف عن المسكوت عنه ويتطلب 
الكشف عن المسكوت عنه = استرجاع الظروف التي أدت إلى إنتاج النص» وهو ما 
نسميه بتحليل السياق؛ فالسياق هو جزء أساسي من عملية تحليل الخطاب . 
وقد اتسعث مجالاات اشتغال تحليل الخطاب» وتقاطعت مع السيميولوجيا 
بصورة جعلت من الممكن تطبيق بعض تقنياته على الأفلام» خاصّة إذا تم التعامل معها 
على أنها نصوص» يقول جاك أومو وماري ميشال: إن التحليل النصي PEER‏ 
على اعتبار الفيلم Ons‏ 
)1( محمد شومان. تحليل الخطاب cd ee)‏ “القاهرة: الدار المصرية اللبنانية» ؟1١5م04‏ (ص/ (FO‏ 
(Y)‏ جان نعرم طلوس. #تحليل الخطاب: مفاهيم نظرية وتصوص تطبيقية»؛ «بيروت: دار المنهل الليناني» 
4مك (ص/۹). 
0 سلوى الشرفي. «تحليل الخطاب: الرسائل السياسية في وسائل الإعلام»» اتونس: مركز النشر الجامعي» 
OW fe) T1‏ 
(4) اتحليل الخطاب: الرسائل السياسية في وسائل الإعلام؛ SONAL ge)‏ 
)0( في كتابهما: اتحليل الأنلام؛: (ص/ CY‏ بواسطة: رضوان بلخيري» «صورة المسلم في وسائل الإعلام 
الأمريكية»: (بيروت: مجلة المستقبل العربي عدد: EV‏ (ص/: 6 LO‏ 
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وني هذه tall‏ يم العام مع الفيلم كنصٌ وامعالجة النصوص باعتبارها 
عناصر مكوّنة في الأحداث الاجتماعيّة Ox;‏ 

ويقول برنارد ديك : :يجب معاملة الأفلام كنصوصء أعمال ينبغي تحليلها 
وتفسيرهاء وهي شبيهة بأي نص CAT‏ والفيلم هو نص أيضاً لكنه نص من نوع خاصء 
لعن ميض ويد ريه قن من Wiles‏ 

وتطبيق هذه التقنيات على الأفلام هو في الحقيقة امتداد لأعمال البنيوي الشهير: 
كلود ليفي ستروس» والذي اشتغل على البنية الداخلية للأساطير» والتي رأى أنها 
ليست اعتباطيةٌ» وإنما تحوي دلالات عميقة . 

3 ا الاستعانة بمنامج ومفاهيم وأدوات هذين الفرعين”" في قراءة 
وتحليل ما يتم ت تقديمه على شاشتى السيدما وفي الدراما التليفزيونية من تويز 
للإسلاميين = تكشف ‏ فيما يرى LUI)‏ مدى عمق وتركيب فعل التغطية التشويهية 
الذي تقوم به دراما السينما والتلفزة» وكيف أنها تقوم على إنتاج واقع متعال» يتجاوز 
الواقع المادي» ريكون في عيون المشاهدين المسحورين أكثر صدّقية من الواقع 
الحقيقي. مما Lat‏ وسيلة غايةً في الفعالية لحمل الرسائل الأيديولوجية. والدعائية. 
خاصّة في مجال تشكيل المواقف» وصناعة الصورء وصياغة oll‏ وصناعة الواقع. 


OPV نورمان فاركلرفء اتحليل الخطاب»» ابيروت: المتظمة العربية للترجمة ۹٠۲٠ء (ص/‎ O) 
OYA) )م5١17 #دمشتق: منشورات وزارة الثقافة.‎ eM (؟) برنارد ف. ديك اتشريح‎ 
 لابصتالاو ويرى بعض الباحكين أنهما فرع واحد في الحقيقة خاصة عند بحث ما يتعلق بمجالات الإعلام‎ (和 > 
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«إن واشنطن وهوليوود انبثقتا من النواة ثفسها». 
جاك فالنة 


00( 
شيشة حقيقة الأمر: أنه باستثناء « قطاع صغيرٍ جداً من السكان بحسن الانتقاء؛ ويعرف 

ما 7 كام ويستطيع بالتالي 可‏ يستفيد من التدفق الإعلامي FLH!‏ فإن oe‏ 
الا نكي ورين ki‏ - وإن لم يعوا ذلك داخل نطاق مرسوم من الاعلام لا 
اختیار Meas‏ 

هكذا يناقش هربرت شيللر الحجة التي تجاول Ob‏ التنوع الإعلامي الأمريكي 
تفن يمن الشطرة على toe‏ مير انط ال علام» وأنا أتفق مع حجته هذه وأرى 
صوابها» ٠‏ بل قد يكون التنوع نفسه تنوعاً شكلياً وليس تنوعاً حقيقياً» وفي الوقت نفسه 
أرى وجوب الاعتراف بو جود فئات ee‏ التعدد الإعلامي 
حين يكون حقيقياً» لكنها تبقى lll‏ ويبقى هذا التعدد أكثره صورياً. 

Ey 

أدنى تأمل في كون نشو مسكي e‏ وهوارد c3)‏ ونعومي كلاين» وحتى مايكل 
مور = هم مجرد ثقافة هامشية (Lads‏ تبيع جيداً في بلد كنيف سكانياً. بحيث إن الأقلية 

معلومات كافية عن الشبكة الإعلامية الأخطبوطية الضخمة في أمريكا. 

دراسة جيدة لطبيعة التعليم الأمريكى قبل الجامعةء وسطحيته التامة فيما Glan‏ 

كل هذا يدلك على حقيقة مهمة جدا: 

الاستبداد القمعي ليس عاملاً أساسياً في تزييف الوعي» وإن كان عاملاً 
مساعداًء لكنه ليس كما تتخيل هو العامل الأساسي الذي سيؤدي زوال صوره الخشنة 
إلى سهولة نشر الحق والوعي في الناس . 

الأمر أعقد من ذلك . . 

تزييف الوعى يحدث فى أعتى الديمقراطيات المشهورة. 
)1١(‏ "المتلاعبون بالعقول»» (ص/ ۳۲). 
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هناك مساحات حرية واستقلال بلا شك» لكنها محسوبة بعناية» بحيث لا تصل 
إلا للمدى الذي لا يؤر على هذا GAAS‏ في طاحونة الرأسمالية طوال اليوم» الجالس 
مسترخياً تلك الساعة التي قبل نومه يفكر فيما يريد GG‏ الحلم الأمريكي أن يفكر 


. , dð 


الهيمنة بالإقناع» والتعددية الشكلية وسط إجماع في المفاصل والأطر الأساسية» 
وتوسيع دائرة الخطوط الحمراء وما يمس بالأمن القومي والمصلحة الوطنية العلياء 
وتهميش المنبوذين - هي آليات الهيمنة الناعمة في الدول الديمقراطية. 

يقول هوارد زن: إذا استطاع القائمون على مجتمعنا (الساسة» ورؤساء 
الشركات» وأباطرة الإعلام) الهيمنة على أفكارنا = فإنهم يوظدون سلطتهم. وعندها 
لا يحتاجون لشرطة تقوم بدوريات في الشوارع؛ لأننا سوف نتحكم بأنفسنا نيابة 
ngs‏ 

تزييف الوعى فى بلاد الحريات هذه يصل إلى مستويات من العنف والضراوة 
تجعلك تنظر إلى نلك الديمقراطيات باعتبارها استبداداً اعماًء ليس NY‏ 

وهذه النظرة أكثر موضوعية بلا شك.. 


(۲) 

في زمن الحرب ALY‏ يقول الجنرال الأمريكي غرانت: «كانت الصحافة في 
الشمال i‏ إلى الحد الذي كانت SRF‏ من خلال حريتها خيانة علنية»”" . 

هذه النظرة المتغلغلة في عمق التاريخ العسكري الأمريكي - زادت القناعة بها 
بعد الأثر الإعلامي السلبي في حرب فيتنام» ومن يومها صار السؤال الشاغل: كيف 
يمكن إذن أن نسيطر على هذه الحرية» وأن dos‏ من هذه الخيانة؟ 

اوضع المتخصص في الشؤون العامة في البحرية الأمريكيةء الرائد أرثور 
أ.همفريزء عام 1987 مقالةً مؤثّرةٌ عن حرية الصحافة في زمن الحرب» صاغت 
السياسة الأمريكية للعقود المقبلة. ونشرت مقالة همفريز في عدد مايو - يونيو من تلك 
السنة» فى مجلة المعهد الحربى البحري (Naval War College Review)‏ وتضمنت 
Sugg‏ لإشكالية الصحافة اشير فين علاقتها بالجوانب الأمنية والعسكرية. وكانت 
)1( اقصص لا ترويها هوليرود مطلقاًه, (ص/ 255» وانظر: «الدول ALM‏ نعوم تشومسكي (ص/ YVE‏ 


نشر: (دمشق: دار الكتاب GoTo a all‏ 
(؟) مايكل شوير» الفوقية الإمبريالية الأمريكية»؛ (بيروت: الدار العربية للعلوم» oT ee‏ (ص/١١؟).‏ 
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لمقالته SUT‏ بعيدة المدى على الرقابة التي فرضها البنتاغون خلال النزاعات الممتدة من 
غرانادا عام ep AAAY‏ إلى العراق اليوم. 

يقول همفريز: ١عندما‏ يشاهد أقارب أحد الجنود فتاهم» أو من يمكن أن يكون 
فتاهم» جريحاًء أو مُشرّهاء بالألوان الحية من خلال الصور التي تُعرض مباشرة 
أمامهم » ينجه ذلك إلى إصابة دعمهم لأهداف حرب حكومتهم بالتآکل» وهو ما حدث 
إبان حرب فيتنام. ونعرف ما الذي حل بالرأي العام نتيجة الجرعات المتكررة من 
مشاهد العنف الرهيبة التي تُعرض أمام جمهور غير جاهز لمواجهتها. وتبقى المسألة 
إذاً هي: ما الذي يمكن للحكومة أن تفعله حيال هذا النوع من المشكلات» نظراً إلى 
عاملئ القدرات التقنية العالية في مجال الاتصالات؛ والجمهور العالمي المؤتلف مع 
حرية (Fae‏ 

وجد همفريز نموذجاً مثالياً في سياسة المملكة المتحدة خلال حرب BIS yi‏ 
عندما فرض البريطانيون تحكمهم الكامل بالإعلام؛ فقد سمحوا لمجموعة صغيرة من 
تسعة وعشرين صحافياً فقط بمرافقة الجنود إلى الجزيرة الواقعة جنوب الأطلسي؛ 
وسمح هذا الترتيب للإنكليز بالتحكم بتحرّكهم تحكماً كبيراًء وباستبعاد المراقبين 
المنتقدين من الساحة. ولم تشهد سوى قلةٍ على آي قتا «SLs‏ ومارست القوات 
الإوطاب © علاوه على ذلك كما كاملا قالات المراسلين) رت يسن كل 
البرقيات الصحافية قبل نشرها! 

أعجب همفريز بهذا الترتيب» وكتب في مجلة معهد الحرب البحري: 

pg‏ لنا حرب الفوكلاند - بصرف النظر عن مفهوم الخيار في المجتمع 
الديمقراطي ‏ كيف يتأكد لنا ألا تؤدي طريقة تغطية الحرب إلى تقويض سياسة 
“Ma Sell‏ 

قدم نموذج الفوكلاند حلا في نظره؛ وهو: «التحكم يبلوغ مناطق القتال» 
واستحضار الرقاية. وحشد المساعدة التي ترتدي ثوب الوطنية في الديار» وفي منطقة 
القعال. وقد أظهر لنا كل من الأرجنثين» وبريطانيا العظمى» طريقة تطبيق هذه 
الحكمة؛. 

أشاد همفريز بالمقاربة العامة للبريطائيين: لكنه أخذ عليهم تشددهم أكثر مما 
يجب. فشل الإنكليز في تقدير أن إدارة المعلومات هي أكثر من مجرد الرقابة الأمنية 
على الأخبار» إذ إنها تعني أيضاً توفير الصور. وأوضح أن على الإعلام أن Nay‏ في 
cite‏ لا أن يُقفل عليه AUS‏ 

ay 


امن الضروري أن تقدم الحكومة؛ وشعبتها العسكرية ‏ كلما أمكن ‏ إيجازاتٍ 
منتظمة إلى ممثلي كل المؤسّسات الاعلامية. من أجل تعزيز علاتة الثقةء ورعاية دفق 
المعلومات الصححيحة. ووقف التكهّنات الخاطنة . 

وعلى الخطط أن تشتمل معايير لإدراج وسائل الإعلام الإخبارية في تنظيم 
الحرب؛ فحزمة القوة Yazi aoe‏ عبر أقمار الاتصالاات: وتذهب إلى الطرف الذي 
يخر EPES‏ 

يمكن لوسائل الإعلام الإخبارية أن تشكل Shai‏ مفيدةٌ. بل وحتى سلاحاً في 
مواصلة الحرب النفسية» فلا يضطر المشعّلون إلى استخدام أسلحتهم الأشد ME gad‏ 

ما تقدم نقله وهو ما تم تطبيقه بالفعل في السياسة الأمريكية بحسب المرجع 
المنقول عنه = يوضح لك جيداً عمل السلطة من أسغل مائدة العلاقات الإعلامية 
السياسية العسكرية» ويظهر لك أن ديمقراطية الإعلام وليبرالية تداول المعلومات هي 
مجرد أساطير أيديولوجية؛ فحرية أدوات الاتصال الجماهيري حرية مقيدة: ويصل هذا 
التقييد لأبعد الحدود في القضايا المصيرية الكبرى في حياة السلطات السياسية 
والاقتصادية وساعتها فإن: «السؤال الحقيقي لا face‏ فيما إذا كانت أدوات الاتصال 
الجماهيري VES‏ وإنما fae‏ في : dn GY AS‏ وعن طريق منء Bag‏ 
نتائج مترتبة » تنم ممارسة عمليات التوجيه والسيطرة. التي لا محيد OUP pe‏ 

وهذه الصفحات التى تقرأها OVI‏ وإن كانت عن صورة الإسلاميين على شاشة 
السينما الأمريكية إلا أنها تصلح أيضاً أن تكون Byles‏ للإجابة على هذا السؤال. 

والواقع أن الإسلاميين في السينما الأمريكية بتعرضون لتنميط لا يقل عن تنميط 
الإسلام الذي تقول عنه جويس ديفس: : sis op‏ من صناع القرار والمواطنين 
الأمريكيين العاديين لديهم صورة مشوهة عن الإسلام والعالم الإسلامي. وإنه لمن 
الصعب تغيير هذه الصورة النمطية السلبيةء ومن الأصعب تجسير هذه الفجوة المعرفية 
بين الغرب والإسلام؛ خصوصاً أن غالبية الأمريكيين يحملون أفكاراً مسبقة معادية 
للإسلام والمسلمين» لا تجد أي أساس معرفي UGS‏ 

سندرس في هذا الفصل تنميط الإسلاميين وكيفية تصويرهم من خلال أداة اتصال 
جماهيريّ واحدة؛ وهي : الأفلام» وبالتحديد الأفلام الهوليوودية التي تعد أعتى أنواع 
)1( ما تقدم عن عمفريز بواسطة: «محو العراقا OYSA a)‏ 


(Yaf o) «المتلاعيون بالعقول؛.‎ (Y) 
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الثقافة الجماهيرية تأثيراً في المجتمع الغربي؛ «فهوليوود لا تنشر رسائلها السياسية 
بشكل مباشر وفج بالضرورة» مع أنها تفعل ذلك أحياناًء بل إنها أتقنت فن خلق 
الانطباعات والتلاعب بالعواطف بشكل خفي وغير ble‏ 

وهذه الرسائل تكون عظيمة الأثر Tae‏ بسبب الإمكائيات التقنية والفنية الكبيرة 
لهوليوود من ناحية؛ وبسبب قابلية المشاهد للتقولب والاستقبال السريع لهذه الرسائل» 
وبسبب كونية الأفلام الهوليوودية والتي تشكل تهديداً حتى لبعض الثقافات الأوروبية 
المجاورة فما بالنا بأثرها على العالم العربي؟! 

وقد اخترنا مجموعة من الأفلام تم إنتاجها جميعاً بعد أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر te 3٠١١‏ باعتبارها الفترة النشطة التي ثم فيها تكثيف عمليات التغطية 
للإسلاميين؛ فقد زادت الحاجة إلى تنميط الإسلاميين بعد أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر بالذات» وهي تغطية كان للسلطات السياسية والعسكرية أثر كبير في تحريكهاء 
وقد «كانت صحيفة صناعة الترفيه فاريتي (Variety)‏ هي أول من نشر خبراً aye‏ 
اجتماع بين رسميين في البيت البيض ومسؤولين تنفيذيين من هوليوود. كان القصد 
المعلن باعثا على ما يكفي من الشؤم: من أجل تجنيد هوليوود في المجهود الحربيء 
يدعو البيت الأبيض هوليوود إلى الالتفاف حول العلم الوطئي بالصورة التي تعيد إلى 
الأذهان الأيام الأولى للحرب العالمية AS‏ 

وقد استمع رؤساء الشبكات ومديرو الاستوديوهات إلى هذه الرسائل يوم 
الأربعاء في اجتماع مغلق عفد مع مبعوثين من إدارة بوش في بيفرلي هيلزء وألزموا 
أنفسهم بمبادرات جديدة دعمأ للحرب ضد الإرهاب . تؤكد هذه المبادرات الجهود؛ 
لتعزيز صورة الولايات المتحدة الأمريكية حول العالم؛ ولنشر الرسالة حول مكافحة 
الإرهاب؛ ولتعبئة الموارد المتوافرة» مثل القنوات الفضائية وقنوات الكابل» في سبيل 
تفهم عالمي أفضل لها. . ورغم أن بعض المؤسسات الإعلامية الكبرى التقطت هذا 
الجانب من الموضع فإن أحداً ‏ باستثناء مجلة نيوزويك - لم يتنبه لاجتماع سابق تم 
الإعداد له من قبل القوات المسلحة ومعهد التقنية الإبداعية في جامعة كارولينا 
الجنوبية؛ للمساعدة في مجهود حربي فعلي جديد» يقوم متخصصون في 
الاستخبارات» وفي أداء معكوس للأدوار» بالسعي سرا إلى اجتذاب سيناريوهات 
إرهابية من كبار منتجي وكتاب السينما الأمريكية في هوليوودء وقد عقدت مجموعة 
عمل | (elas‏ ليذه الغاءة خلال الأسبوع الماضي في جامعة كارولينا الجنوبية بناء على 
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طلب من الجيش Sa‏ بهدف الاستخلاص الفوري لأفكار بارعة حول أهداف 
bbe,‏ إرهابية محتملة في الولايات المتحدة الأمريكية» واقتراح حلول لهذه 
التهديدات فى ضوء الهجمات التى وقعت على مركز التجارة العالمى والبنتاجون. ومن 
بين الذين تضمهم de pares‏ العمل» الى اتحذت من Agee‏ النثية الإبداعبة في جامعة 
كارولينا الجنوبية مقرأ لهاء أولئك الذين لديهم صلات واضحة ببيئة المشهد الإرهابي» 
[eo‏ ستيفن دي سوزا مؤلف سيناريو فيلم «(Die Hard)‏ والكاتب التليفزيوني ديفيد 
إنجلباخ الذي كتب فيلم (MacGyver)‏ وجوزيف زيتو الذي أخرج أفلام Delta)‏ 
.(The Abduction) » (Missing in Action), (Force One‏ وتضم القائمة أيضا بعض 
مبدعي أفلام الإثارة السائدة في الوسط السينمائي» مثل ديفيد فينشر (Fight Club)‏ 
وسبايك جونز «(Being John Malkovich)‏ وراندال كليسر «(Grease)‏ وماري لامبرت 
«(The In Crowd)‏ إضافة إلى كاتبى السيناريو بول ميو ودانى بيلسوتن 
i j . (The Rocketeer)‏ 

يبدو أن الحادي عشر من سبتمبر قد دشن شبكة جديدة! شبكة الترفيه العسكرية - 
الصناعية ‏ الإعلامية .(MINE-NBT)‏ وإذا كانت حرب فيتنام قد سنت في غرف معيشة 
الأمريكيين = فإن أولء وعلى الأرجح آخرء معارك مكافحة الإرهاب سيتم شنها على 
شبكات عالمية» يصل مداها إلى نطاق أوسع وأعمق بكثير في شؤون حياتتا 
ieee‏ 

تبقى ملاحظة أخيرة هنا أحب الإشارة لها هنا عن الأفلام الأمريكية وعملية 
تصوير الإسلاميين فيها: وهي قله عدد مشاهد ولقطات الممثل الذي يقوم بدور 
الإسلامي» مهما كانت محورية دوره وآهميته» وأنا أميل إلى أن هذا يتعلق بمفهوم 
أساسي في رسائل التنميط: وهو أن Sle‏ الفيلم يريد الحفاظ على رسائله الأساسية 
دون أن يوسع مساحة الإسلامي على الشاشة بصورة تأكل الكامير! وتأكل الرسالة التي 
خلف الكاميراء أو على الأقل تؤدي لحالة تعاطف أو فهم أو استيعاب أكثر من التي 
يتطلبها غرض صانع الفيلم . 

لأجل ذلك يكون الدور عابرا وفى لقطات سريعة؛ وعبارات وجمل مختارة 
بعناية؛ لايصال الرسالة التنميطية: دون الغوص أعمق من ذلك بصورة تؤدي لزيادة 
مساحة فتحة عدسة التغطية. 


(y0) / o) ida Late في : «عوالم‎ shaka g سكمير‎ TI الإرهاب قبل‎ p جيمس ديرديريات»‎ (1) 
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في الرابع عشر من نوفمبر 1945م: حدث تفجيرٌ في مكتب مدير برنامج الحرس 
الوطني السعودي في الرياضء A‏ بحياة سبعة أشخاصء. من ضمنهم خمسة 
مواطنين أمريكيين» وجُرح ستون شخصاً؛ بعدهاء وفي الحادي والثلاثين من مايو 
5 أعدمت الحكومة السعودية أربعة مواطنين سعوديين لدورهم في التفجير. 

في الخامس والعشرين من يونيو حدث تفجيرٌ أشد دموية في مجمع أبراج الخبر 
السكني» الذي تسكنه طواقم القوات الجوية الأمريكية؛ والكائن قرب قاعدة الظهران 
الجوية؛ وقتل فيه تسعة عشر ae‏ أمريكياً » كما جرح آخرون. 

دفعت هذه الحادثة إلى نقل معظم الطواقم العسكرية الأمريكية إلى أماكن نائية 
في المملكة العربية السعودية» لتحسين وضعهم Lat‏ وأسرّت مادلين أولبريت» وزيرة 
الخارجية؛ للأمير بندر Ob‏ الولايات المتحدة abd‏ تعاوناً كاملاً من الحكومة السعودية 
في هذا الموضوعء وأوردت صحيفة الشرق الأوسط تعليقاً للأمير بندر في الثلاثين من 
يونيو يقول: «ترحب المملكة العربية السعودية بمشاركة أمريكا في التحقيقات 
الجارية. . . ولا تعترض على مشاركة مُحقّقين أمريكيين في هذا التحقيق». 

ods‏ الأمير بندر على أن هجوم احبر لن يكون Lee‏ لتخريب العلاقة بين أمريكا 
والسعودية؛ وعلى إثر ذلك سمحت الحكومة السعودية بنشر فريق من مكتب التحقيق 
الفيدرالي (FBI)‏ في السعودية. 

وشرح بندر المنطق الكامن وراء السماح لأمريكا بإجراء تحقيق فوق تراب 
السعودية: وأوضح أن الحكومة السعودية كانت غاضبة ومُهانة بسبب استهداف الهجوم 
ضيوفهاء واستخلص أن هذا sil‏ إلى سقوط فوريّ للحواجز السياسيّة؛ والقانونية 
الطبيعية» التي يستغرق التفاوض والاتفاق عليها أسابيع عدَّةء وكذلك الحال بالنسبة 
إلى الاتفاق على مؤشّرات التحقيقات» ونقلت الحياة أيضاً عن jay‏ تأكيدات ol‏ 
السعوديين يرغبون في التعاون مع أمريكا للكشف عن المهاجمين. مُسْدُداً على أن 
حماية ضيوفنا هي مسؤوليتناء ولن ندّخر شيئا في تأمينها . 
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على الرغم من أن الصحافة الأمريكية انتقدت السعودية لعدم تعاونها في التحقيق 
بشأن هذه الهجمات. إلا أن لويس فريه» مدير ال Sp‏ بي آي» قال sali op:‏ القائل 
بآنهم (السعوديين) ليسوا متعاونين لا يستند إلى أسس متينة» aii vol yay‏ 
للكثيرين . . . لقد ذهب السعوديون إلى أبعد من التعاون» إذ كانوا فعلياً داعمين للمذّعِي 
العام الأمريكي . . على الرغم e E IEE‏ 
السعوديون مصالحهم جانبا كي يساعدونا». 

وفى منتضف اليل في الثاني pte‏ من at gale‏ هاجم Lend‏ ملحن 
وانتحاريين بأربع سياراتٍ dane‏ ثلائة مجمّعات سكنية» في Ss‏ متزامن. وجميع 
حك aaa‏ أجانب» بينهم مسلمون في شرق مديئة الرياض» وهي مُجمّع 
درة الجداول؛ مُجمّع الحمراء» ومُجمّع شركة فيئيل. وكانت الحصيلة مقتل ستة 
وعشرين شخصاً من جنسيات مختلفة» سبعة سعوديين» تسعة أمريكيين» ثلاثة فلبيئيين» 
tials‏ اثنين» وبريطاني» وسويسريء وأسترالي» وأيرلندي» ولبناني. كما خلّف 
الهجوم أكثر من EL‏ وستين جريحاء من مختلف الجنسيات العربية» والإسلامية 
والغربيةء والأسيوية. إضافة إلى تسعة انتحاريين» وبالتالي يصبح عدد قتلى الهجوم: 
خمسة وثلاثين شخصا. 

هذه هي الخلفية التاريخية'' التي يتحرك في ظلالها الفيلم الأمريكي 
(THE KINGDOM)‏ والذي اخترنا البداية بتحليله والذي تم إنتاجه عام لا١٠٠٠مء‏ قام 
بإخراج الفيلم : بيتر يرغر؛ وقام ببطولته : جيمي فوكس؛ وجينيفر غارئر» وجيسن بيتمان» 
وكريس كوبر» والفلسطيني أشرف برهوم في دور العقيد السعودي : فارس الغازي . 

وسنحاول في السطور القادمة تحليل الإشارات التي تم من خلالها تصوير 
الإسلاميين في هذا الفيلم. 

(0 

يبدأ الفيلم بعد beds‏ سنتعرض لها بعد ذلك = في عرض By per‏ شديدة الدموية 
للعملية «الإرهابية» التى حصلت فى الرياض» عاصمة المملكة» وقد حرصت الصورة 
فيها على الاقتراب eee‏ عائلات المستهدفين» ونسائهم»ء وأطفالهم. وهم 


)١(‏ استفدتها بتصرف هن: نايف بن حثلين؛ اضراع الحلفاء: السعودية والولايات المتحدة الأمريكية منذ 
5مك (بيروت: دار الساقي :)5١١*‏ (ص/ ۲۸۸ _ CNAs‏ و(ص/ .)۳۲١۷‏ وانظر للأهمية: وليام 
سيمبسون» «الأمير: القصة السرية للأمير الأكثر إثارة للاهتمام في العالم الأمير بندر بن سلطان»» (بيروت: 
الدار العربية للعلومء ١٠١۲ء): (TITS wok‏ وما (TW au‏ وما بعدها. 
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يقضون bey‏ ترفيهياً tole‏ قبل أن يُصبٍّ فوق رؤوسهم رصاص "الإرهابيين»» الذي 
لم Be‏ بين رجل » أو alt‏ أو jib‏ أو حتى رجل a‏ سعودي» ويحسب الفيلم 
of‏ تعداد القتلى بلغ مئة نفساً . 

وهنا ملحوظة مهمة: أن الهجوم في الفيلم لم يكن على مُجمّع سكني للقوات 
الجوية الأمريكية كما كان في الواقع عام 1545م (وهذا طبيعي» فسياق الأحداث بعد 
نشأة تنظيم القاعدة)» ولم يكن على مُجمّع هو خليط من الجنسيات» وليس خاصاً 
بالولايات المتحدة كما كان poet‏ المحيا (تصر جماعات العنف على أن هذا الممجمّع 
كان Lt‏ للمباحث الفيدرالية الأمريكية)؛ وإنما كان على نموذج مختلف اخترعه 
الغيلم» وهو: pont‏ سكني لإحدى شركات النفط» وهذا التغبير للواقع لم يكن لمجرد 
مقتضيات فنية لا تؤثّر في رسالة الفيلم» بل هو بوضوح لنقل العدوان «الإرهابي» من 
كونه على pine‏ سكني لقاعدة عسكرية» إلى كونه مجمع سكني لشركة نفطية مدنية؛ 
والسبب في ذلك أن تصوير التعلق العسكري للعملية سيتطلب نظرة أكثر عمقاء 
وتركيباً» وتحليلاً للدوافع والأسباب» مما يؤدي بلا شك لوجود العملية في درجة 
مختلفة في سلّم القيم؛ عن كون العملية في مُجِمّع سكني لشركة نفطء كما أن شركة 
النفط هاهنا علامة مستقلة بذاتها سنحلل رمزيتها وما تُحيل إليه في نهاية كلامنا. 

الفيلم هنا في هذا المشهد الافتتاحي» وباستعمال مجموعة من الإشارات 
البصرية واللفظيةء سواء التي ذكرهاء أو التي استبعدهاء يريد الوصول إلى غرس 
رسالتين: 

الأولى: الحصول على تعاطف المشاهد التام» وهو يرى الأطفال البريئة» 
والنساء التى لا حول لها ولا قوة» ورجال الأمن السعودي الذين كانوا يُصلون منذ 
قليل - وهذا الرصاص الإرهابي الآثم ينتهكهم . 

الثاني : استبعاد الدوافع الحقيقية لأولئك الإرهابيين من الصورة» عبر إخفاء أي 
أثر لعلاقة العملية بالوجود العسكري الأمريكي في الخليج؛ لتظل الصورة المتبقية» 
والظلال النفسيّة المترسبة في نفوس المشاهدين: هي صورة اعتداء على مدنيينء بكل 
ما في ذلك من جرم لا يمكن التفاوض حول توصيفه. 

من منظورنا نحن: فإن الفروق في النتائج القيمية لن تختلف كثيراً بين كون 
الهجوم على مدنيين في مُجمّع YR‏ نفطي» أو على قاعدة عسكرية؛ إذ ربما سيختلف 
الموضوع قيمياً من حيث درجة الجُرم» لكنه سيبقى Le‏ إلا أن منظور القائمين بهذه 
العمليات مختلف. والتغطية الأمينة لا يجوز لها أن تَستّبعد ترميز منظور أولئك 
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«الإرهابيين» في المشهدء إن كانت تريد بالفعل النزاهة في نقل الصور والرسائل. 

بالتالي: فالمبالغة في عدد الضحايا بخلاف الواقعء والمبالغة في كم النساء 
والأطفال المقتولين بخلاف الواقع» وذكر الإرهابي المتنكر في صورة ضابط سعودي 
وهو يؤمن النساء والأولاد ويدعوهم للدخول في حمايته ثم يعلو صوته بالتكبير قبل أن 
يفجر نفسه Caged‏ والتفجير بواسطة سيارة الإسعاف» وتصوير العملية كاستهداف مباشر 
بالرصاص لكل هذا العددء بما في كل ذلك من تجسيد؛ ومباشرةٍء ووضوح في 
الاستهداف بخلاف الواقع؛ مع إخفاء أي ترميز للطبيعة العسكرية للمستهدفين في 
معظم هذه العمليات كما جرت في cad Sl‏ واستبدال هدف مدني بحت بالهدف شبه 
العسكري الذي وقعت مهاجمته = كل ذلك ساهم في تقبيح الفعل الإرهابي؛ أكثر مما 
هو عليه pts‏ وحن وإن كنا تتفل معهم على ithe eR ATE‏ 
عنهم في الأساس القيمي للتقبيح = إلا أن المبالغة فيه فوق طبيعته وبدرجة كبيرة = 
Vie hes‏ ولا يساعد على النظر الموضوعي الذي يحاول فهم الأسباب ee‏ 
المتعلقة بهذه العمليات» كما أنه والانتباه لهذه الرسالة مهم fae‏ = يصل بالمشاهد 
الغربي بالذات إلى حالة نفسية يرضى فيهاء أو على الأقل: يسكت عن ممارسات في 
نفس درجة القبح ترتكبها ol gall‏ الأمريكية بعد ذلك في أفغانستان. أو العراف مثلاً ‏ 
oY‏ ذلك ببساطة سيكون بمثابة الحرب العادلة» والعقوبة المشروعة, والعين بالعين» 
Sts‏ بالسن. 

تصوير الضحاياء إثارة التعاطف والشجنء التركيز على النساء والأطفال من 
الضحاياء كل تلك وسائل مشروعة تستخدمها ET‏ تعرضت للاعتداءء المشكلة هنا في 
أمرين : 

الأول: المبالغة في تصوير هذاء والكذب فيه أيضاً بخلاف الواقع 

الثانى: الغرض غير النزيه الذي نرى أنه مرادٌ هناء وهو أن يتقبل المُشاهد 
سقوط نفس الأجناس من الضحايا في الحروب الأمريكية؛ يسبب نظر سطحيّ يقابل 
تق ريت E‏ بويا اه 

Sosa عه :ضور‎ See VI Sg LONI اللقارن‎ aol oak al ا ع‎ eae 
قالت : «أبناؤنا أيضاً يعودون من هناك في توابيت».‎ Ghat ge لمدنيين غزاقيين؛ كتلوا‎ 

في الواقع هذه هي النتيجة المرادة من تغطية هذه طبيعتهاء وهذه في الحقيقة 
ننيجة مزدوجة الحد؛ WY‏ سمعنا أيضاً من بعض أفراد جماعات العنف نفس الحجة: 
إنهم أيضاً يقتلون نساءنا وأطفالنا . 
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قتل المدنيين يحدث Lad‏ على أيدي أمريكية فى أفغانستان والعراق» ويحدث فى 
إسرائيل ولا تعلق عليه أمريكا إلا نادراً وبتعليقاتها الباردة الضبابية المعهودة» ولا أدري 
هل يمكننا أن نرى يوماً فيلماً يدين الإرهاب الأمريكي والإسرائيلي؟ 

والحقيقة أن أمريكا تواجه معارضة داخلية تندّد بجرائمها ضد المدنيين» خاصّة 
في أفغانستان» والعراق يقول هوارد زن عن القوات الأمريكية: «يمكنهم في الواقع 
أن يقرروا قصف هذا المنزل بالضبط» ولكن هناك مشكلة واحدة: إنهم لا يعرفون 
سكان المنزل! 

يمكنهم قصف سيارة محندة بصاروخ من مسافة بعيدة» ولكنهم لا يعرفون من 
يركب داخل السبارة. 

Ley‏ بعد أن يتم إخراج الجثث من السيارة ومن المنزل» سيقولون لك: 
(حسناء لقد كان هناك ثلاثة من «الإرهابيين» المشتبه بهم في ذلك المنزل» وثعم» 
هناك سبعة أشخاص آخرين فتلواء بينهم طفلانء ولكتنا قتلنا (الإرهابيين المشتّبه 
بهم). 

لكن لاحظوا كلمة (المشتّبه بهم)؛ فالحقيقة هي أنهم لا يعرفون من هم 
A laa‏ 

وأمريكا لا تستطيع استعمال القمع الخشن لإسكات هذه الأصوات المعارضةء 
ولا تريد Ge Li‏ ضاغطاً يحول حربها على الإرهاب إلى فيتنام أخرى. وهنا تبرز 
أهمية الإعلام leper‏ والصورة السينمائيّة خصوصا؛ لترسم بعناية ملامح صورة 
تتناسب مع إرادة السلطة المهيمنة. وتجذب الرأي العام إلى صفها وتخلق دوامة من 
المت × che sla! ole VI US Logs‏ وعنا قدو الوظقة بالغة الاعمية: 
للتركيز على الجانب المدنى من عمليات جماعات العنفاء وإبرازها بهذه الكثافة» 
وتغطية الخلفية الأساسيّة للصراع بين جماعات العنف والولايات المتحدة» والتعتيم 
عليهاء وهذه الخلفية هي مزيحٌ من التواجد العسكري في الخليج» والعدوان الأمريكي 
على أفغانستان: والعراق» وهي الخلفية التي لا ندعو لابرازها من أجل تبرير الجرائم 
التي وقعت فيها هذه الجماعات» أو من أجل نقلها من خانة غير المشروع إلى خانة 
المشروع» وإنما ندعو لابرازها؛ لأن إخفاءها يؤدي إلى قصور شديد في تحليل التسبب 
الأمريكي بممارساته الامبريالية الظالمة المجرمة في هذا الواقع السيءء ويؤدي لتبرئة 
ساحة السياسة الأمربكية من المسؤولية عما بحدث لها ولنا. 


VE - ۱۷۳ (ص/‎ AARRE (بيروت: منندی المعارف»‎ Cis Df gol gt ترويها‎ y eai WOE هوارد‎ {\) 
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التايم -: 

«تصوّر [البنتاغون] dab‏ للتحكم JS‏ وجه من أوجه تغطيتناء قيّدوا وصولنا إلى 
de‏ عدم تمكننا من القيام ch‏ من تحقيقاتنا الخاصّةء أطعمونا حمية ثابتة من 
المؤتمرات الصحافية التي يقررون فيها ما ستكون عليه الأخبار. ويمكنهم إذا EK‏ من 
الإفادة عن أمر لم ي بعجبهم» أن يحذفوه بالرقابة . . . الأمر أشبه بتجنيد الصحافة فى 
الحية O94‏ 

وليس هذا Lele‏ بوسائل الإعلام الأمريكية كنتيجة لرقابة خارجية تسلط عليهاء 
بل نجده حتى في بعضص وسائل الإعلام الأوروبية وبرقابة شبه ذاتية فنجد أن oie)‏ 
الصحفيات الإيطاليات تقول لديانا مقلد ‏ وهي صحفية كانت تغطي الحرب الأمريكية 
على أفغانستان -: إن إدارة التحرير في مؤسّستها في روما طلبت منها الإقلال من 
التقارير التي تتتحدث عن اللاجئين الأفغان ومعاناتهم» وطلبت منها التركيز على حركة 
طالبان» وعلى القاعدة. التبرير الذي قَدّمته إدارة المؤسسة هو: إن إبطاليا تدعم 
الأمريكيين في هذه tle pall‏ ومن هنا يجب عدم تأليب الرأي العام ضد واشنطن» . 

وذكرت واشنطن بوست أن رئيس CONN)‏ والتر ازاكسون» طلب من مراسلي 
تكلموا عن الإصابات المدنية في آفغانستانء وقال لهم ما نصه: «إنه من الحماقة أن 
53 كثيراً على إصابات الأفغانيين وظروفهم الصعبة. 

نعم هذه هي الرؤية الأمريكية لما ينبغي أن تكون عليه عملية التغطية: من 
الشفقة لأجلهء أو يتيح فرصة للتأمل في الصورة بتركيباتهاء ومن الحماقة أن تُبرز في 
تصويرك لجرائمه في حقك أي شيء غير ما يدعو للشفقة والتعاطف معك؛» من الحماقة 
أن ثثير أي فكرة تؤدي بالجمهور إلى الدخول في حالة تفكير مركب» لا بد أن تبقى 
الأمور مسلكة 5 Asha lees‏ 

باختصار: في الحرب الأمريكية ضد الإرهاب. لا بد أن يكون كل شيء في 


AVVO f e) vil yal yo! (1) 

2 نبيل دجاني. #أجهرة الإعلام الغربية وموضوع الإرهاب»: ضمن: «العرب والإعلام ot Slaw‏ (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية. HATA we) Vk‏ 

)1( المصدر السابق: (ص/ AAT‏ 
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صورتها إنسانياء وكل شيء في صورة خصومها دموياء لا مكان هاهنا BAU‏ و 
للموضوعية, ولا لفيتنام أخرى. 


(*) 

من خلال لقطاتٍ سريعة يوجز الفيلم في بدايته قصة نشأة الدولة السعودية 
الثالثة. بإعادة wa gH‏ التاريخي بين الإمام محمد بن سعود» What‏ في حفيده 
aE‏ سعود» وبين الإمام محمد بن عبد الوهاب ye‏ 

3 المسلحة الدينية جماعة إخوان من طاع الله وبعض العلماء من أحفاد الشيخ 
محمد بن عبد ie: oe‏ مدرستهء وهو التحالف الذي پو جره bess‏ ا 
المملكة العربية ages‏ 

تسوق اللقطات بعد ذلك رغبة حكومة السعودية في التحديث» وكيفف ساهم 
اكتشاف النقط فی هذاء وكيف أن الوهابيين كانوا ضد الغرب» Ook wy‏ العودة wd‏ 
الذي لم يكن الإسلام فيه مُهدّداً من قبل الغخرب» وأنه على الرغم من انتقادات 
الوهابيين سمج الملك tho‏ الإنتاج التجاري had‏ بمساعدة الغربيين» ويأتي صوتكت 
المعلقة هذه المر ة Suu‏ : #والنتيجة هي أول اتحاد بين الولابات المتحدة والسعوديةا. 
ويأتي تعليقها هذا عبر رمز بصري c‏ بالغ الدلالة لاسم شركة أرامكو الذي oh‏ كاملاً : 
الشركة الأمريكية السعودية› per‏ ۽ يتم اخحتصاره على Ae LES‏ إلى ارامكو. ويليها تصوير 
لأرامكو ومجمعاتها السكنية التي : تم إنشاؤها لتسكين العمالة الغربية» كما لو كانت 
بقعة أمريكية داخل الحدود السعودية؛ yd‏ للأمريكيين نفس نمط الحياة المعتاد فى 
بلادهم ويقول المعلّق بالنص: «الشريعة الإسلامية تفرّض بالاجبار خارج هذا 
المجمّع. ولا Sai‏ بداخله». 

ثم صوت مسؤول أمريكي يعبر عن الشراكة بين الدولتين بقوله: «يريدون وجودنا 
في السعودية؛ لأننا مصدر الحماية لهم». 

ثم يتعرض التعليق الافتتاحي لأزمة النفط التي رافقت حرب ۱۹۷۳م وأهمية 
النفط للأمن القومي الأمريكي» وكيف ضغط العلماء الوهابيون على الملك ليقطع النفط 
عن أمريكاء عقابا لها لدعمها لإسرائيل على حد تعب 60 مع رمز بصري هشوا صورة 
الشيخ محمد بن | إبراهيم آل ل الشيخء مفتي عام المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت. 

des‏ ذلك ير صد هذا ال لعلو الافتتاحى تنامى | errs)‏ الدينى تجاه أمراء آل 
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سعودء لما يراه Jau‏ المحافظين الدينيين من تبدیر وخروج عن تعاليم الشرع. 

نم الغزو العرافي للكويت» وآثره على العلاقات الأمريكية السعودية» وكيف 
256 أسامة بن لادن على الملك فهد أن gh‏ برجاله لحماية المملكةء ليصرف 
الحكومة السعودية عن الاستعانة بالقوات الأمريكية؛ وكيف رُفض هذا العرض» 
واستمرث الشراكة بين الدولتين» أو على حد تعبير المعلق : «السعوديون كان لديهم 
عرض أفضل: نصف مليون جندي أمريكي». 

Of,‏ أسامة $y‏ على هذا بخطبه في المساجد والشوارعء التي يدين فيها هذا 
ل وردّت السعودية بتجريده من جنسيته . 

يستمر المقطع الافتتاحي عارضاً لقطات لرسوم توضيحية» تظهر المملكة العربية 

السعودية المنتِج الأول للنفط في العالم . 

ثم لقطة للطائرة ا رهي تخترق برج التجارة العالمي في نيويورك» مع 
مَشاهِد لمسؤولين سعوديين يعبّرون عن صدمتهم من كون خمسة عشر ‏ من أصل تسعة 
عشر منفذاً لهجوم سبتمبر - كانوا يحملون الجنسية السعودية. 

ثم لقطة من أحد المراكز التجارية في السعودية» مع صوت المعلّن: "تلك أُمَةٌ 
تصطدم فيها الحداثة مع التقاليد». 

ثم لقطات من تفجير المجمّع السكني الحقيقي» الذي حدث منتصف 
التسعينات» مع ذكر (FBI) pene‏ في التحقيقات» مع صور لمسؤولين أمريكيين 
وسعوديين» مع صوتٍ ختاميّ LU‏ تقول: الهجمات الإرهابية الأخيرة توضح 
الانقسام الكبير بين النظام الأمريكي والعسكريين الوهابيين المتطرفين داخل المملكة». 

هذه المقدّمة الافتتاحيةء التي تم تنفيذها بآلية مشابهة جداً لآليات إخراج الأفلام 
الوثائقية» والتقارير الإخبارية = حملت ES‏ كبيراً من الرموز» والإشارات اللفظية» 
والسمعية» والبصرية» في خدمة عنصرين أساسيين لرسالة الفيلم؛ فعناصر الرسالة التي 
يقوم فيلمنا هذا برسمها واستعمال رموزه وعلاماته لصياغة حججه الدعائية حولها هي 
عنصران أساسيان؛ هما: 

أوّلاً: الشراكة التاريخية» وعلاقات المصالح المتبادلة التي تربط الولايات 
المتحدة الأمريكية بالمملكة العربية السعودية» والرغبة المتبادلة في التحديث. 

ثانياً: خطر الاتجاه الدينى على هذه الشراكة. بداية من العلماء الرسميين» 
وانتهاء بالتيارات الجهادية العنيفة» هذا الاتجاه الذي يتم التعبير عنه Leste‏ ومهما 
تنوّعت أطيافه » بلفظ واحد؛ هو: الوهابيين. 
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يُمكننا القول: إن باقي أحداث الفيلم هي مجرد إطار دراميئ» تُمارّس فيه عملية 
بسط وتوسيع لهذه الرسالة» التي تم تكثيقها في افتتاحية الفيلم . 

يعرض الفيلم في البداية بعض التعقيدات السياسيّة التي واجهت رغبة الفريق 
الفيدرالي الأمريكي في الذهاب. وهي الرغبة المحمومة التي يعللها السيناريو بوجود 
أحد أصدقائهم ETERS rst EE‏ مقرب من قائد re‏ ومن الوجه النسائي 
الوحيد داخل الفريق» ويقدم الفيلم الموافقة على ذهابهم كنتيجة لتهديد رئيس الفريق 
الأمني لمسؤول سعودي» وهي التفصيلة العنترية غير الواقعية؛ فقد حصل التعاون 
السعودي مع محققي (FBI)‏ بسلاسة ورضا وبدون Cb ye‏ والغرض منها فقط هو 
دغدغة مشاعر القوة لدى المشاهد الأمريكي» وغرس رسالة قد يُحتاج إليها بعد ذلك 
عن تورط بعض المسؤولين السعوديين في دعم «الإرهاب»» وهو ما قد أشير إليه 
بالفعل بعد أحداث سبتمبر من ادعاء كاذب هو مسؤولية الأميرة هيفاء بنت فيصل زوجة 
الأمير بندر بن سلطان عن تبرعات لأسرة أردنية قبل lel‏ وصلت لاثنين من المشاركين 
في تفجيرات سبتمبر» وتمت تغطية هذا الادعاء صحفا بقوة؛ كنوع من الابتزاز 
والإثارة الصحفية في ظل الأجواء الساخنة وقتها”" . 

نعود لفيلمنا حيث يصل الفريق الأمني لقاعدة الأمير سلطان الجويةء ويُبرز الفيلم 
تحفظ ضباط المطار على وجود تأشيرة وأختام دخول لإسرائيل على جواز سفر أحد 
أعضاء الفريق الأمني» والرسالة: هؤلاء قوم معادون لإسرائيل عزيزي المشاهد» وهم 
یتوترون لمجرد وجود ختمها على جواز سفر. 

وبعد تعقيدات إدارية يتعرض لها الفريق تبدأ بذور شراكة وتعاون بين الفريق 
الأمني الأمريكي والضابط السعودي فارس الغازي (أشرف برهوم)ء ويبدأ رئيس 
الفريق الأمني في مد جسور الثقة بينه وبين الضابط السعودي والتي تم فيها أيضاً ترميز 
العلاقة بين السعودية وأمريكاء فقد مدت جسور الثقة بداية من دفاع رئيس الفريق 
الأمني عن الضابط السعودي عندما دخل في قتال خفيف مع ضابط سعودي آخر 
متوتوء نفس فكرة الحماية الأمريكية للسعودية يتم ترميزها هنا. 

ولكن الشراكة السياسيّة أيضاً لا بد أن تكون وفق قيم المشاهد الأمريكي التي 
تتوافق مع الدستورء فالفريق الأمني يعجبه جداً الضابط السعودي المتزن الهادئ, 
الذي رأيناه من قبل Sy‏ ممارسة أحد رؤسائه للتعذيب. 

حسناًء LLS‏ يعلم أن هذا الكلام للاستهلاك المحلي» وإن شئت فقل: 
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للاستهلاك الإعلامى؛ فالأجهزة الأمنية فى الولايات المتحدة الأمريكية ic‏ عدة 
شراكات تحقيق » واستجواب» وتعذيب» مع أجهزة cil‏ بعضها عربې ۰ والأجهزة 
الأمنية الأمريكية نفسها مارست التعذيب» خاضّة بعد أحداث سبتمبرء وكلنا يعلم أن 
وقائع التعذيب التي مارسها الجنود الأمريكيون أنفسهم في العراق قد ظهر منها ما يدل 
على تجذر هذه الممارسة؛ وأنها Lele es‏ 

وقد قدمت عدة أفلام أمريكية نقداً لوقائع استعانة المخابرات الأمريكية بأجهزة 
عربية من أجل التعذيب» مثل فيلم (rendition)‏ الذي يعرض تعذيب أجهزة الأمن 
بالمغرب لمشبوهين بالركالة لحساب الولايات المتحدة الأمريكية» وفيه تحتج مسؤولة 
المخابرات الأمريكية (ميريل ستريب) على مساعد عضو الكونجرس الذي يعترض على 
هذه السياسة ob‏ هناك سبعة GY‏ في لندن أحياء فقط بسبب اتباع تقنيات الاستجواب 
coke‏ وهی )لا تسمه pl ds‏ لا el Cis‏ على خد قولها badly‏ تسميه: 
مكافحة من أجل استخلاص المعلومات. وسنتكلم عن هذا الفيلم بعد ذلك . 

أحب أن أشير أيضاً إلى أن هناك عدة كتب قامت برصد وتوثيق وقائع ووسائل 
التعذيب التي تستعملها الأجهزة الأمريكية gents‏ 

piis‏ القيلم , (Unthinkable) eae Ml‏ )43 4 أكثر List‏ مع السياسة الأمنية 
الأمريكيةء إنه يعرض استعاتة المباحث الفيدرالية Ve del‏ الت الا د 
لاستخراج اعترافات من إرهابي مسلم زرع ثلاث قنابل نووية محدودة بأماكن es‏ 
بالمدنيين» ويمتلا الفيلم بالمسجادلاات الفلسفية والقانونية حول مشروهية هذه 
tp YP‏ إلى أن صرّح بمكان القنابل الثلاث؛» airy‏ ضباط المكتب خبير التعذيب 
من تعذيب طفلين» هما : ابن وبنت هذا «الإرهاء Oy‏ كانت حجة خبير التعذيب أن 
تعذيب الطفلين هو الوسيلة الوحيدة لاكتشاف Ok‏ يل را يتوقع خبير التعذيب أنها 
موجودة» وأن تعذيب طفلين بشعء لكنه سينجينا من خطر موت مئات celal‏ 
والأطفال الأبرياء. 

人‏ وموقف خبير التعذيب»ء وهل تعذيب 
الأطفال فى هذه الحالة يعد موقفاً غير أخلاقي؟ 
O)‏ انظر: «التعذيب: التهرب من المسؤولية؛ الحكومة السرية وجرائم الحرب وحكم القانون1ء كرستوفر ه. 


بايل ١‏ نسر : (بيروت: مركز ډراسات الوحدة الحربية؛ aT NY‏ و vis‏ القسم: التعذيب والتواطق الطبي 
والحرب على a ole YI‏ سیفن 7 ihh‏ نشر 2 (بيروت: الدار العربية للعلوم CT YY ٠‏ 
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لكن الفيلم لا يتركك لتفكر دون أن يحاول الضغط على أفكارك؛ لذلك فهو 
يطلب منك التفكيره ولكن: من فضلك» Sb‏ وأنت ترى العد التنازلى للقنبلة الرابعة 
يبدأ بالفعل» ولا أحد يستطيع إيقافها. ٠‏ 

نعود لفيلمنا: الفيلم حريصٌ على إظهار الأجهزة الأمنية السعودية بمظهر 
الأجهزة فاقدة الكفاءة. والتي لا تملك أدنى أدوات» أو مهارات البحث الجنائي. بل 
طون الل مسوول الاسمعيازات السعودية كاسن LE‏ ضعي ات ON by‏ 
المسؤول في هذا الوقت لم يكن صغيرأًء بل كان الأمير تركي الفيصل» وصناع الفيلم 
يعون هذا جيداً» فقد أبرزوا الصقر الذي يقف على يد الأمير في محاكاة لصورةٍ شهيرة 
للأمير تركي الفيصل . 

وفي فيلمنا التالي يقول ضابط المخابرات الأمريكي : إن السعوديين سيرون كل 
شيء يجري في حساب أحد الإسلاميين البنكيء ثم يقول زميله: وکل شيء سيرونه 
سيتسرب للجهاديين» في إشارة صريحة لكون أجهزة الأمن السعودية مخترقة من 
الجهاديين! 

كل هذا التنميط عن عدم الكفاءة بالطبع ليس دقيقاًء SS‏ ما هو الهدف منه؟ 

قد يكون الهدف ببساطة هو: إظهار ضرورة التواجد الأمني والعسكري في 
المنطقة» فما دام أولتك الناس بهذه السذاجة = فتواجدنا إذن مهم › وهي الفكرة التي 
سيطرح فيلمنا القادم نقيضهاء ويبين أن تدخل الأجهزة الأمنية الأمريكية يفسد الأمور. 
oly‏ اعتمادنا على الشريك العربي أنجح؛ فأهل مكة أدرى بشعابها. 

الفيلم يحرص أيضاً على إبراز الفارق الثقافي الكبير بين النظرة للمرأة في 
الغرب: وبين النظرة لها في السخودية؛ ويلفت النظر EEE A E‏ 
الات ا ا مانا جد العا ؛ فبمجرد حضور الأمير السعودي يسارع 
أحدهم بإلقاء عباءة على عضوة ة الفريق الأمني» ويلفت الضابط السعودي فارس الغازي 
نظر رئيس الفريق الأمني إلى أن زميلتهم لن تتمكن من حضور الدعوة التي وجهها لهم 
الأمير في قصرهء فيطلب منه جيمي فوكس أن يخبرها بنفسه» فيتكلم معها متردداً كأنما 
هو محرج غير مقتنع بما سيطلبه منهاء والمشاهد يقارن بين العقلية المتفتحة الذي 
يجعل هذه المرأة تقف على قدم واحدة مع زملائها في الفريق الأمني» وهي ضابط 
كفوء ستنقذ زميلها من القتل في نهاية الفيلم - وبين عقلية يصورها الفيلم على أنها 
منغلقة تخجل من المرأة وتحاصر وجودها وحقوقها. 

والتركيز على قضية النظرة للمرأة متكرر في الأفلام الغربية ففي فيلم (Syriana)‏ 

۱۰۹ 


نرى مات ديمون يقول عن تصوره للمرأة الخليجية: «نساء يرتدين العبايات السود 
ويوصل فيلمنا للمشاهد الغربي أن أولئك الناس لا يتمتعون بالقيم الإنسانية 
الحداثية وذلك عبر مشهد انفعالي يثور فيه عمال المشرحة عندما CRE‏ 
الأمني من أحد الجثث؛ فيمنعونها؛ الم لس ae ae‏ انا باهيا و 
تصور غير دقيق والمستشفيات السعودية وغير السعودية تمتليء « بالأطباء غ¿ ae‏ 
الذين يتعاملون مع جثث المسلمين بدون فرض تحفظات عليهم ؛ وهذا الرمز تم إرساله 
للمشاهد هنا من أجل غرض أعمق يتعلق بتنميط الرؤية الاسلامية لغير المسلمين في 
أمر آخر: وهو التخلف العمراني النسبي الذي يصور الفيلم عليه المملكة العربية 
السعوديةء فلا يُظهر منها شيئا تحديثياً نوعاً ما إلا الطرق السريعة» أما المناطق 
السكنية * فيوردها بصورة شبيهة بالعشوائياث» أو المناطق الغقيرة غمراتياء وهو من 
أكثر الصور النمطية انتشاراً في الأفلام الغربية. 
(التخلف العمراني ‏ التخلف التقني - النظرة للمرأة ‏ الموقف من إسرائيل - المسلم 
e‏ الغرض من كل هذه الرسائل c‏ سواء المتعلّقة بالحداثة كفكر وثقافةء أو 
المتعلّقة بالتحديث كتقنيةٍ وعمرانٍ وكلها في سياق محاربة «الإرهاب» والعنف وقتل 
المدنيينٍ : هو غرس توصيف التخلّف لهذ المنطقة في ذهن المشاهد الأمريكي» والدمج 
بين التخلّف الفكري. والتخلف التقني والعمراني» Sl,‏ أولئك القوم يعجزون عن التحضر 
العمراني» والتقدم التقني » بنفس الدرجة التي هم عاجزون بها عن إعطاء المرأة حقوقهاء 
هو نفس عجزهم عن النظر للأمور بمنظور إنسانيّء لا بمنظور الكفر والإيمان» وهو نفس 
عجزهم عن تقبل إسرائيل » وكل هذا وثيق الصلة بالعنف و«الإرهاب» وقتل المدنيين. 
وهذا الدمج قد يبدو مُسطّحاً لا يؤثر في أحد في عين القارئ الناقد» لكنه عميق 
May NI‏ جداً في غرس الرسائل في نفوس أغلبية المشاهدين الغربيين. 


)$( 
الفيلم منذ دقائقه الأولى city‏ تنميط صورة الإرهابي قاتل المدنيين» كممثل 
للعقيدة الوهابية المتشددة» وهي نفس الرؤية التي في فيلم (BODY OF LIES)‏ حيث 
يقول الضابط الأمريكي للإرهابي: «كلكم عبيد لشيوخ السعودية ولأموال النفط 
الوهابي التي تمولكم؟. 
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وهذا هو نفس الخطاب الذي تبنته معظم الدوائر الثقافيّة الغربيّة بعد أحداث 
الحادي عر gay eed or‏ هذا ay UY‏ قضية المناهح الدراسية فی السعودية» 
ومدى تأثرها بالعقيدة iyli gl‏ وعلاقة هذه العقيدة بالممارسات (الإرهابية». 


يسير فيلمنا على نفس التقليد الشائع غربياًء من ربط التصرفات المنحرفة 
للتيارات القتالية بالوهًابيةء والحقيقة أن الرؤية التي يتيتاها هذا الفيلم» وغيره من 
الأفلام الأمريكية؛ مثل فيلمنا التالي : 

(BODY OF LIES)‏ = ترتكر على تقليدٍ Salt‏ علمىٌ سابق لهاء يسوّقه بحض 
خبراء الإسلام الذين يتم الاستعانة بهم» فنجد مشلا ستيفن شوارتز : «يذهب إلى أن 
أسامة بن لادن وأتباعه ينتمون إلى طائفة إسلامية متشدّدة تعرف op lA IL‏ طائفة 
فاشية/ إسلامية متطرفة متعضّبة» peje‏ أن الدولة السعودية تحكم وفقا لمبادثها. 

ln eae‏ المذهب a a ee‏ لاد 
معادية Hal gl‏ يلك ر۲ 32 


C)‏ كريستينا هلميتش «القاعدة: نهاية تنظيم أم انطلاقة تنظيمات»: (ص/ ۸۷). وتواصل مولفة الكتاب نقدها 
لمثل هذه التصورات السطئعية في ping‏ ا وبين الثيارات القتالية؟ فتقول: «يعتبر استخدام العنف 
Glial!‏ عليه ضد المسلمين الآخرين بؤرة عؤلاء الذين يربطون بين iula gi‏ والقاعدةء بيد أن هذه المقارية 
تبدو على شيء من قصر النظرء حيث Wi‏ تتجاهل الخلافات الجوهرية بين الأيديولوجيتين » وأيضا التطور 
المعمّد للمذهب الوهابي طوال القرون التي تلت نشأته. .. وعلى الرغم من إرث حملات الوهابيين التي 
استخدموا فيها العنف ضد جميع من لم يشاركهم آراءهمء فقد تطورت الرهابية منذ بداياتها التقليدية 
الأصولية. وطوال القرن العشرين» وأصبحت معاييرها على درجة من الاعتدال» ففيما أن تقاليد العنف التي 
تبنّاها محمد ين عبد Lb SI‏ قد تكون قد ألهمت أسامة بن لادن وغيره من الأصوليين الإسلاميين» فإنه من 
الصحيح أيضا أن ن المشايخ الومَّابيِين بالسعودية قد yh‏ بما لا يدخ Vue‏ للشك» أن التفجيرات الانتحارية 
حرام وغير إسلامية» تثير هذه الملاحظات؛ وعلى الرغم من إيجازهاء سؤالاً مهماً: ما مدي ما يعرفه حقاً 
eV ge‏ الذين يزعمون أن الفكر الوهَابي هر جوهر رؤية القاعدة؛ عن أصول هذا الفكر وتطوره og DU‏ مدى 
دقة قراءتنا ا 
وتقول: «البحث التار ريخي المنهجي في تطور الفكر الاسلامي خلال القرون التي سيقت ظهور عبد PsN‏ 
والتقدم E‏ ما JIS‏ مهمة لم تنجزا وبعد أن أدلى كل بدلرهء فإنه الاجاية عما إن كانت 
أيديولوجية القاعدة تتمد أصولها من فكر إسلامي متشدد یعرف بال لوهُّابية لا ترقى سوي إلى مصاف 
الاحتماللات١.‏ 
وتقول: «وعلى الرغم من أن تفص تنوع الحركة السلفية» أو تقصي تطور ESS pl‏ بالكامل يخرج عن 
نطاق هذا الفصلء فمن المفيد أن نبين أنه من غير المجدي تجاهل فكرة التشظي الإسلامي [التي] تتحدى 
الفكرة القائلة بأن الخطاب السافى يشكل وحدةٌ منسقةٌ وجود توجهات فكرية متنوعة وتأويلات مختلفة» انظر: 
ا القاغدة : نهاية تنظيم ahal pl‏ تنظيمات 1 CAA AVA o}‏ 
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يقول جون و. هيك: ابعد الحادي عشر من سبتمبر كان من الطبيعي أل يتم 
تركيز قدر كبير من الاهتمام على أسامة بن لادن وشبكة القاعدة الغامضة الخاصّة به 
وأثناء ذلك يصبح جزء كبير من العالم كذلك على معرفة بمصطلح e glis‏ وحقيقة أن 
خمسة عشر من بين مختطفي الطائرات التسعة عشر في الحادي عشر من سبتمبر كانوا 
يحملون جوازات سفر سعودية: وبذلك ob‏ الصلة واضحة للكثيرين = سعودي» 
وبطبيعة الحال = Me play)‏ 

ينفى جون هيك وغيره علاقة الوهابية ele YL)‏ المؤسسة الرسمية السعودية 
التي نعتها الفيلم في دقائقه الأولى بالتشدد = تدين تصرفات جماعات العنف 
وبوضوح» وإعدام الجهاديين الذين قاموا بتفجيرات المنطقة الشرقية كان بإقرار من 
علماء المملكة؛ التيارات الصحوية على اختلاف أطيافها تدين تيارات العنف» وكل 
أولئك يتحركون على نفس أرضية التراث الوهّابيء فلماذا إذن هذا الاختزال والتسطيح 
في التغطية السينمائيّة في هذا الفيلم؟ 

الحقيقة أن العهبية زر اتجمادة chou‏ إنها الضناغة الى خم Lyd‏ القول gedit‏ 
بما تملكه من موارد؛ كيف تُحصّل أكبر قدر من المكاسب رغم المحنةء بعبارة 
أخرى: كيف يمكنك أن تحول الخسارة إلى مكسب» وكيف تقلب ما يظنه خصمك 
هزيمة إلى نصر؟ 

على ضوء هذا = استغلت الولايات المتحدة محنتها من أجل تحقيق هدفين: 

الأول: محاصرة الثقافات غير الحداثية وقولبتها جميعاً فى قالب العداوة والربط 
الاعتباطى بينها وبين منفذي أحداث سبتمبر. 

الثاني : محاولة توظيف الحدث من أجل تحقيق مصالح سياسية واقتصادية 
وجيواستراتيجية توسع وتعمق الهيمنة الأمريكية على العالم. 

وساعد على تحقيق الهدف الأول بالذات أن الدوائر السياسيّة الغربيّة ترى أن: 
«ظاهرتا | wie)‏ السياسى والإسلام المتطرف مرتبطتان ببعضهما ارتباطا aes‏ ويمكن 
القول عبار اقفر tld‏ إن all‏ ينظو إن من يرون A E Speedy‏ 
باعتيار أنهم في الأساس مسلمون» ومن الشرق الأوسط»". 
)01 جين و. the‏ اعندما تتصادم العوالم: بحث الأسس الأيديولوجة والسياسيّة لصدام الحضاراتا (أبو 

ظبي: منشورات كلمة للترجمةء Get Ns‏ (ص/ (AYAL 1١4‏ وجون هيك لايوافق على هذا التنميط؛ بل 

يدينه » لكن فقط من أجل ربط الإرهاب بابن تيمية وسيد قطب» لا بابن عبد Peleg‏ 
(Y)‏ «الإسلام والغرب»» )0 AAV)‏ 


VAY 


وبالتالي فهم لا يفصلون هذا الفصل الذي نراه نحن ضرورياً بين التصرفات 
المنحرفة لبعض التيارات القتالية الاسلامية» وبين الاسلام بمكوّناته Qu‏ المختلفة 
إلى حد كبير وني أصول جوهرية = مع الحداثة الغربيّة» والمختلفة في الوقت نفسه مع 
هذه التصرفات القتالية المنحرفة» بل تصنع الدوائر السياسيّة والثقافيّة الغربيّة في 
الأنماط السائدة المسيطرة منها = تماهياً بين رفض الحداثة ء وبين إنتاج التصرفات 
المنحرفة هذه . 

يقول فوكوياما: «فإن الأصوليين مثل الوهابيين السعوديين وأسامة بن لادن أو 
طالبان يرون في [قيم الحداثة والعلمانية] Wo‏ على الانحلال الغربي". 

نلاحظ هنا كيف يمزج فوكوياما بين الوهابية وأسامة بن لادن مزجاً مقصوداً. 
والسبب فى ذلك ليس أن الوهابية فيها دعوة للتصرفات القتالية سواء منحرفة أو غير 
منحرفةء وإنما السبب الحقيقي في هذا الربط وهو لب العداوة: هو رفض قيم 
الحداثة والعلمانية. 

هذا هو ما يعود فوكوياما لتأكيده بعبارة صريحة ترفع أي لبس في تناول هذا 
الموضوع فيقول: 'وعليه فإن هذه ليست ببساطة حرباً على «الإرهاب» كما تظهرها 
الحكومة الأمريكية بشكل مفهوم وليست المسألة الحقيقيةء كما يجادل الكثير من 
المسلمين هى السياسة الخارجية الأمريكية فى فلسطي أو نحو العراق» إن الصرا 

ن هي m‏ ريحيه في ن او بحو E- I‏ 

الأساسي الذي نواجهه لسوء الحظ أوسع بكثير وهو مهم ليس بالنسبة إلى مجموعة 
صغيرة من (الإرهابيين) بل Le parce)‏ أكبر كثيراً ؛ من الراديكاليين الإسلاميين ن 
المسلمين الذين يتجاوز التماؤهم الديني جميع القيم السياسية الأخرى - إنها الأصولية 
الإسلامية التي تشكل الخلفية لحس أوسع من المظالم أعمق بكثير وأكثر انفصالا عن 
الحقيقة من أي مكان آخر... وعليه فإنه قد يمكن توضيح الأمور بالقول إن الصراع 
الحالي ليس ببساطة ma‏ 45 ضد Cole In‏ ولا ضد الإسلام كدين أو حضارة ولكنه 
صراع ضد الفاشية الاسلامية؛ أي: العقيدة الأصولية غير المتسامحة التي تقف ضد 


الحداثة والتي انبشق حديثاً في أجزاء عديدة من العالم الإسلامي0”" . 


وبالتالى Sigs‏ طريق واحد يراه الغرب للتخلص من التحدي الإسلامىء geg‏ 
تحديث هذا الدين وإفراغه من مقوماته الأساسيّة التي تؤدذي لاستمراره كقوةٍ صراعية» 
() فرانسيس فركوياماء "هدفهم:العالم المعاصراء مجلة النيوزويك العدد TODAY‏ ديسمبر 225١١1‏ مترجم في 


الشبكة العذكبرتية؛ وهو منشور بتر جمة أخرى لا نختلف عن هذه في: (عوالم متصادمة: الإرهاب ومستقيل 
النظام العالمى!» (أبو طبى: مر کر الإمارات تلدراسات والبحوث الاستراتيجية» Calera‏ (ص/ ۳۹ - 31【 
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وتحوله إلى قط أليفٍ مستأنس لا خطر coe‏ فالقضية الأساسيّة ليست جماعات العنف» 
J‏ هي القدرة الكامنة على المقاومة وعدم الذوبان في الطوفان الحدائي المعَوّلم؛ من 
يتم النظر للوهّابية باعتبارها أحد المنظومات الفكرية داخل البنية الإسلامية؛ Bly‏ 

Las elite uae‏ للحداثة الغربيّة المعلمنة؛. وهذه النظرة الغربيّة bb‏ هي الأصل 
alaaa‏ والذي يتم مداراته عن طريق الكلام عن الومّابية كمنبع للارهاب؛ لذلك 
تحاول الولايات المتحدة أن تستثمر محنتها في توجيه ضربةٍ قوية لهذه المنظومة الفكرية 
في تجلياتها الثقافيّة» والتعليمية» والدعوية» والخيرية» مما يكشف - وبوضوح ‏ طبيعة 
العداوةء وأنها ثقافيّة حضاريّة» وليست مجرد رد فعل على اعتداء إرهابيّ لا يمكن 
aly‏ بالوقابية إل pute‏ الدرجة الت يمكلنا yd‏ ريط lad‏ الأمرركية في سجن ابو 
غريب» بالدستور الأمريكي . 

في هذا الإطار يقوم الفيلم بتصوير حي السويدي بالعاصمة السعودية الرياض» 
كما لو كان Wins‏ من معاقل تيارات العنف.ء ويصور الفيلم في الوقت نفسه حي 
السويدي كما لو كان dilate‏ عشوائية» أو فقيرةٌ عمرانياً . 

فتقول عضوة الفريق الأمني الأمريكي : «السويدي هو معقل مشهور للمسلحين» 
ومر كز لتحنيد القاعدة) . 

وواقع الحال أن هذا ods‏ وأن الحيّ مثله مثل معظم أحياء الرياض» لا يقل 
من ناحية التحديث عن الأحياء الأوروبية السكنية المتوسطة» كما أنه لا يميزه من 
الناحية الإسلامية إلا أن BUS‏ المتدينين فيه أكثرء وأن بعص المئتمين لتيارات العنف 
يسكنون فيه كما يسكن فيه غیرهم» ولا يمكن أن يكون هذا dae‏ مميزةً له» أو غالباً 
فلي alle fey‏ الامو ر الد اة Lol‏ ها تكو ليا اهم وله فى مكتيهاتنا 
al‏ اة المعيد د ge‏ اط مارات الح الجر gay‏ مسق E‏ 
قباداته» إلا أنه في الوقت نفسه يأوي BES‏ السكانية المسيحية الأكبر في مصرء فان 
اكرون alate:‏ على الد راط السيل بق LA‏ 

المهم هنا: أن الفيلم في المساحة الدرامية التي تلت المقدّمة» لم يستطع أن 
يتعمق بالقدر الكافي في علاقة الوهّابية والمحافظة الدينية بالعنف. aU‏ إلا في 
مشهدين : 

الأول: فى أحد المشاهد يمسك أحد أعضاء الفريق الأمنى بالقرآن ليسأل زملائه 
كم عدد العذارى (الحور العين) التي ستحظى بهن بعد هذه الحياة في حال اتباعك ما 
يؤمن به المتعصبون؟ 
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وفي مشهد آخر يقول أحد أفراد عائلة من الضحايا صارخاً في وجه ضابط 
سعودي: «أهذا ما يريده النبي محمد.. آهذا ما يريده الله.. أيحب الله أولادكم أكثر من 
أولادي» أيحب الله زوجتك أكثر من زوجتي؟». 

كل هذه الرسائل تدور على محور واحد: أن هناك مضامين لاهوتية وثقافية هى 
التي تدفع «الإرهابيين؟ لهذه الجرائم» وأن هذه المضامين دواؤها في الحدائة 
ومقوماتها ومرتكزاتها الغربية العلمانية والتسامحية. 

واكتفى الغيلم بعد هذا بالإشارات التي وردت في المقدمة الافتتاحية» مع بعض 
العلامات البصرية» كالزي السعودي الشائع بين المتدينين السعوديين» وتركيز الكاميرا 
على ارتداء الإرهابيين له» وتركيز لقطات الكاميرا على أزياء النساء. 

ورغم ذلك لم يأت هذا Lith‏ من متخصص الأزياء الخاص بالفيلم؛ أيضاً 
بعض العبارات الدينية لم تأت صياغتها Sat‏ أيضاًء وزاد من سوئها: اللهجة العربيّة 
غير المنقنة» والشبيهة بلهجة (خواجة) يتكلم عريّة بلسانٍ ثقيل . 

بالرغم من ذلك. إلا أن pe‏ الفيلم يدركون أن هذه الخلطة السريعة من الرموز 
التي تبدو لنا غير مُتقنّة = تكفي لترك الأثر المطلوب في نفس المشاهد الأمريكي . 

هذا المشاهد الأمريكي الذي لا يمتلك الخلفية الثقافيّة المناسبة التي تتيح له 
كشف عدم الإتقانء أو عدم Bul‏ في التغطية» وهو مشاهِدٌ Page‏ - بطبيعة الحال - 
بعد سيل التقارير الإخبارية؛ والتعليقات السياسيّة الذي يحيط به = OY‏ ينظر لهذه 
الرموز بخلفية ثقافيّة ستترجم هذه الرموز على أنها تؤكّد علاقةٌ tity‏ بين المحافظة 
الدينية بأزيائهاء وأحيائهاء وطقوسهاء وألفاظهاء وبين قتل المدنيين؛ فهذه العائلة 
البسيطة» النساء المحجبات. والبنات الصغيرات بحجابهن» والولد الصغير الذي 
يلبس الثوب الأبيض وغطاء الرأس» وهذا الشيخ البسيط هادئ الملامح أبيض 
اللحية» هذه العائلة العادية التي تقابلها مثلها عزيزي المشاهد الغربي. هي عائلة أبي 
حمزة الإرهابي قاتل المدنيين» وقد بذلنا وسعنا في عملية مداهمة البيت» فها نحن 
لم نقتل هذا الولد الذي قتل الضابط السعودي فارس الغازي إلا بعدما طلبنا منه ترك 
سلاحه: وقد حاولت زميلتنا إسعافه» وأنت ترى زميلتنا وهي تخفي مسدسها كي لا 
يراه الأطفال» وترى زميلتنا وهي تعطي الحلوى للبنات الصغار في بيت أبي حمزة» 
نحن نحترم النساء ونحترم حقوقهن ولسنا كهؤلاء المتشددين الوهابيين غير 
الحداثيين . 


نرجوك رجاء حاراً Gal‏ المشاهد الغربي العزيزء صدق هذا الذي نراه وإياك أن 
تصدق أي شيء يحكونه لك عن فتاة تدعى عبير قاسم V gead‏ 


(9) 

Le‏ عام 7١٠7م‏ كان ely‏ تحالفات صلبة بين الأجهزة الأمنية الأمريكية والأجهزة 
الأمنية في الدول الصديقة = هو أحد المعالم المهمة في الاستراتيجية الحديثة 
للولايات المتحدة بعد تجربتي أفغانستان والعراق» يقول روبرت غيتس: ١حيثما‏ 
يكون ممكناً : يترتب على استراتيجية الولايات المتحدة استخدام مقاربات غير مباشرة» 
لا سيما من خلال بناء قدرات حكومات حليفة وقواها الأمنية؛ بغية منع حصول 
تقر ad Ob‏ إلى bl‏ اعدف foal‏ التسكري الماش »الذي غالبا ماايكون 
مكلفاً ومثيراً للجدل» . 

وبالتالى ففيلمنا هو أحد صور الدعاية لهذه الاستراتيجية الجديدة» والحقيقة أن 
اختيار ممجمّع سكنيٌ تابع لإحدى شركات النفط هدفاً للعملية الإرهابية المنطلقة من 
حي السويدي معقل الوشّابية والمحافظة الدينيةء مع الإشارة لما تمثله شركة أرامكو من 
شراكة مصلحية تحديثية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربيّة السعودية = 
يمثل رمزأ كثيف الدلالة» عميق الرسالة» فهو في الحقيقة: ترميز للخطر الذي Altes‏ 
المحافظة الدينية على العلاقات التاريخية؛ والمصالح المتبادّلة بين البلدين» وأن 
الشراكة والاتحاد في مواجهة هذا الخطر هي وثيقة GLY‏ الوحيدة من اغتيال طموحات 

b fy, F e = ê $ 

التحديث» التى تعد قاسما مشتركاء ورغبة litre‏ عليها وعلى أهميتها بين البلدين» وآن 
شراكة من هذا التوع تتجاوز التحفظات الدبلوماسية » إلى عمق الوعي بالمصالح الأمنية 
المشتركة = هي أمرٌ لا Sie‏ منه. للنجاة من عواقب صراع لا يبدو أنه سيكون آنياًء أو 
pes‏ العمر. 

عرض الفيلم في إطار شكاوى أمريكية من كون التعاون السعودي الأمني لا يرقى 
O)‏ هي ضحية أحد جرائم الاحتلال الأمريكي للعراقء هذه الجريمة تمثلت باقتحام منزل عائلة الجنابي دون أي 

مبرر واغتيال أفرادها بدم بارد واغتصاب عبير بصورة جماعية ثم حرقهاء والقصة أن أفراد القوات الأمريكية 

كانت لديهم نقطة تفتيش نبعد مئتي متر فقط عن ذلك المنزل؛ فلفتت الطفلة عير قاسم الجنابي ذات الأربعة 

عشر ربيعا نظر أولئك المهووسين المرضىء فجاء اقتحام المنزل وقتل العائلة كمقدمة لاغتصاب عبير 

جماعياًء وإطلاق النار على وجهها وحرقها بعد ارتكاب تلك الجريمة الرعيبة. 
(؟) وزير الدفاع الأمريكي في الفترة من: TD‏ ١٠١۲م).‏ 
(۳) بواسطة: أليهاندرو كاسترو أمبينء اإمبراطورية الإرهاب؟٠‏ (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء 
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لنفس الدرجة التي وصل إليها التعاون العسكري بين البلدينء وهنا يعرض الفيلم 
لصورة التعاون المشترك code‏ ويقترب أكثر من الجوانب الإنسانية الحميمية لهذا 
التعاون يجاحد الأشكال الممكنة Lege‏ لكسب الرضا الاريك ذل 
يكتفي المخرج بإظهار هذا الضابط الطيب على أنه معاد للإرهاب والإرهابيين 
ومتحالف مع زملائه المحققين الأمريكيين القادمين إلى السعودية لمساعدته في 
التحقيق. بل يضحي الرجل بروحه ويقتل في نهاية الفيلم؛ ثم يُسلم الروح على يد 
زميله الأمريكي المحقق رونالد (جيمي فوكس) أثناء مداهمتهما لمنزل رئيس الخلية 
الإرهابيةء وهكذا يبلغ الانسجام بين ال الأخيار والأمريكيين ‏ الأخيار دائما - 
ذروته عندما يتحد الجميع للتخلص من عدوهم الأوحده". 

تبقى إشارة ختامية هاهنا إلى رمز آخر مهم يظهر بكثافة وهو : الأطفال والأولاد 
دون سن البلوغء بصحبة آبائهم من المشاركين في عمليات العنف» أو منسوبين إلى 
جدّهم الإرهابي: أبي حمزة» نجدهم منذ البداية تحت جناح الجد يراقبون العملية» 
ويجبر أبو حمزة حفيده الصغير على المشاهدة» ويصورها باقي أحفاده الصغار أثناء 
تنفيذهاء ونجدهم أيضاً يشاركون في تفخيخ السيارات» ونجدهم WE‏ يشاركون في 
الدفاع عن جدهم» ويقتل أحدهم بالفعل الضابط فارس الغازي. 

وكذلك ابن رئيس الفريق الأمني الأمريكي (جيمي فوكس) وهو يقول له: 
الأشرار هناك؟ فيقول له أبوه: لكنك لست مثلهم» وأيضاً جيمي فوكس في منزل 
العقيد غازي بعد وفاته مقتولاً على يد الإرهابيين؛ يقول جيمي فوكس لولد الضابط 
غازي: أبوك كان صديقاً مخلصاً لي . 

وفي مشهد بالغ الدلالة» حين يسأل ضابط GY!‏ بي آي (جيسن بيتمان) رئيس 
الفريق الأمني رونالد فلوري (جيمي فوكس) عن الجملة التي أسرَّ بها الأخير لزميلتهم 
عند بلوغ خبر مقتل زميلهم» فيقول له: قلت لها: سوف نقتلهم جميعاًء ويقوم المخرج 
بالقطع والانتقال إلى لقطة أخرى لحفيد أبي حمزة وأمه تسأله: بم همس لك جدك قبل 
أن يقتلوه؟ فيقول لها: قال لي: لا تخف يا ولدي» سوف نقتلهم كلهم . 

الهدف من هذا الرمز بالغ الدلالةء بشقيه البصري واللفظي : هو التأكيد على 
الاستمرارية المستقبلية للعنصرين اللذين أشرثُ لهما في البداية : 
)1( سنتعرض لنقطة نموذج الرضا الأمريكي» ونموذج المسلم المرضي عنه كما تصوره الأفلام الأمريكية بتركيز 

. أكبر بعد ذلك‎ 
CAN fa) هوليوودا‎ dy pon (Y) 
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استمرارية الصراع بين المحافظة» والتحديث وحتميته؛ وأنه سينتقل بين الأجيال 
خاصّة في شِقّه العنيف الدموي. وأيضاً استمرارية الشراكة في التصدي لهذا الصراع 
بين الجهنين الراغبتين في التحديث» في مقابل الجهة التي تتحداهما تحديأ ثقافيا وهم 
الوهابيون. وجناحهم الدموي ‏ كما يصور الفيلم ‏ والذي يتحداهم تحديا دمويا Y‏ 
يفرق في نهاية الأمر بين أمريكي وسعودي: فالجميع بالنسبة له: أعداء. 
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0 «جميع القضايا dE le‏ والسياسة نفسها كتلة من الأكاذيب Legh bly‏ 
والحماقة والكراهية وازدواج الشخصية». 
جورج أرويل 


«سوف أخبركم عن أشياء كثيرة بالطبع. ولكن إن كنتم تريدون أن 
تصبحوا صحافيين متميزين - يجب أن تتعلموا فقط كلمتين سهلتين: 
الحكومات تكذب / كل الحكومات تكذب». 

: آي إف ستسون 


«وواقع الأمر أن الولايات المتحدة قد DE‏ في حرب مقدّسة علمانية dale‏ بهاء 
شديدة العسكرة: تحمل بصورة متزايدة بعض Glow‏ الجهاد الذي اعتبرناة 
bo‏ وإرهابا». 


MAS 


EFE RE ا‎ E پا‎ 


)\( 
هل ننثمى إلى ذلك المكان؟ 
ألا ننتمي إليه؟! 
لا تهمني طريقة إجابتك على هذا السؤال. 
آنا اك 
cope‏ ولا نرى النهاية. 
لا يُمكتنا أن نعرّي أنفسنا حتى OL‏ عدونا Cars‏ يقدرنا. . 
اة سى MIS‏ 
من المغالطة أن نقول: إن الحرب الطويلة سوف تضعف جيش العدو. 
فعلى ما يبدو أنها تجعل عدوك أقوى. . . 
فهم يعتادون على الحرمان» ويتكيّفون ويردّون وفقاً لذلك. . 
بينما هنا بالوطن مع كل تقرير للموت. . 
يجب علينا التعامل مع رأي عام يتبدل بسرعة. . 
من aise‏ إلى معارض إلى معادٍ كليا . . 
لقد سئم الناس وملوا من حالة السكون التي تخيّم على مباريات البيسبول قبل 
alas‏ 
بريدون فقط أن يسمعوا: إن الخطر زال. 
ما نتعامل معه هنا هو Ladle JES‏ مُحتمّل. . 
يتطلب جهداً مستمراً من أجل قمعه. 
في موقف كهذا : 
أصدقاؤك يبدون مثل أعدائك. . 
وأعداؤك يبدون مثل أصدقائك. 
Ol‏ هؤلاء الناس لا يريدون التفاوض على الإطلاق. . 
۱۲۱ 


يريدون للخلافة العالميّة أن (ld‏ على وجه الأرض. . 
ويريدون لكل كافر أن يهتدي» أو يموت. 
لذا ما تغيّر: هو أن عدونا الساذج  Cale‏ - بدأ يفهم الحقيقة الواقعيّة الغير 


ت 


معقدة, . 
Soe UL‏ سهل. نحن iaa‏ سهل . 

وعالمنا - كما نعرفه ‏ أكثر بساطة من أن يضع Tie‏ لهذا كما تظنون. 
لو أبعدنا سيطرتنا عن هذا العدو لحظة واحدة. . 


سوف يتغيّر عالمنا بشكل كامل. 

هذا الخطاب الافتتاحی يلقيه راسل كرو فى بذاية فيلمنا هذا «(BODY OF LIES)‏ 
والذي قام بإخراجه: ريدلي سكوت» وقام ghan‏ لته : ليوناردو دي كابريو. وراسل کرو» 
ومارك سترونجء وغلشيفته bles‏ وأوسكار cpt‏ وألون أبا سول وعلى 

| Ors, J 

يقابلنا هذا الخطاب الافتناحي في اللقطات الأولى في cobalt‏ ويبدو كما لو كان 
صوتاً سردياً خارج الأحداث. لكننا نكتشف مع قرب نهايته أنه ey‏ لمسؤولين في 
المخابرات المركزية الأمريكية» فيما يشبه الاجتماع الذي يعقدونه هنا مع إدوارد 
هوفمان (راسل كرو)؛ مسؤول قسم الشرق الأوسط بالمخابرات المركزية الأمريكية. 

الرسالة التي Dy‏ المشاهد بدرجة أوّلية من عنوان الفيلم (كتلة/ كيان من 
الأكاذيب)ء وربما من مخرجه أيضاً ريدلي سكوت مخرج الفيلم الشهير: (مملكة 
和‏ 


O)‏ وهو فريق تمثيل متعده الجسيات. فيه أمريكيرن وإسرائيلينون وفلسطينيون بالإضافة لممئلة إيرائية. 

)01 والذي فرح بالمضموذ النقدي التصالحي المنصف في النيلم = قد غفل في الوقت نفسه عن كم الرسائل 
الأبديولوجية السيئة التي تم تحميل الفيلم بها يقول الأستاذ أحمد دعدوش : ابعد إدانة الفيلم لدوافع 
الصليبيين في احتلال (أرض اللبن والعسل)+ء وبعد تصفيق الكثير من النقاد العرب لهذه الجرأةء يتجنب الفيلم 
الحديث عن ضرورة خروج المحتل وعودته إلى وطنه بل بقدم بديلاً آخر يتجلى في صورة المحثل النظيف 


الي روج لها طويلا في حقبة الاستعمارء وبهذا تصبح السيادة على الأرض المحتلة أمرأ مشروعاء ويعلق 
الأكاديمي اللبداني الأمريكي أسعد أبو خليل على هذا الطرح بقوله: (شعرت بحزن. عندما رأيت بطل الفيلم؛ 
وبعبقرية غربية ple‏ هؤلاء العرب الأقل منه كيف يحفرون للحصول على ماء كأنهم ثم يكونوا يتومون بهذا 
الأمر منذ قرون. إنه أمر يشبه الخرافة الغربية Ol‏ هجرة الصهاينة: جعلت الزهور تكر الصحراء في 
فلسطين). 

وهنا ننتتج رسالة أخعرى مفادها ol‏ الحل الأمئل للصراع القائم اليوم على أرض فلسطين هو أن يلقي الطرفان 
السلاح؛ وأن يسير الفلسطينيون على خطا صلاح الدين عندما رضي بالهدنة مع الصلييين الذين عاشوا بوئام 
مع السكان الأصليين تحت راية الملك العادل (بالدوين الرابع). وأن يكف كل منهما عن الاستماع - 


YY 


الأفلام الناقدة للسياسات الأمنية والعسكرية الأمريكية في الشرق الأوسطء وذلك من 
خلال قصة عميل مخابرات أمريكي اسمه روجر فيريس (ليوناردو دي كابريو) يتتبّع 
tee‏ يبدأ من العراق؛ إلى الأردنء إلى تركياء سعياً خلف إسلاميّ يقوم بعمليات 
عنف وتفجير في أوروباء يشير له الفيلم باسم: (السليم)ء و(كريم الشمس)» من 
مواليد حماة بسورياء قتل حافظ الأسد عائلته» فانتقل للإقامة بالمملكة العربيّة 
السعودية؛ ودرس هناك وفي الأردنء ويصوّره الفيلم كشخص oly cele Soul‏ رياءه 
وحبه للفخر هو نقطة ضعفهء وفي غضون عملية التتبع يقع هذا الضابط في حب 
عائشة» وهي ممرضة أردنية من أصل إيراني (قامت بدورها غلشيفته فراحاني» وهي 
ممثلة إيرانية مغضوب عليها في بلدهاء وتقيم في فرنسا). 


وخلال عملية التتبع هذه يرصد الفيلم علاقة التعاون الى قامث بين المخابرات 
المركزية الأمريكية» والمخابرات الأردنية» ومديرها هاني سلامة (مارك سترونج). 


jails‏ فالرسالة الظاهرة للفيلم هي: أنه ay‏ انتقاداتٍ لسياسات ووسائل 
المخابرات المركزية الأمريكية في حربها على HOLY‏ وذلك من خلال رصد 
القبلم SEY FL‏ لجهاق التخايرات المركزية Sap‏ قي الغرق 
الأوسطء والتى لا تقتصر على التخلى عن مساعديهاء ولا على القتل بدون محاكمة 
Lally‏ تمل de)‏ الام بصورة قزكية Goldens‏ "كدرو وصناعة Gla] dae‏ اا 
بضحايا وهمية وتفجير حفيقي. ونسبتها لرجل إسلامي بريء بما يؤدْي إلى قتلهء فقط 
لتكون فخا للإرهابي (السليم). 

كل هذا: والضابط المسؤول عن هذا يعيش حياته الأمريكية اليومية بطبيعية تامةء 
ويصدر أوامر القتل والتدمير وهو يجلس بجوار طفلته في طريقها لمدرستهاء ويشاهدها 


= إلى صرت ra‏ بالسلام في ظل (الديمقراطية الإسرائيلية)» 
وسيتمكلون من بناء دولة فلسطينية معتدلة ومن az‏ السلاح! وإذا لم يقبلوا بالأمر الواقع واستمروا في المطالية 
بحق العودة. فسيستميت المحتلون في الدفاع عما ورثوه عن ابائهم كما فعل (بائيان) عندما خطب قي جيشه 
معترقاً ol‏ القدس لا تستحق الدفاع عنها من أجل معابدها بل من أجل البشر الذين يحتلونهاء ولما كانت 
القداسة مرفوعة عنها فليس لأحد حى انتزاعها ممن يعمرها ويحسن استغلالها. 
علاوة على ما سبق يقر الفيلم بحق الجيل الثاني من الصليبيين الذين ولدوا في القدس بالبقاء فيهاء حتى إن 
كانت درافع آبائهم في احتلالها متهافتة؛ إذ لا ذنب للأبئاء في أكاذيب ابائهم: في حين لا يحق للمسلمين 
المطالبة بأرض تم انتزاعها من آبائهم قبل أن يُخلقوا. وبهذا المنطق يفقد الفلسطبون حقهم في العودة؛ حتى 
إن ثبت خطأ الصهاينة المؤسسين في طرد آبائهم قبل ستين سنة من أرضهم؛ ويبقى الحل إذن في بقاء الجيل 
اثثانى من الصهاينة على أرضهم وبقاء الجيل الثانى من الفلسطينيين فى الشتات!؟ الظر: اضريية هوليوودا» 
رص / CVS‏ 
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وهي تلعب الكرة» ينتقده دي كابريو في نهاية الفيلم بحدة WU‏ له إنه هو دي كابريو 
من عاش هذه الحرب أما الساسة والبيروقراطيون على مكاتبهم = فلا يعرفون أي 
شىءء وإنه اكتففى من كل هذا ولا يريد الاستمرار. يقول راسل كرو: لدي كابريو: إنه 
dol Si‏ بريءء وإنك إن تخليت عنى = فأنت تتخلى عن أمريكاء ويحذره دي 
كابريو الوحت فى andl‏ هر ارا : ويقول راسل كرو: إن ضابط المخابرات 
الأردنية لا يهتم سوى ببلادهء أما هو = فيهتم بالعالم. 

إنها صورة أمريكا شرطي العالمء وجهازها الأمني الذي يعتقد أن النظام هو عينه 
الوطن = ينتقدها ريدلي سكوت EN ye‏ 


(r) 

يبدأ فيلمنا هذه المرة باقتباس عن و.ه. أودن يقول فيه: «نعرف أنا والجمهور 
ما يتعلمه تلاميذ المدارس كلهم: من يتعرض للشرٌ يقوم بالشرٌ في المقابل». 

وهذه هي أول معالم رسالة الفيلم الظاهرة التي سبق وأشرنا إليها. يريد صانع 
الفيلم أن يقول: إن ا لولايات المتحدة eae‏ يه Cole‏ إجرامية» 
وبالتالي: فإن منطق الأمور an‏ يقتضى أنها و فى أثناء ردّها على ما تعرضت له = قد تقع 
ف ی ج هذا الدى د م له ny,‏ 
يتسق ذلك مع إدانتنا للشر الأول. 

يعرض الفيلم بعد ذلك تسجيلاً مُصوّراً لأحد زعماء الجماعات MALY‏ 
وهو ما يعرفه القيلم باسم (السليم) ٠‏ يفتخر فيه بتفجير في مانشستر فعلوه قبل 
أسبوع » وينذر بعملية قادمة» ثم يقول: J SBI‏ لتى تشتها على 
e‏ وبالفعل يتم تنفيذ العملية التي sil‏ ر بها» رركم فجي Ds‏ ان أسواق 
أمستردام» يؤدي إلى مقتل ستة وسبعين شخصاً. 

ثم ينتقل الفيلم إلى بطله الرئيس (دي کابريو)» والذي يظهر في الفيلم كضابط 
مخابرات أمريكي يقوم بمهامه في العراق؛ ويظهر في لقطاته الاولى مع أحد العراقيين 
الذين يمدونه بالمعلومات وحلقات الاتصالء واسمه بشّام (أوسكار إيزاك)ء ويدله 
oy‏ على رجل ممن يعملون مع الجهاديين» وقد كلفه الجهاديون بعملية استشهادية, 
(V)‏ وهو ممثل إسرائيلي يتكلم بعربية سيئة ومضحكة وهو ما لا أستطيع فهمه؛ فلماذا الحالة السيئة للغة العربية 

في أفلام مخرجين بحجم ريدلي سكوت» وهو الذي لا يصعب عليه الإتيان بممتلين عرب يتقلون العربية كما 

فعل في مملكة السماء؟ 

تبيه : رقض الممثل السوري TLE‏ مسعود أن يقوم بهذا الدور. 
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وهو يريد بيع معلومات للمخابرات المركزية الأمريكية» مقابل الفرار من العراق 
لأمريكاء للنجاة من العملية الاستشهادية الإجبارية» وللنجاة من عواقب تعاونه هذا مع 
الضابط الأمريكى. oda‏ دي كابريو بتنفيذ مطلبه» ويأخذ مته المعلومات» والتى هي 
التسجيل المصوّر للسليم» والذي يعلن فيه عن عمليتهء والذي شاهدناه في اللقطات 
الأولى للفيلم» ويخذله دي كابريو بالطبع ply‏ من ends‏ (راسل کر + ولا ay‏ 
وعده له» بل pin‏ في مراقبته حتى يقبض عليه الجهاديون بعد أن تهرّب منهم كما 
«gl‏ ويعاجله دي كابريو بطلقة في رأسه أثناء قيض الجهاديين عليه؛ كي لا يحصل 
منه الجهاديون على معلومات تتعلق بدي كابريو. 

ويواصل دي كابريو بالتعاون مع ply‏ تتبّع هذه الحلقة» حتى يؤدي هذا 
لهجومهم على أحد مقارٌ الجهاديين هجوما يحصلون فيه على معلومات جديدة تتعلق 
بعملية (السليم)» ويموت py‏ في هذا الهجوم» وينجو دي كابريو بأعجوبة. 

في هذا القسم الأول من الفيلم نجد تكثيفاً لعدد من الرموز والعلامات المتعلقة 
بصورة الاسلاميين» والمتعلقة أبضاً بالحرب الأمريكية على العراق. وهي تتلخص في 
عنصرين أساسيين : 

93: انتقاد موجه لممارسات المخابرات المركزية الأمريكية. 

ففى المشاهد الأولى نجد مشاركة دي كابريو ضابط المخابرات المركزية 
TSN‏ تعذيب أحد العراقيين» ويبدو من السياق العام أنه من المجاهدين في 
العراق؛ ويستمر هذا التعذيب حتى الموت. ونشاهد Lal‏ كيف قتل دي كابريو الرجل 
العراقى الذي تعاون معه؛ ليتفادى بذلك خطر أن JE‏ الرجل على أوصافهء ونشاهد 
كيف Je‏ الفيلم ببراعة موظفي وضباط المتابعة في المخابرات المركزية الأمريكية 
وهم يتابعون المشهد بالأقمار الصناعية؛ ويتعجبون من أين أتى ضوء الفلاش الناتح 
عن رصاصة دي كابريوء فهم لا يعلمون أن زميلهم قتل العراقي» وينسحب راسل كرو 
من بينهم بهدوء؛ ليزيل آثار تأنيب الضمير عن دي كابريو. فيتصل به؛ ليطمئنه Ob‏ ما 
فعله ضروري وكان هو الصواب. وأن هذا القتيل هو مجرد إرهابي آخر» كان يريد 
النجاة من عواقب جرائمه والانتقال للعيش في ديزني لاند. 

وبعد موت plén‏ الذي كان يعاون دي كابريو يسال دي كابريو راسل كرو be‏ 
يمكن تقديمه لعائلة call,‏ لكنه يجيبه بالتخلي بنذالة عن عائلة هذا fe JI‏ الذي كان 
يساعدهمء قائلاً له : إنه لا يعرف بسّامء وأن دي كابربو هو من يعرفه» فإن شاء أن 
يساعد عائلته فليفعل. 


0 


وكما نرى» فالفيلم ‏ كما ذكرنا في البداية ‏ هو من الأفلام النقدية للسياسة 
الأمنية والعسكرية الأمريكية» ولذلك هو لا يتورّط هنا في رسم صورة وردية للتواجد 
الأمريكي في العراق» بل يتجاوب بدرجة ما مع سيل التغطية الإعلامية والإخبارية 
المضادة للأهواء الأمريكية والذي أثبت بما لا يدع مجالاً للشك فظاعة الممارسات 
الأمريكية في العراق. 

ثانياً: تنميط يدمج بين المقاومة العراقية للاحتلال الأمريكي وبين الإرهابيين 
وعملياتهم في أوروبا. 

يظهر في هذا القسم الأول الدمج بين صورتين؛ صورة (السليم) الذي يقوم 
بتفجيرات في الدول الأوروبية وسط المدنيين؛: وصورة المقاومة العراقية التي هي هنا 
بمنزئة الباحة الخلفية للسليم» والرسالة هاهنا: إن المقاومة العراقية هنا ليست مقاومة 
مشروعةً ضد Yee‏ يعترف الفيلم نفسه بفظائعه؛ وإنما القضية هي: جيش أمريكي»› 
وجهاز أمني أمريكي» يواجه تنظيماً إرهابياً له جناحان: che‏ خارج العراق» وجناح 
داخل العراق» كل القضية أن هذا الجيش وذلك الجهاز الأمني يرتكب بعض الأخطاء 

هذه هي حقيقة خدعة التغطية التي يقوم عليها فيلمنا هذا: إطار نقدي لاذع 
أحياناً للممارسات غير الأخلاقية للجهاز الأمني الأمريكي» لكنه كعادة النقد من داخل 
المنظومة: نقد لخطأ فردي يشذ عن النظام ويمكن للنظام أن يتكفل بإصلاحه» وليس 
هو نوع النقد الذي يقول: إن المشكلة في النظام نفسهء وإن بنية النظام ستظل تؤدي لا 
محالة لهذه الأخطاء. ما لم يتم إصلاح النظام نفسه وبنيته الأساسية. 

وفي الوقت نفسه وإلى جوار هذا النقد الخجول = نجد تنميطاً واخنزالاً 
PRET‏ للمقاومة العراقية لجيش الاحتلال الأمريكي. وتصويرها على أنها مجرد ذراع 
محلي لجهاز إرهابي دولي يقوم بالتفجيرات في أوروباء وهذا الذراع الداخلي يوظف 
العمليات «الاستشهادية» فقط كوسيلة للتخلص ممن يعرف أكثرء وهذا الذراع 
الخارجي كما سيصوره الفيلم في القسم القادم: ذراع نفعي يقوم على الرياءء ولا 
يخوض قضية يراها عادلة من وجهة نظره. 

(bau‏ أن يسأل: باستئناء قضية الرياء فتن آلا ق هذا التصوير على أبي 
مصعب الزرقاوي وجماعته مثلاً؟ 


فهي تمثل مقاومة للمحتل الأمريكي داخل العراق» مع عمليات عنف خارج 
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العراق. مات في بعضها غربيون بلا سبب مشروعء بل مات في أحدها عشرات من 
المسلمين لا يدرون gh‏ ذنب قُتلواء فأين التشويه إذا؟ 

وهو سؤال مشروع بلا شك وهو يقودنا مرة أخرى لعمق قضية التغطية 
ومفهومها ؛ فالحقيقة أن الكذب الخالص هو الجانب التقليدي السهل في عملية التغطية 
التشويهية والمؤدلجةء أما الجانب الدقيق الذي يصعب كشفه والذي يسلكه صانعو 
التغطية كلما أرادوا إضفاء قدر من المصداقية يموي جذور الرسائل المغروسة = فهو 
الاختزال. أو الاخفاء كما يسميه بورديوء تضبيق عدسة الكاميرا ؛ لتلتقط مشهداً بعينهء 
قد يكون صادقاً ‘basis‏ إلا أنه مجرد جزء من الصورة الكبيرة» لا يمكن أن يؤدي 
عرضه على الشاشة لإدراك طبيعة الصورة وأجزائها شديدة التركيب والتعقيد. 

يقول بيبر بورديو: «عندما يعرض التليفزيون ‏ وهنا وجه التناقض - أشياء يتم 
إخفاؤها عن طريق عرضهاء بوساطة عرض شيء آخر غير ذلك الذي يجب عرضه. أو 
كذلك عندما بظهر التليفزيون ذلك الذي يجب عرضه لكن بطريقة لا تسمح بعرضهء أو 
ob‏ يصبح غير ذي مغزى. أو عندما يقوم بإعادة تشكيله بحيث يأخذ معنى لا يقابل 
الحقيقة على الإطلاق ... يشبهون نظارات خاصة بوساطتها يرون أشياء معيئة ولا يرون 
الأشياء الأخرى» كما أنهم يرون هذه الأشياء بطريقة معينة. إنهم يمارسون عملية اختيار 
ثم عملية إعادة تركيب لذلك الذي تم اختیاره» . 

في فيلمنا هنا سنجد معظم أنماط العرض والإخفاء والاختيار والإهمال وإعادة 
التركيب التي يشير إليها بورديوء سنجد أن عدسة الكاميرا ضاقت جدا حتى التقطت 
فقط ما يشبه الممارسة الزرقاوية بدرجة ماء الآن ما هي الأجزاء التي لم تنقلها لنا 
الكاميرا؟ ولماذا؟ 

الحواب: 

لدينا هنا BMW‏ أجزاء تم إخفاؤها من أمام العدسة؛ هي: 

الأول: الموقف القييي من مقاومة الاحتلال الأمريكي للعراق. 

فالفيلم بتضييقه عدسة الكاميرا على هذا النموذج» وباستخدام فقط المنظور 
النقدي للممارسات غير الأخلاقية للمخابرات الأمريكية أثناء التواجد فى العراق = قد 
TRANE‏ قضية نفس التواجد الأمربكي في 下‏ 
التواجد باعتباره احتلالا ومشروعية هذه المقاومة. عندنا هنا فقط عريزي المشاهد 
الأمريكى: الإرهاببون» وفقط. 
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الثاني : فصائل المقاومة العراقية التي لم تتورّط في هذا النوع من الانحرافات. 

فالفيلم يتضبيقه عدسة الكاميرا على هذا النموذج» وبت dats oS‏ على نموذج 
مقاوم» يحاول توسيع دائرة مقاومته عن طريق ضرباتٍ خلفيةٍ لخصمه في الآردن 
وأسبانياء يتجاهل lates‏ وجود نماذج مقاومة آخری› تخو ضس چ هي مشروعة تماماً 
أمام عدر لم يكتف بخوض حربه العادلة ‏ من وجهة نظره أيضاً ‏ حتى عاث في 
الأرض ادا ا تصرفات همجية ged Bang‏ عقويةٌ رادعةٌء وفقاً للمواثيق 

والقوانين الدولية. 

هذا النموذج المقاوم تمت تغطيته هنا ببراعة وتم توجية فعل التغطية الكاشف 
نحو نموذج مختار بعئاية؟ ليساهم في تشكيل صورة نمطية معينة عن العدو الذي 

VES oN المتحدة‎ OLY sl تواجهه‎ 

وهي نفس النمطية الاختزالية التي يتم اتباعها مع الحركات الجهادية» وجَمعها 
كلها لوخ le‏ واحدة لمجرد المقاومة» ولو كانت مشروعة» وهو قريب مما تنتقده 
كريستينا هلميتش بقولها: «يفتقد Glas‏ الجهاديين السلفيين الذي يبدو وأنه 

الأيديولوجيا التحتية للقاعدة أساساً تعريفياً محددأء ويظل Lgo‏ فى أفضل الأحوال. 

وعلى الرغم من أن البعض يجدون من الملائم تسمية الراديكاليين الإسلاميين 

الجهاديين السلفيين بالمعنى الفضفاض للتحبير ؛ Ob‏ هذا الوصف يثير مشاكل التعميم» 

وجمع حركات متنوغة لها أهداف جغرافية محلدة t‏ وأجندات ممختلقة فى سلة واحدة» 

من خلال التركيز الحصري على أساليب العنف التى تتحقق بها تلك الغايات 

Ores 

والغرض من كل هذا التنميط هو إماتة روح المقاومة» وصبغ كل أنواعها بصبغة 
الإرهاب؛ لتصير تهمة ولتصبح عارأء وليست كما كانت» وكما ينظر إليها البشر 

الأسوياء: فخراً وشرفاً لأصحابها. 

O)‏ في كتابه: «ما بعد الاستشراق: الغزو الأمريكي للعراقء وعودة الكولونياليات البيضاءا يستنتج فاضل الريعي 
من متايعته لتسلسل التصريحات الأمريكية عن المقاومة أنها بدأت مقاومة متنوعة الجبهات» وأن هذا هو ما 
قالته التصريحات الأمريكية في البداية» وأن: «تطور توصيف الأمريكيين للمقاومةء وخلال ثلائة أشهر من 
الاحتلال يكشف عن الحقيقة التائية: إن فكرة وجود القاعدة وابن لادن في العراق» لم يكن لها أساس داخل 
الخطاب الأمريكي عن العراق» by‏ التحول في هذا الخطاب» أو انقلابه باتجاه إعادة توصيف المقاومة 
كنتاج تلاقي إرادات خارجية؛ إنما حصل في اللحظة التي بدأ فيها المأزق العسكري والسياسي لقوات 
الاحتلال؟. (بيروت: مركز دراسات الوحدة العرييّة؛ ۷٠٠م). AYES e)‏ 

(۲) كريستينا هلميتشء «القاعدة: نهاية تنظيم أم انطلاقة تنظيمات». (القاهرة: إصدارات سطور الجديدة 


CAA fa) كم‎ 
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يقول فاضل الربيعي: «هذا الحرص المفرط من جانب الأمريكيين على تنسيب 
أعمال المقاومة إلى جماعات إسلامية ‏ إرهابية قادمة من الخارج» وبشكل أخص من 
سورياء والسعودية» مع استثناء الأردن» والكويت = pe‏ بقوة عن جوهر استراتيجية 
المحافظين الجددء مقابل التعاون مع إسلاميين شيعة؛ وإلى حد ماء مع حزب سني 
واحد؛ هو: الحزب الإسلامي الإخوان المسلمون سابقا = يجب تطوير صور جديدة 
لإسلاميين إرهابيين؛: مصدرها المحيط العربي. بكلام مواز» ليس ثمة أعداء للعراق 
الجديد سوى العرب. eee‏ هو المضمون الحقيقى للحملة الإعلامية على ما يدعى 
«المتسللين الإرهابيين؟ ذ في العراق. i ١‏ 

في هذا السياق: تم تطوير صورةٍ مناسبةٍ للعراقيين في وسائل الإعلام» كشعب 
من المبتهجين بالاحتلال» والمتعاونين معهء والذين لا يفكرون حتى مجرد تفكير 
بمقاومته . 

عني هذا إجرائياً = تجريد الشعب بأكمله ومقدّماًء من الحق الديني» والأخلاقيء 
والوطني. في التصادم مع قوى الاحتلال؛ وبالتالي: نزع فكرة المقاومة› واقتلاعها من 
جذورها الفكرية. وسوف نشاهد بعد نحو سبعة أشهر من احتلال بغدادء كيف أن 
الأمريكيين» وللتدليل على أن المقاومة في العراق هي من تدبير إرهابيين أجانب» 
قاموا وأثناء حملة في تكريت (في التاسع عشر من نوفمبر) بعرض pret‏ لمركز 
التجارة العالمي في نيويورك» رُعم أن الجنود Ny te‏ عليه في منزل جرت مداهمته 
فجراً. 

هذا المجسّم pub‏ كدليل دامغ على صلة المقاومة بالإرهاب» وبأحداث الحادي 
عشر من سبتمير. في هذا الوقت لم تكن أسطورة أبي مصعب الزرقاوي قد ظهرت 
بعد. ومع ذلك فقد جرى تقديم فكرة وجود «الإرهاب» و«الإرهابيين» في العراق - 
غالباً - في صورة خطر غامض ورهيب ينتشر كالوباء؛ ففي الثالث من ديسمبر قال بوش 
في كلمة قصيرة أمام الصحافيين في البيت الأبيض ما يلي: إن الطريقة الوحيدة لحماية 
الولايات المتحدة. وأمن مواطنيهاء هي مقاتلة الإرهاب في موطنهء USN Si‏ 

الجزء الثالث الذي يتم إخفاؤه من الصورة: هو طبيعة الممارسات غير الأخلاقية 
التي تمارسها الولايات المتحدة = حيث اختار الفيلم أنعمها وأخفهاء وهو التجاوزات 
الهامشية لأحد الضباط الكبارء sls‏ يفعلها أحياناً بغير علم الإدارة الأعلى منه؛ مع 
إبراز الفيلم لنموذج الضابط الذي ليش مستريحا cl‏ ويشعر بتأنيب الضمير طوال 


)1( في ats‏ "ما بعد الاستشراق: الغزو الأمريكي GLAU‏ وعودة الكولوثباليات البيضاءاء (ص/ 49 ؟). 
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الوقت» ومن حين لآخر تجري على لسانه عبارات مدح العرب» وعبارات تدل غلى 
استيعابه لثغافتهم» واحترامه لهم بدرجة ما؛ أيضاً ممارسات المخابرات الأردنية التي 
تم اختيارها beg‏ لعبارات المديح التي تُكال للأردن من الأجهزة الأمريكية المختلفة = 
تم تلطيف ممارساتها إلى حد كبيرء إلى حد نفي التعذيب» وأنه أسلوب غير مرضي 
لديهاء ولست متأكداً من دقة وصفها بهذا من ante‏ لكني أعلم يقيناً أن هناك 
أجهزةً عربيّة ليست بهذا اللطف» والمشاهد ينظر للصورة وتمثيلها هنا باعتبارها عربيةء 
وليست مجرد أردنيةء وأن هذه الأجهزة العربية التي تمارس التعذيب بوحشية = قد 
استعانت بها الأجهزة الأمريكية كنوع من التعذيب بالوكالة» وقد أشرنا إلى هذا وإلى 
المصادر التي توثقه في تحليلنا للفيلم السابق . 


المقصود هنا: أن هذا الجزء الثالث تم إخفاؤه بعناية» وإبراز صورة is‏ إلى 
حد كبير = هو الممارسات البشعة والسقوط الأخلاقي المريع للقوات PES AN‏ 
والشراكة القبيحة لكثير من الأجهزة الأمنية العربيّة فيه. 


لماذا تم اختيار هذه الصورة المحقّقَة oad‏ في الإطار النقدي. واختار العمل 
من النماذج الاسلامية واحداً من أقبحها وأسوأها؟ 


(1) نشرت منظمة العفو الدولية تقريرأ بعنوان: «اعترافاتك جاهزة كى توقعها؛ اتهمت فيه الأجهزة الأمنية الأردنية 
بالمشاركة في عمليات التسليم غير القانوني» حيث تستقل بصورة غير قانونية متهمين بالإرهاب من الدول 
الغربية ويتم نقلهم إلى سسجون أردنية لتعذيبهم واستخلاص المعلرمات منهم قبل إعادة نقلهم لسجون في 
جوانتنامو وأفغانستان. انظر: «المجتمع المذني والحرب على tole i‏ كاستوري سين + (يروت: ye‏ 
دراسات الوحدة العربية » pa1‏ (ص/ {YiL VIA‏ 

() ومن أشهر أمثلة هذا السقوط: ما حدث في حصار الفلوجة. والذي كان كارئة SLAY‏ وجريمة بشعة بكل 
المقاييس why ٠‏ الاضطرابات في الفلرجة في أبريل tey‏ عندما حولت لت القرقة الأمريكية الثانية والثمانون 
yen on‏ إحدى المدارس مرکزا للقيادة العسكرية» ومنعت جميع الطلاب من ارتياد الموقع. ٠‏ وفتح 

لجنود في الثامن والعشرين we‏ أبريل النار على حشد من الطلاب المحتجين على الخطوة. وقتلوا ثلاثة عشر 
متهمء وجرحوا خمسة وسبعين» وفتل بعد ذلك بيومين ثلائة أشخاص آخرين» وججرح ستة عشرء 2 
يحتجون على عمليات القتل السابقة . وكان مراسل الديلي ميرور؛ كريس هبرز © حاضرا في الحدث الثاني 
epee‏ «راقبتٌُ» في ارتياع الجنود الأمريكيين وهم يفتحون النار هنا فى البارحة على حلد من ألف شخص 
أعزل. دقُطع 63g‏ وبيتهم أولادء كل منهم نصفين» من Ve‏ رشقات تتمر عشرين ثانية من أسلحة 
Joe cals |‏ تظاهرة احتجاج على مقتل ثلاثة عشر tiala‏ يوم الاثنين » عند مدرسة الحهدة. 
ووّجد تقديرٌ متحمَظ لمجموعة «تعداد الجثث في العراق! أن ما بين ستمائة عراقي وثمانمائة ممن أفيد عن 
موتهم هم من الملتيين» وأن SLE‏ منهم من + التساء wal‏ وذكر البنتاغون wks ol úy‏ س المارينز 
النموذجي سحل واحدة وثلاثين عملية قتل في الفلوجة» فتيل واحد كل ثلاث ساعات أو أربع خلال الخدمة . 
انظر: لامجو اعراق (ص/ not hoe ١١14‏ 


رن 


جواب هذا السؤال الأخيرء واستيعاب مقصودي بالجرئين اللذين قبله وعملية 
التغطية التي مورست عليهما؛ يقودنا إلى فكرتي الأساسيّة :Lam‏ 

رغم انتقاد الممارسة الأمريكية من قبل الفيلمء إلا أن الاكتفاء بهذا وبهذه 
الدرجة التي تم اختيارها من الخلل الأخلاقي» مع تضييق العدسة على نموذج مقاوم 
Y‏ يخلو من إشكاليات = كل ذلك يجعل مساحة المسكوت عنه كبيرة» ويجعل النتيجة 
النهائية هي : تنميط صورة الإسلامي الذي تحاربه المخابرات المركزية الأمريكية في 
هذا النموذج» مع غضٌ الطرف عن مقاومة مشروعة أخرى لم تتورّط في تلك 
الاشكاليات»؛ ومع غض الطرف Lal‏ عن أن تلك الإشكاليات تحمل في حزمة دوافعها 
- وليس مبرراتهاء فنحن لا نبرر هاهنا الآن ‏ ضغط قبح الوجود الأمريكي في العراق» 
وإرادة الثأر من تلك الممارسات الأمريكية غير المشروعة نفسها وبدرجاتها الحقيقية» 
التي اختار الفيلم ألطفها. 

وبالتالي وبعد هذه التغطية غير النزيهة التي لا تخلو من تنميط واختزال غير أمين 
af =‏ المشاهد الأمريكي العادي سيقارن بين نوعي التجاوزات التي ساقها الفيلم› 
تجاوزات المخابرات الأمريكية» وتجاوزات الجماعات الإرهابية كما يصورها الفيلم» 
ثم سيخرج بننيجة أساسيّةٍ من هذه التغطية» ربما هي عكس رسالة الفيلم الظاهرة. 

هذه النتيجة هى أن المشاهد الأمريكى سيقول: نحن أشرار؟ ريماء ESS‏ نحارب 
أشراراً أيضاً. ` 1 


0( 
يقول روبرت فيسك: «أضحى التعذيب والتحقيق» رمزين جديدين للغرب 
الليبرالى بالنسبة إلى ملايين المسلمين» وأضحت الأقطاب الكهربائية» والتعذيب 
بالماء» والضرب. والاغتصاب الشرجي» والقتل؛ أموراً شائعةٌ في العراق وأفغانستان» 
وعلى رغم أن صور السجناء العراة المذلولين في سجن أبي غريب» أمست الآن 
تذكاراً للا إنسانيتناء ننسى أن الصور التي رأيناها هي مجرد نسبة ضئيلة من التي حصل 
عليها البنتاغون. ويُظهر بعضها اغتصاب النساء العراقيات» كلام جورج بوش أن علينا 
الذهاب في حرب صليبية ضمن مجرمي ۹/١١‏ ونحن نتصرف الآن في الشرق الأوسط 
بقسوة الحروب الصليبية الأولى تماماً. 
لقد قل حوالي نصف مليون عراقي منذ الغزوء وكلما زرتُ بغدادء أجد أن أحد 
۱۳۱ 


;2 )4( 
معارفي رهقت روحها . 


فيلمنا ليس مشغولاً ed‏ بهذا النوع من الكوارث الأمريكية في العراق؛ إنه 
يعرض لنا نقداً مخففاً لطيفاً أشبه بعتاب حاني يوجهه ابن لأبيه» وهذا العتاب يساهم 
في بث شعور زائف بالتنوع الناقد في ذهن المشاهد الأمريكي؛ لكي لا تكون الأفلام 
كلها نمطا -网 cb‏ عمق التصور الأمريكي للإسلاميين وعلاقتهم بالحداثة وملف 
الحرب على الإرهاب كله = لا يمسه الفيلم بسوء. 

بل إنك إذا أتيت للرسائل الأخرى التي تملا الفيلم = ستجدها متماهية تماماً مع 
باقي الأفلام الأمريكية التي تصور الإسلاميين» وتصور طبيعة الحرب الأمريكية على 
الإرهاس» وستستعرض هنا بعض الأمئلة الدالة على ذلك . 

أولاً: في مشهد زيارة ليوناردو دي كابريو لعائلة الممرضة عائشةء وعلى مائدة 
الطعام: يتكلم دي كابريو عن العراق ويستعمل مصطلح : (الحالة/ الوضع/ الموقف في 
العراق) فتستنكر أخت عائشة VS‏ (الممثلة المغربية لبنى عزبل) هذا التوصيف الضبابى 
T‏ مد Wht Hopes Ld wo pl‏ لمك الحا فى اراق ` 

فيجيبها دي كابريو: اأعني: قنابل الطرقات وقتل الشرطة في العراق. 
الاختطافات» الأسواق المكتظة والعائلات البريئة التي تُمحى من على الأرض = ذلك 
ما age‏ بالحالة في العراق». 

ES‏ ريدلي سكوت في هذا المشهد تماهي رسالة الفيلم مع الخطة الأمريكية 
للحرب على الإرهاب؛ فهو لا يرى في العراق إلا قنابل الطرقات وتفجيرات الأسواق 
وقتل الشرطةء لكنه يرفض أن يخبرنا : لِم لم يظهر كل هذا إلا بعد الاحتلال الأمريكي؟ 

ويرفض أن يجيبنا: أليست كل هذه ممارسات منحرفة لجماعات نشأت فى 
الأصل كرد فعل على الغزو الأمريكي الغاشم للعراق» Oly‏ أصحاب eee‏ نات 
يحسبون أنهم يُحدثون نكاية في الاحتلال وأعوانه؟ 

والحقيقة أن الفيلم لا يريد أن يعرض رؤيته الصريحة» والمتمثلة في أنه يعتبر 
حتى العمليات الموجهة حصرياً للقوات الأمريكية المحتلة = عمليات إرهابية وليست 
مقاومة شرعية. 

«الحالة في العراق» هذا الاسم اللطيف يرفض أن يُدرج ريدلي سكوت تحته 
مئات الآلاف من الجرائم والضحايا لهذا الاحتلال الآثم» ably‏ لن يمكنه لو أدرجها 
أن يظل يسميها بهذا الاسم اللطيف: الحالة في العراق! 


1۳۲ 


ثانياً: أشار الفيلم إلى أن الإرهابي (السليم) من مواليد حماة» وقد قتل حافظ 
الأسد عائلته كلهاء وفي هذا إشارة ‏ فيما أرى - إلى جذور إخوانية لهذا الإرهابي» 
وهي محاولة للزج بالإخوان المسلمين في الصورة Lala‏ خاصة مع الشكل العصري 
والخلفية التعليمية الراقية التي يصور بها الفيلم هذا الإرهابي» وفي مشهد آخر يتكلم 
راسل كرو عن صعوية الإمساك بالسليم فيقول: «يمكنك أن تخترق كل مسجد سلفي 
في العالم دون حتى أن نقترب منها. 

جميل إذن فعزيزي المشاهد الأمريكي: للسلفيين وللمساجد السلفية صلة بهذا 
الذي نحن فيه؛ isl‏ صلة بالضبط؟ 

ليس مهماًء المهم أن تأتي كلمة سلفي وكلمة وهابي وقتلى مجزرة حماة في 
وسط زحامنا هنا؛ فالرسالة التي يطلب أن تترسب في عقلك ليس الوضوح وعدم 
التشوش من سماتهاء إنها تقنية الخلط المتعمد. 

ثم يقول دي كابريو بالنص : اقام أسامة بإطعام الزرقاوي للكلاب؛ لأنه كان 
يصبح أقوى». 

وهنا فقط مع هذا المقطع الذي ليس له أساس معلوماتي واقعي وهو يضاد ما 
a‏ الزرقاوي قتل في غارة جوية أمريكية استهدفته - 

حرص الفيلم على أن يتهم (السليم) بالتر اضع الكاذب والرياء وأنه يغار من أي 
8 ولو كان جهادياً مثله وأنه سيقوم بالفعل بقتل عمر صديقي المسلم الإسلامي 
رغم تأكده أنه لا ذنب له في شيء = الغرض هنا هو تشويه صورة أسامة بن لادن 
OLLI Gol AL‏ التثالبة عموما بصورة زاتدة (لماذا تشوه أقل إن كان من الممكن 
أن تشوه أكثر؟)» وهو تشويه لا يكتفي بأن المشاهد الأمريكي بالفعل ينظر لهم 
باستقباح شديد» هو هنا يرتفع درجة أخرى في التشويه» ويستعمل الكذب. فما المبرر 
والمشاهد أصلاً يرى هذه التيارات إرهابية وقبيحة ومدانة ووحشية؟ 

الغرض هنا هو نزع أية محاولة موضوعية لفهم دوافع مرتكبي هذه العمليات» 
وفهم الدوافع يختلف عن تبرير القعل» وفهم الدوافع تستعمله هوليوود كثيراً ولا ترى 
فيه lem‏ لكنها تضن به على الإسلاميين بالطبع؛ فالصورة ين ينبغى أن تكون تامة 
التشويه ومسطحة؛ لكي لا يرتبك المتلقيء هؤلاء إرهابيون انتهازيون بلا قضية حقيقية 
حتى لو استندوا على مفاهيم دينية كالولاء والبراء ودار الحرب ودار الإسلام(كما يشير 
الفيلم) وحتى ولو كان لهم ثأر عند أمريكا نتيجة لجرائمها كما تقول شرائط أسامة بن 
لادن المعلنة = فهم في الحقيقة ‏ كما يريد الفيلم لمشاهله أن يعتقد ‏ مجرد مجموعة 

vy 


من المغرورين المرائين الذين يوظفون مفاهيم دينية لأطماعهم ونزواتهم وأهوائهم» 
والذين يقتلون شركاءهم في الكفاح المفترض فقط بدافع الغيرة؛ وهذا التنميط 
التشويهي يهدف إلى تجريد ممارسات الجماعات القتالية عن أي دافع عقلاني 
موضوعي له قضية تستحق النقاش» ولا شك أن هذا تسطيح غير نزيهء ويمكننا أن نرى 
نموذجاً أحسن بدرجة ما في فيلم (Rendition)‏ حيث يتم استعراض ممارسات 
جماعات العنف على أن لها صلة بالقمع السياسي المجتمعي العامء وبالتعذيب 
والانتهاكات التى يتعرض له أفراد جماعات العلف» وإن كان هذا ورد فى وسط تنميط 
تقليدي لجماعات العنف ظهرت فيه الجماعة وهي تغتال عضوها الذي كان سيفجر 
نفسه بعد أن تردد في التفجير» وبهذا تضيع رسالة فهم الدوافع في وسط رسالة إظهار 
درجة عظيمة القبح لهذه الجماعات. 

نعود لفيلمنا حيث نرى الإرهابي السليم يظهر في الفيلم وهو يدخن» ومجموعته 
التي في الأردن تشرب الخمور وتصاحب النساء وعندما يستدل مسؤول المخابرات 
الأمريكي في الأردن بهذا على أن هذه المجموعة ليست إرهابية = يقول له دي كابريو 
إن مد عط الي pial‏ :في أخدات Lad Gees‏ كان قعل ذلك وان موب 
تكفيريين لا يرون مائعاً من هذا لأجل تضليل الكفارء وأريد القارئ أن يتخيل معي 
حجم الارتياب الذي يمكن أن ينتشر في المجتمعات الغربية عبر النظر لأي مسلم ولو 
لم يكن ممتثلاً لتعاليم aye‏ = على أنه إرهابي محتمل» يتستر فقط؛ ليضلل الكفار 
تمهيداً للعملية القادمة» وكيف أن هذا التزييف غير المسؤول يجري على ألسنة أناس 
تضج جلساتنا بمن يمدح موضوعيتهم وأمانتهم وصدقهم ونزاهتهم ! 

وبينما يصحح دي كابريو للسليم فهمه للقرآن ويقول له إن القرآن لا يأمر 
بالانتحار» ويقول له: إنه حتى الكتاب الوحيد الذي تؤمن به أنت تسيء فهمه = 
يفاجئنا ريدلي سكوت وصانعي الفيلم الذين يفهمون القرآن بالممثل الذي يقوم بدور 
إسلامي يقرأ القرآن قبل إعدامه لدي كابريو أمام الشاشةء Lad‏ هذا الآية: Dip‏ 
BET LS‏ إِنَّهُمْ GI SONY‏ بكسر همزة أيمان لنتحول الآية من الأمر بقتل 
الكنار ناقضى العهد إلى الأمر بقتل كل من لا يؤمن» وهذه القراءة لا توجد فى 
القراءات المتواترة المحفوظة للقرآن cog SU!‏ والظاهر والله أعلم te. POI‏ 
بصانعي الفيلم مهمة تصحيح الفهم ليبدأوا في القيام بمهمة تصحيح التلاوة! 

وعند اختيار عمر صديقى الرجل الذي يبدو جهادياً لكنه ليس جهادياً (لديه 
خصائص الجهاديين لكنه ليس جهادياً على حد تعيير الفيلم)؛ ليتم تزييف عملية إرهابية 
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ونسبتها له بما سيؤدي لقتله كمجرد خطة للويقاع بالسليم = يشير الممثل في الفيلم إلى 
أنه يتعامل مع جمعيات خيرية تمول الجهاديين» في إشارة للتصرف الارتيابي سيء 
السمعة الذي قامت به الولايات المتحدة عندما وضعت على قوائم الإرهاب جمعيات 
خيرية ودعوية إسلامية تحت ادعاء لم يتم إثباته قط: أنها تمول الإرهاب هذا 
التصرف الذي سيظل لطخة سوداء (فى ثوب أسود فى الحقيقة) فى وجه ادعاء الحفاظ 
alk le‏ ا و l ١‏ 

وقد قدم كاستوري سين بالاشتراك مع تيم موريس دراسة جادة وموثقة عن 
الخطورة والأغراض غير النزيهة المتعلقة بالاعتداء على منظمات المجتمع المدني 
والمؤسسات الخيرية تحت ستار الحرب على الإرهاب» وهى دراسة مهمة يحب 
الاطلاع عليها؛ لادراك عمق المشكلة التي يئم مداراتها هنا بستار من الدخان 
والاختزال. 

all‏ تشويه آخر للإسلاميين المنتمين للتيارات الدعوية والخيرية؛ ليتأكد LS‏ مرة 
أخرى أن محاربة الإرهاب والتنديد بالتصرفات غير الصحيحة للجماعات القتالية = هو 
مجرد ستار لإخفاء حرب شعواء على كل ما يبقي المكونات الصلبة في هذا الدين. 

وهو تصرف تشويهي لا يمكن فهمه إلا في إطار سياسة تجفيف المنابع؛ لكنه 
ليس تجفيفا لمنابع التطرف والارهاب بقدر ما هو تجفيف لمنابع هذا الدين نفسه 
وآليات نشره والدعوة إليه. 

نعود ثانية لخصائص الجهاديين على حد تعبير الفيلم» نريد أن نعرف ما هي 
خصائص الجهاديين المقصودة هاهنا؟ 

بعد أن ذكروا كثرة السفر وأنه رجل أعمال ونحو ذلك يقول دي كابريو: «إذن 
فهو يصلي الصلوات الخمس» يؤمن باله» إذن كيف سيتعامل مع كافر gee‏ 

المفترض أن من يؤمن بالله ويصلى الصلوات الخمس لديه خصائص الجهاديين» 
وفي فيلم (rendition)‏ يسأل فيا كل eae‏ الكونجرس زوجة المسلم الذي تشتبه فيه 
المخابرات الأمريكية: هل له صلة بجماعة متطرفة. هل يذهب للمسجدء فتؤكد له بما 
يفيد أنه لا يذهب للمسجد. ومعظم الأفلام الأمريكية لا تأتيك بالعملية لإرهابية إلا 
على خلفية صوت OGY‏ أو بعد مشهد للإرهابيين وهم يصلون» أو مع ذكر التكبير» 
)١(‏ كاستوري سين؛ وتيم مورس.؛ المجتمع المدني والحرب على LY‏ (نشر: بيروت: مركز دراسات 
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وفي فيلم سيريانا يتعلم الإرهابي الذي سينفذ العملية آيات القرآن في المسجد بجوار 
شباب وأطفال يتعلمون من الشيخ. وبالطبع فالمطلوب أن يفهم المشاهد أن كل من 
يصلي الصلوات الخمس ويؤمن بالله ويتملم القرآن في المسجد = لديه مشكلة في 
التعامل مع الكفارء وربما يكون إرهابياء وهذه النقنية تسمى بتقنية الخلط المتعمد» 
وتقوم على مماثلة اعتباطية بين حدثين أو ظاهرتين دون تحديد لما يجمع agin‏ 
أجل إرسال رسالة مشوشة للمشاهد تجعله يربط بين هذه العناصر فى تفكيره بعد ذلك 
ويعطيها جميعاً نفوراً واحداً. l‏ 

ثالثاً: في نفس مشهد زيارة ليوناردو دي كابريو لعائلة الممرضة عائشة» وبحرفية 
شديدة يصور ريدلي سكوت الرهان الغربي على توغل الحدائة وثقافتها في العالم 
العربي من خلال طفلين هما ابنا أخمت عائشة» يجلسان أمام إحدى مباريات الكرة 
الأجنبية؛ يُجري دي كابريو محادثة مع الطفلين» يقول لهما إن رائحة الطعام الذي تعده 
أمهما جيدة» فيجيبانه : lagi}‏ لا يحبان طعام أمهماء وعندما يسألهما عن الطعام الذي 
يفضلونه يجيب أحدهما: الاسباجيتي؛ ويجيب الاخر: الهامبرجر» فيقول لهما دي 
كابريو: إنه هو أيضاً يُفضل هذه الأطعمةء ولا ينسى الفيلم أن يشير على لسان عائشة 
إلى أن أختها تريد العيش في أمريكاء كما كان الإرهابي في أول الفيلم يريد الانتقال 
للعيش في أمريكاء في الواقع كل الناس يتمنون العيش في أمريكا كما تحاول أن 
تفهمنا هذه الأفلام. 

والحقيقة أن هذا المشهد من الفيلم له دلالة واضحة على أثر المنتج الثقافي 
الغربي في صورته الترفيهية وحتى في صورته الفولكورية كأنواع الطعام وما يشبهها - 
على العالم العربي» ويدل Lad‏ على الاستحضار الغربي لأثر هذه المنتجات وأنها أحد 
الجسور التي يمكن أن تعبر عليها باقي مرتكزات الحدائة بعد ذلك» وبالتالي فالتفكير 
في قضية الحداثة من هذه الزاوية ليس إمعاناً في الوسوسة الثقافية أو مبالخة في توسيع 
نطاق مفهوم التغريب» وإنما هو واقع له دلالته الثقافية ورسائله الكامنة بلا شك وهذا 
ما يشير له بعض المفكرين العرب كالدكتور عبد الوهاب المسيري EE‏ حيث يتكلم 
المسيري عن الوجبات السريعة» والمضامين المادية الكامنة تحت هذا اللون الثقافىء 
ويتكلم عن الغلو في المظاهر المادية والتسليع؛ ومدئ تناقض هذا الغلو مع الحرب 
التي قد يقيمها الواقع في هذا الغلو على العلمانية والثقافة الغربية» ببحيث يدل هذا 
التناقض على عدم استيعابه الكامل للمظاهر الثقافية التي تتبدى بها مادية الغرب 
)1( «تحليل الخطاب: الرسائل السياسية في وساتل he DEY‏ (ص/ ؟١1).‏ 
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وعلمانيته» والحقيقة إن تحرير قضية مظاهر الترفيه وأنماط الطعام وسلوك الاستهلاك 
في علاقتها بالحداثة وبالهوية الثقافية = صعب جداً» ويثير التفكير فيه lade‏ من الأسئلة 
المحيرة : 

فما هو الطريق لتدعيم قضية الهرية الثقافية هذه؟ 

وما هو الطريق؛ كي لا يفر الإنسان من المادية العلمانية كفلسفة ويقع فيها كثقافة 
ونمط حياة؟ 

وما هو الطريق لهذين دون نحريم الحلال والتورط في التأصيل لهذا التحريم 
بفقه ناقص لأبواب التشيه؟ 

وكيف يمكن خطاب العامة بهذه الأبواب وكثير منهم مقصر في أبواب هي أظهر 
في الحرمة وأدخل في الدين الأولء خاصة وكلامك فيها لن ينفك عن درجة معينة من 
التأصيل E‏ بعيد عن استيعابها؟ 

بل كيف يمكنك خطاب الخاصة بهذا وبعضهم لا يتصور الكلام في الفعل 
والترك إلا إذا كان تحليلاً وتحريماً؟ 

وكيف تخاطب الخاصة بهذا وبعضهم الآخر ارتد عن أنماط ثقافية لبعض 
المتدينين» فوقع في ارتداده هذا فيما هو أسوأ؟ 

كيف تقول للناس: لا تتورطوا في الأنماط الاستهلاكية للبح ماركت وأخواتها 
الصغار حين تكون السلعة المعروضة على الأرفف هي أنت وليس العكس؟ 

كيف تقول للخاصة: هناك شيء ما ليس منطقياً ولا متناسقاًء يكمن في أن تقول 
ما تقول وتدعو إلى ما تدعوء ثم تأكل من مطاعم الوجبات السريعة وتكون جزءا من 
نمط حياتك . 

كيف تطرح هذا ولا ye‏ الناس في الإطار الضيق SISSY‏ المقاطعة؟ 

كيف تتكلم في هذا ولا يتلقفه منك Eia‏ متشددء فيجعله حجة لأنواع من 
التضييق والعزلة المجتمعية وألوان من المفاصلة في الهدي الظاهر والهوس SS‏ 
ليست هي مقصدك وليست هي قبل ذلك مقصدا شرعيا كليا؟ 

كيف تطرح ذلك ولا يؤدي للتورط في صرف الناس عن أبواب» هي وإن كانت 
من الباطل إلا أنها ليست محرمة وقد يؤدي نقل الناس عنها لوقوعهم في الباطل 
المحرم؟ 

الطريق عسر والفصل الميكانيكى الأرسطى بين حدود الأشياء متعذر جداً فى 
كك Nl‏ و و LA‏ لفط يوضع الام على ای و کی LOW‏ 
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استخرجتٌ هذه الإشارة من فيلمنا هذا؛ لدفع تهمة الهوس التغريبي عمن يفكر في هذه 
الأنماط الحياتية من زاوية الهوية الثقافية. 


(5) 

شخصية عمر صديقي التي قام بها الممثل الفلسطيني هي التي أود أن أختم بها 
تحليلي نصورة الاسلاميين في هذا الفيلم. 

الفيلم يعدم tas L‏ معطيات عن عمر صديقي» بعضها معلومات محايدة ككونه 
رجل أعمالء ومهندس معماري كثير الأسفارء وباقي المعطيات Key‏ أن نقسمها إلى 

الأولى: معطيات كوته إسلاميا: 
-١‏ ملتحي. 
Pas |‏ يبني المساجد. 
-Y‏ يتعاون في عملية التبرعات مع جمعية خيرية (تمول الجهاديين). 
٤‏ - له صلة بمجموعة تعليمية من الإخوة في أحد المساجد المحلية. 
ه- يبدو جهادياً لكنه ليس جهادياً. 

الثانية : معطيات توحي SIL‏ وازدواج الشخصية: 
١‏ حريص على السفر في الدرجة الأولى (ينافي هذا طابع التدين الزهدي) . 
1- يمكنه التعامل مع الكفار على خلاف تعاليم دينه (كما يتصور الفيلم) ما دام ذلك 

في مقابل المال. 
LY‏ يذهب إلى أحد الأندية التى يجالس فيها نساء عاريات؛ OY‏ يحب الفتيات 

الروسيات كما يقول الفيلم. 

هنا وفي تصوير الفيلم لشخصية الإسلامي الوحيد الذي ليس إرهابياً = نجد 
إشارة أخرى إلى نفاق هؤلاء الإسلاميين» حتى من ليس جهادياً منهم يصوره الفيلم 
مستعداً لبيع مبادئه مقابل المصلحة المالية» كما أن عمر صديقي الإسلامي الذي 
يتعامل مع الجمعيات الخيرية والذي يبني المساجد والذي يبدو جهاديا ولكنه ليس 
جهاديا = يحب الفتيات الروسيات ويذهب للنوادي حيث يجدهن ويجلس معهن شبه 
عاريات! 

OLY‏ الوحيد في الفيلم الذي ليس جهادياً نجد أنه منافق مترف شهواني هو 
الآخر. 

۳۸ 


كل هذا التشويه ليس ape‏ كان يمكن للفيلم أن ؛ يختار إسلامياً عاديا ؛ ليصوره 
في الفيلم خاصة وهو سيقتل بريئاً وسيندم دي كابريو على أنه Jo‏ ويعتبر نفسه متسبباً 
في قتله» لماذا الحرص إذن على تشويهه هو الآخر؟! 

في الحقيقة هذا متوقع › فلموذج بناء المساجد ودعم الحلقات التعليمية والتعاون 
مع الجمعيات الخيرية الإسلامية ليس هو نموذج الإسلامي الطيبء وبالتالي لا يجوز 
عرضه في الفيلم الأمريكي بلا هوامش تشويهية. 

فمن إذن الإسلامي الطيب؟ 

وهل هذا سؤال؟! 

طبعاً إنه مصطفى كرامى الذي جندته المخابرات الأردنية من وسط مجموعة 
الاد الاو عجارا د الا عاي وت عل ا 
الإرهابي. 

الإسلامي الطيب ليس هو الإرهابي» هذا مفهوم. وليس هو أيضاً الإسلامي 
الدعوي التعليمي كما تتوهم عزيزي المشاهدء الحقيقة إن هناك تصوراً أمريكيا واحدا 
ليكون الإسلامي طيباً عزيزي المشاهدء وعزيزي الإسلامي؛ فمن المناسب أن تكون 
معنا ف انث أيضاً إذا أردت أن تكون l Lb‏ 

تصورنا عن الإسلامي الطيب هو يبساطة أن تكون جاسوساًء واشياء قار كما 
تعتاد الأفلام الأمريكية أن تسميك. 

LS‏ بالطبع لن ننعتك بهذه ال a ee e‏ تك 
الدور؛ فالفكرة الأساسية أنه لا يصلح أن تكوة Lede‏ نوراف كنت إرهابا أو اوها 
ولا يصلح أن تكون إسلامياً عادياً لا معنا ولا علينا؛ سيتم تشويهك أيضاً لا مفر. 

في الحقيقة أمامك خبار واحدء هو أن تكون معنا أيها الإسلامي الطيبء أهلاً 
بك . 
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«الحرب هي ذلك العمل الخطير الذي تكون فيه الأخطاء الناتجة عن 
الرحمة سيئة للغاية». 
كارل فون كلاوسويتز 


«أصبح سادة القمع والقهر هم المنقذينء وأصبح المدنيون العاديون الذين 
يدافعون عن شرف وطنهم هم الإرهابيين» Lol‏ الضحايا الذين ماتوا بسبب 
القصف = فلا ذكسر لهم». 

أندي رويل 


«من الواضح أن علينا أن تأخذ بتعريف الإرهاب الذي حددته المصادر الرسمية: 
التعيير ينطبق فقط على الإرهاب الموجه ضدتاء وليس الإرهاب الذي نقوم 
به ضدهم؛ هذا سلوك تقليدي», 

نعوم تشومستي 


«قد يتسبب الإرهاب في إحداث الكثير من الدمار والاضطرابات: ولكن الجهود 
التي ثبذل للقضاء عليه = قد تكون L&T‏ ستارًا دخانيًا يُخفي السعي نحو 
أهداف أخرى». 

مايكل بايرز 
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أفغانستان هي ساحة التغطية هذه المرة» ينتقل بيتر برغر مخرج فيلم المملكة 
بكاميراته إلى هناك هذه المرة ليقدم لنا ملحمة تبجيلية على شرف أربعة من جنود جيش 
الدفاع الآمريكي البواسل» تصنع من نضالهم من أجل الحرية وفي وجه الإرهاب 
أسطورة أخرى . 

فيلم (Lone Survivor)‏ أو (الناجي الوحيد) هو فيلم أمريكي إنتاج عام aT elt‏ 

من بطولة: مارك والبيرغ في دور: (ماركوس لوتريل) البطل الوحيد الذي نجا 
في هذا الفيلم وفي القصة الحقيقية وعن كتابه الذي يحكي فيه ما حصل تمت كتابة 
سيناريو الفيلم» وتايلور كيتش في دور: (مايكل ميرفي)» وإميل هيرش في دور: (داني 
دیتر)» وبن فوستر في دور: (مات أليكسون)» وهم باعي الجنود الأربعة» والفيلم من 
إخراج: بيتر برغر الذي قابلناه من قبل في فيلم المملكة. 

بصورة سينمائية جيدة» وعلى وقع موسيقى تصويرية مؤثرة» ومع الاعتماد على 
نص أصلي لواقعة حقيقية» وبين لمحات إنسانية مبرزة بعناية في فاتحة الفيلم» وحميمية 
صور أبطال القصة الحقيقيين في نهاية الفيلم = يأخذنا pe‏ برغر في رحلة إلى Sle‏ 
أفغانستان حيث يتم تكليف مجموعة مكونة من أربعة جنود بالنزول على مقربة من 
معسكر أحد قادة طالبان انتظاراً لمجموعة أخرى ستلحق بهم للقيام بعملية الاغتيال 
لهذا الإرهابي الذي قتل ثمائية عشرة جندياً من المارينز قبل أسابيع . 

يتم إنزال الجنود الأربعة على مقربة من مقر الإرهابي أحمد شاه (يوسف 
عزامي)ء ويكتفون بالمراقبة انتظاراً للحاق باقي زملائهم بهم» يفاجئون بأن مكانهم قد 
كشفه أب واثنان من أينائه يقومون بإطعام ماعزهم من نبت الجبل» يقبض الجنود 
عليهم» ويحاولون الاتصال بالقيادة فتتعطل الاتصالات» ويبدأ النقاش الحامي بينهم 
على التصرف الواجب فعله. 

يميل مات أليسكون (بن فوستر) إلى أن الصواب هو قتلهم؛ لأنهم مصدر تهديد 
وسيكشفون أمرهم» فيعترض لوتريل؛ إذ إنهم مجرد شيخ كبير وصبيين؛ فيقول له مات 
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مشيراً لواحد من الولدين: انظر هذا جندي وليس صبياًء ويقول داني ديتز: مستعملا 
التعبير الإعلامي الشهير بعد أحداث سبتمبر: إنهم يكرهوننا. i‏ 

يظهر رأي آخر ob‏ يتم الانسحاب بعد ربطهم؛ لكي لا يُبلغوا عنهمء لکن 
يحدث اعتراض OY Lal‏ ربطهم ربما يؤدي لقتلهم بسبب البرد والذئاب. 

يستقر الأمر على إطلاقهم والانسحاب سريعاًء يتم إطلاقهم ويبدأ الانسحاب؛ 
لتتابع معنا الكاميرا wall‏ الذي رفضوا قتله وهو يكاد يطير بين نتوءات الجبل حتى 
يصل لمعسكر أحمد شاه ويبلغ عنهم» لتبدأ الملاحقة وعملية الصيد التي تصورها 
الكاميرا ببراعة والتي تؤدي لمقتل ثلاثة من الجنود وانفجار طائرة محملة بالجنود أتت 
لتنقذهم. ونجاة لوتريل بأعجوبة إلى إحدى القرى قبل أن تتبعه طالبان فيها ويحميه 
أحد أفرادها بما يؤدي لهجوم طالبان على القرية؛ لأخذ لوتريل» لكن تنقذهم القوات 
الأمريكية بعد رسول تم إرساله إليهم من القرية. 

الآن دعنا نحاول استخراج بعض الرسائل التي يمكن أن يتلقاها المشاهد 
الأمريكي من هذا الفيلم : 

أولاً: تمجيد الحرب الأفغانية وحصرها في محاربة طالبان الإرهابية والتي 
يكرهها الشعب الأفغاني نفسه. 

[eves pr sce‏ عزيزي المشاهد في حالة الجدل العميق والطويل التي دارت 
بين الجئود حول الموقف من هؤلاء المدنيين الأفغانء تأمل حرص أحد الجنود على 
سلامتهم» تأمل كيف يحذر زميله من خطر قتل طفل» ومن خطورة الكشف القانوني 
عن هذا بعد ذلك» تأمل كيف رفضوا حتى أن يربطوهم رغم الشك فيهم؛ خشية البرد 
والذئاب» تأمل كيف انتهى القرار إلى تركهم من غير قيد أو شرط والتراجع عن تنفيذ 
الا 

من الذي بوسعه بعد كل هذا أن يقول: إن الجيش الأمريكي لا يحافظ على حياة 
المدنيين» فضلاً عن أن يقول إنه يتقصد قتلهم؟! 

ثالثاً: الجنود الذين كانوا يريدون قتل أولئك الرعاة كانوا يملكون حجة أيضاًء 
ومن الواضح أن الأضرار السلبية لعدم القتل لم تتوقف عند فشل العملية؛ فقد أبلغ 
الصبى الإرهابيين بالفعلء وأدى هذا لقتل الجنود UMS‏ ولتفجير طائرة بحمولتها 
الكاملة من BSN, coped!‏ كي للقرية الس تارف الجتدي alll‏ وجك كن هذه 
أضرار سلبية ترتبت على عدم قتل أولئك الرعاة» تأمل هذه الكارثة التي ترتيت على 
الرحمة» وبلا شك فموقف الجندي الذي رفض قتلهم؛ لأنهم مدنيون هو موقتف 
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صحيح من الناحية المجردةء لكن السؤال الذي يثيره الفيلم هنا ليزرع رسالته: من قال 
لك إن الذين يبدون مدئيين هم بالفعل مدنيون» وما هي حدود عدم استهداف المدنيين؟ 

bel,‏ إنهم Ls aS‏ الشعار الأهم للردم على كل دواقع ومبررات العداء 
والصراع الإسلامي الغربيء والشعار الأهم للردم على كل كوارث التدخل الأمريكي 
في العالم الإسلامي. هكذا عبارة ضبابية مسطحةء وحين يتم تفسيرها يكون التفسير: 
إنهم يكرهوننا؛ WY‏ ناجحون أغنياء coy parce‏ إنها حالة بارانويا الدولة. 

خامساً: هناك تركيز كبير على إبراز الجانب البطولي في صف الجنود الأمريكيين 
الذين يستغرقون ساعة كاملة بتوقيت الفيلم ليموت ثلاثة منهم رغم مواجهتهم لجيش 
كامل» Mey‏ الجيش يسقط أفراده كالذباب كل واحد منهم برصاصة athe‏ من بندقية 
الجندي الأمريكي الذي يصاب بعدة رصاصات على مدى زمني بعيد قبل أن يموت! 

وهي الملاحظة التي تلفت نظر أحد المشاهدين الذين قدموا مراجعة نقدية للفيلم 
على موقع (Rotten Tomatoes)‏ حيث يقول: في الوقت الذي كان فيه مقاتلي طالبان 
يتلقون رصاصة واحدة فقط في الرأس أو الصدر كانت كفيلة بإسقاطهم موتى قبل 
ارتطامهم بالأرض كان جنود الأمريكان يظلون صامدين يكافحون وكأنهم لا يقهرون. 
فقط عدم التكافؤ في القوى كان السبب الوحيد الذي طرحهم أرضاً - كمعركة آلامو ‏ 
لكن على الأقل ميتتهم كانت حسنة. كانت تبدو عليهم هالة من الإشعاع وهم يلفظون 
آخر أنفساهم فالحرب كانت سبباً في سمو أرواحهم». 

هذه هي الرسائل الخمس التي يتضمنها فيلمنا» مع رسالة سادسة مهمة سنتعرض 
لها في الجزء الذي يلي هذا من تحليلنا . 

والرسائل الخمس كلها إعادة إنتاج سينمائي لخطاب الإدارة الأمريكية عن الحرب 
على الإرهاب» وهو الخطاب الدعائي الادعائي الذي يهدف لغسل أدمغة الجمهور 
ومقاومة أية أطروحة نقدية يمكن أن تصل إليهم؛ والكتاب الأصلي الذي اعتمد عليه 
الفيلم كتاب لوتريل: لا يعالج أو يسائل السياسية الأمربكية في أفغانستان لا سيما وأنه 
متيم بجورج دابليو بوش على المستوى الشخصي والمستوى القيادي» على كل الأحوال 
EE‏ لاس عر Ss Bled‏ مرت إنهم يكرهون ما نراه تماماً في هذا المجلس: حكومة منتخبة ديمقراطياً ؛ 

فزعماؤهم نصبوا أنفسهم بأنفسهم» إنهم يكرهون حرياتننا: حرية الدين» وحرية التعبيره وحرية التصويت» 

والاجتماع Joy‏ الاختلاف؛ من خطاب جورج بوش في جلسة مشتركة للكونغرس وإلى الشعب الأمريكي يوم 

AY 
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وقد تكرم الصديقان : أدهم حسين عبد الباري»ء وكريم الفرماوي بتر dem‏ هذه المراجعة. 
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هذه وجهة نظره ومن حقه أن يوصلها للعالم لكن بالنسبة للمخرج بيتر بيرج ليس له sie‏ 
في عدم توسعة هذه النظرة الضيقة . لم يتناول الفيلم الغياب الكامل للدعم الجوي 
بالطائرات والفشل الكامل فى الاتصالات فى الجبال ولا فشل الإدارة الأمريكية من 
تحويل الكفاءات من أفغانستان إلى الاحتلال المأساوي في العراق وترك رجال كلوتريل 
في مهمة أقرب للمستحيل . ولم يتناول أيضا أي سبب لوجود أشخاص من لوتريل 
وفريقه فى هذا المكان الذي كان يعذب فيه المسجونين من قبل المحققين الأمريكين. 

في النهاية يقودك بيرج إلى استنتاج أن هؤلاء الضباط الأمريكيين كانوا صادقين 
وفي قمة الاحترام. لوتريل وفريقه كان ممكن أن يتم إنقاذهم إن كانوا تقدموا 
للمحاكمة بتهمة قتل ثلائة من رعاة الغنم بدلا من اتباع تعليمات الجبش للأمر 

O), a 

الواقع» ; 

هذا الفيلم خدمة سينمائية لوجهات نظر الساسة الأمريكيين» وهو متماءِ تماماً مع 
الإدارة الأمريكية في سلوكها وطريقة نظرها للأمور وأسلوب معالجتها للقضايا؛ 
فالإدارة الأمريكية هي بالضبط كفيلمنا هنا دعائية وليست نقديةء يؤلمها جداً أن تصل 
على الهجوم لا يجعلنا نشعر شعورا أفضل تجاه موت Lal‏ غريغوري Gregory‏ . . . 
بل يجعلنا نشعر أن حكومتنا استخدمت ذكرى ابننا لتعلل المعاناة والآلام التي تسببها 
لأبناء وآباء وأمهات آخرين في بلاد AS PT‏ 

بالتالي: لا بد من الإقاضة في شرح الأمرء لا بد من تحصين قرارائنا 
وممارساتنا عن أن تؤثر هذه الانتقادات في تلقي الناس لهاء لا بد من شرح أننا 
نستهدف الإرهابيين» ولقد حاربناهم ردا على اعتداءات سبتمبر ولأنهم آووا أسامة بن 
لادن ورفضوا تسليمه ودعموه» وأنهم لم يتوقفوا عن قتل جنودناء Lil,‏ نرفض H‏ 
المدنيين: وأن المدنيين حين نقتلهم فليسوا بالضرورة مدئيين» و E sS‏ 
المهم أن نستمر في بث الرسائل ولو كانت مشوشة مبهمة هكذا. 

حسناً: هذه الدعاية التي ينحني لها جوبلز احتراماً ليست هي الحقيقة الواقعية, 
وإنما هو واقع مزيف مصنوع؛ من أجل التغطبة على الواقع الحقيقي وعلى كل 
المساهمات النقدية التي تسعى لكشف الأغراض الحقيقية لهذه الحرب» وكم الجرائم 
التي تم ارتكابها بلا مسوغ خلالها. 

فيما يتعلق بالأغراض الحقيقية لهذه الحرب يقول بني غرين: «قد استغلت 
O)‏ المراجعة pUJ‏ ذكرها, 
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الولايات المتحدة الهجمات على نيويورك وواشنطن؛ لاستعادة سيطرتها في اسيا 
Seely. Sal‏ والرضوق إلى Sie‏ الط رفن Lal‏ الل ومح (Sib‏ 
العسكرية لتأكيد هيمنة عاصمة غربية في منطقة أخذ نمو الأصولية الإسلامية فيها يهدد 

تمثل هجمات أمريكا وبريطانيا ضد أفغانستان أكثر من مجرد نفاق فاضح وانتقام 
معقول للجرائم التي ارتكبت في الحادي عشر من سبتمبر. إنها تمثل ممارسة إرهاب 
الدولة من قبل دول عظمى» ولا تترك انتهاكات حقوق الإانسان سعيا للحفاظ على 
المصالح الاقتصادية والعسكرية الغربية أدنى شك في أن حكومتي الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة مذنبتان بارتكاب جرائم دولة في أفغانستان». 


ويقول أيضاً ديف وايت: «الجائزة الكبرى في أفغانستان هي بالطبع = احتمال 
إقامة بيئة سياسية أكثر استقراراً من أجل بتاء خط أنابيب bs‏ يربط حقول bad!‏ الهائلة 
في جمهوريات آسيا الوسطى بباكستان صديقة أمريكا. واعتقد البعض أن بإمكان 
أفغانستان أن تكون ذات أهمية استرتيجية كبيرة؛ لفتح أسواق جديدة في المنطقة. ولم 
يستطع سيناتور أمريكي ليلة طرد طالبان من كابول إخفاء بهجته إذ قال: «علينا أن 
نتحرك بسرعة لإعطاء شعب أفغانستان ما يحتاجه. . ٠.‏ تلك الحاجة التي لا تخطر 
ببالك هي الديمقراطية والخصخصة. مما لا شك فيه أن رأس الال كل see‏ يكاين 
مادية كبيرة تحت ستار الحرب على OY‏ 


هذه أغراض الحرب» أما كوارثها فلا تقنصر على الانتهاكات التي ارتكبتها 
القوات الأمريكية بصورة مباشرة» بل مجرد هذه الحرب بتقنياتها هي كارثة على بلد 
فقير محتاج كأفغانستان » سيتضرر شعبه بالدرجة الأولى وليس طالبان التي زعم بوش أنه 
ذهب ليحار e Lgs‏ تقول مادلين بنتنچ ˆ jaw‏ مغالطة TI‏ بوش السغسطائية أن الحرب 
لم تكن ضد الأفغانيين بل ضد طالبان سخيفة الآن؛ إذ لايمكن نسف مستودعات 
الوقود» كما فعلت الولايات المتحدة في حيرات وكابول دون أن يتوقف توزيع 
الإعانات» ولا يمكن قصف بلد من ارتفاعات شاهقة دون أن تصاب الخزانات ودون 
أن ينتشر الفزع بين سائقى الشاحنات وعمال المخازن. ومما لا شك فيه أن كلير 
شورت وزيرة التنمية تخادع عندما تقول إن القصف N‏ يحول دول وصول المعونات إلى 
O)‏ بني غرين ؛ «سؤال عن جريمة الدولة». ضمن: هما وراء ١١‏ سبتمبر: مختارات معارضةا. تحرير: قل 
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البلاد. والحقيقة هى أن المساعدات مكوّمة فى المخازن ولا تصل إلى بطون الجائعين 
المحتاجين إليهاء دك لل ER‏ عبج عر قد المدن إلى الريف خوفاً 
وخ l PE‏ 

إن الذي جعل الموقف GLY)‏ مفزعاً جداً هو حجم الخطر؛ فهناك أكثر من 
سبعة ملايين إنسان معرضون للخطر. ols‏ ما تجازف به الحرب هو تحويل حالة بائسة 
ahs‏ إلى أكبر كارثة إنسانية في العقود Oe eM‏ 

وفيما يتعلق بالمأزق الذي اضطر بوش لاستهداف طالبان أصلاً يقول مايكل 
بايرز: «وجدت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها في أواخر سبتمبر ١١٠٠م‏ في مأزق 
قانوني رغم أنه لم يكن يخلو تماماً من عناصر إيجابية. فكي تحافظ على التحالف ضد 
الإرهاب = كان من الضروري أن يكون ردها العسكري قائما على الضرورة والتناسبية. 
وكان معنى ذلك توجيه الضربات لأهداف منتقاة بعناية ضد أولئك الذين يُعتقد أنهم 
كانوا مسؤولين عن الهجمات الوحشية على نيويورك وواشنطن» ولكن إذا تم حصر 
الأهداف في أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة فقط = الولايات المتحدة الأمريكية 
ستكون متناقضة مع وجهة النظر المعترف بها على نطاق eals‏ وهي أن الهجمات 
الإرهابية بحد ذاتها لا تبرر ردا عسكريا على دول ذات سيادة. إن معظم الدول حتى 
اليوم» قد لا تؤيد قانونا يجعلها عرضة للهجوم فيما إذا قيل إن هناك جماعات إرهابية 
تعمل فى أراضيهاء وحيال هذا المأزق تبنت الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية 
قانونية ذات شعبتين : 

بدأت أولاً بتوسيع تركيزها على الأهداف؛ لتشمل نظام طالبان» وحجتها في 
ذلك أن طالبان تقدم المأوى لأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة وترفض تسليمه» وأنها 
تسهل أعماله وتؤيدهاء وبذلك وسعت الولايات المتحدة الأمريكية دائرة الدفاع عن 
النفس؛ لتشمل دولة أفغانستان. ورغم أن افتراضا كهذا قد يبقى عادة موضع جدل» 
فإنه لم يكن توسعاً في تطبيق قانون دولي قائم بقدر ما كان تأكيداً للحق في مهاجمة 
إرهابيين تصادف وجودهم هناك. إزاء ذلك op‏ الادعاء بالتصرف دفاعا عن النفس = 
وما يتضمنه من تعديل على القانون الدولى العرفي ‏ كانت له فرصة أفضل للقبول على 
نطاق واسع صراحة OU ade gh‏ 1 : 

ومن اللافت هنا أن هذه الحجة: حجة أن طالبان لم تُسلم أسامة بن لادن وبذلك 
)١(‏ «ماوراء ١١‏ سبتمبر: مختارات .)7١ fie) Crd gles‏ 
(Y)‏ مايكل بايرز «الإرهاب ومستقبل القانون الدولي4. في: «عوائم متصادمة؛؛. VAY ge)‏ 
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استحقت انتهاك سيادتها - هي في الحقيقة أحد الأمثلة الكثيرة على ازدواجية السياسة 
الأمريكيةء حيث إن: «الولايات المتحدة الأمريكية ترفض تسليم إرهابيين حتى لو 
كانت التهم الموجهة إليهم ثابتة LL‏ وهناك قضية خالية pass‏ تشخص يدعي 
إيمانويل كونستانت قائد قوات الميليشيا الهاييتية التي كانت مسؤولة عن الاف من 
حالات القتل البشعة في أوائل التسعينيات تحت حكم المجلس العسكري الذي كانت 
واشنطن تعارضه رسمياً ولكن تدعمه ضمناً» وكانت تنافق Lhe‏ الحظر المفروض من 
منظمة الدول الأمريكية وتسمح سراً بشحنات النفط. فقد حكمت محكمة هاييتية 
بالسجن غيابياً على كونستانت» وطالبت الحكومة المتخبة الولايات المتحدة الأمريكية 
بشكل متكرر تسليمه لهاء وكانت آخر مرة في الثلاثين من سبتمبر عام eY a eN‏ بينما 
كانت مبادرات نظام طالبان للتفاوض حول تسليم أسامة بن لادن تقابل بالازدراء. تم 
تجاهل طلب هاييتي مرة أخرى. وذلك في الغالب بسبب القلق حول ما قد يكشفه 
كونستانت عن العلاقات بالولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة الإرهاب. هل نستنتج 
من ذلك 1 أن لهاييتي الحق في استخدام القوة لفرض تسليمه إليها منتهجة قدر 
الإمكان الأسلوب الأمريكي في أفغانستان؟'. 


والحقيقة إن كل هذه المحاكمات القيمية التي يحاكم بها آولئك الكتاب سياسة 
الولايات المتحدة بعد الحادى عشر من سبتمبر = تواجهها الولايات المتحدة ونخبها 
السياسية والعسكرية والثقافية برد واحد أساسي وهو أنَّ لهم أن يفعلوا ما ينبغي عليهم 
فعله. وما يرونه ضرورياء ولهم أن يعقدوا ما شاؤوا من التحالفات؛ وأن يحرفوا ما 
شاؤوا من القوانين. وأن ينتهكوا ما لم يستطيعوا تحريفه كيف شاؤواء وأن يقتلوا 
المدنيين بحسب ما تضطرهم إليه حاجاتهم » ولا يمكن الاعتراض عليهم بأية حجة 
قيمية؛ لأنهم وفي زحمة البكاء“ قد صاروا هم مرجع تحديد القيم وأساس تمييز 
الخطأ من الصواب: ved)‏ الحادي ps) ra pe‏ بوش ومستشاره عروضا لتبني 
قرارات من قبل مجلس الأمن تفوض شن حرب ضد الإرهاب مفضلين بدلا من ذلك 
الاعتماد على Go‏ فضفاض للدفاع عن النفس. إن عقد تحالفات مع أنظمة غير 
ديمقراطية في باكستان وقرغيزيا وطاجكستان وأوزبكستان بما يتناقص مع جهود منسقة 
)1( تعوم تشومسکي t‏ من هم الإرهابيون geod at‏ )400 في : «عوالم i las Laza‏ «ص/ OLAX‏ 
(Y)‏ يقول Ole‏ بودريار: "مع التعاطف mie‏ الكبرياء : 

إننا نبكي على أنفسناء وفي الوقت نفسه = نحن الأقرى وما يعطينا الحق في أن نكون أقوياء = هو آننا من 

الآن فصاعداً ضحايا؛ إنه العذر الكامل. وهو كل النظافة الذهنية للضحية التي ينحل فيها كل شعور بالذنب» 

والذي يسمح باستخدام المصببة بمعنى ما بوصفها: بطاقة ائتمان». 
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بعناية بذلت خلال سنين طويلة؛ لتعزيز الالتزام بحقوق الإنسان» وقتل مئات من 
المدنيين الأفغان أو أصبحوا معاقين نتيجة للاستهتار في تحديد Ge‏ كما أن 
القنابل العنقودية التي لم تنفجر ستلحق الأذى بآلاف آخرين» وتدمير مكتب قناة 
الجزيرة في كابول» والتوجه LEY‏ محاكم عسكرية خاصة ذات معايير متديلة في تقديم 
البيّنات» ورفض إضفاء صفة أسرى الحرب على السجناء الذين تم اعتقالهم في 
أفغانستان ‏ طبقا لاتفاقيات جنيف لعام 1944م كل ذلك يدل على الاستهتار بالرأي 
العام الدولي وقوانين الحرب. 

بيد أن أشد ما يثير القلق هو بعض التهديدات التي أطلقها الرئيس بوش» فتأكيده 
أن دول العالم إما أن تكون مع SLY SI‏ المتحدة LS. yo!‏ وإما آن تكون ضدها 
يتجاهل ناحية أساسية تتعلق بسيادة الدول وهى حق الحيادء ويُنصّب من الولايات 
المتحدة الأمريكية مرجعاً نهائياً في تقرير OI galls Yas‏ 

Li}‏ نتكلم هنا عن إرهاب دولة JS‏ ما تحمله الكلمة من معاني. 


(0 

في الحقيقة هناك مشكلة أهم من غرض الحرب وتبجيلها يقصد فيلمنا إلى 
تغطيتها» إنها مشكلة المدنيين وقتلاهم ومن هم المدنيون بالضبط وهل كل المدنيين 
SL yl‏ 

إن فيلمنا هنا يتناول بذكاء del yy‏ قضية استهداف المدنيين الذي يشكل صداعاً 
للإدارة الأمريكية فى حروبها الأخيرة» بالضبط كما يشكل التعذيب والانتهاكات 
ميرف اعورم Pa‏ فيهم صداعاً آخر. 

وكما رأينا من قبل فيلم (Unthinkable)‏ ترميزاً سينمائياً ترويجياً لحجة القنبلة 
الموقوتة'"' أشهر حجج القائلين بمشروعية التعذيب = يقابلنا اليوم هذا الفيلم بترميز 
ترويجي آخر لأحد الحجج التي يحتج بها بعض القائلين بمشروعية استهداف المدنيين . 

سأعرض هاهنا طرحاً ذكره أحد الكتاب الأمريكيين» وبسط فيه هذه الحجة التى 
تشرع استهداف المدنيينء والتي يتبناها فيلمنا هناء وأرجو أن يتأمل فيه القارئ ا 
لكي يستطيع فهم رسالة هذا الفيلم جيداً . . 
Sb O)‏ #الإرهاب ومستقبل القانون الدوليكء في: oS] pet‏ متصادمة؟؛ OOA ya)‏ 


(۲) راجع ما ذكرته من قبل عن هذا الفيلم في تحليلي لفيلم المملكةء وانظر شرح هذه الحجة ومناقشتها في: 
ستيفين ه. مايلز: BL‏ القسم»ء (بيروت: الدار العربية للعلرمء Cet eM‏ (ص/ ATAL ۴١‏ 
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يقول باري بوزان في مقاله: «من الذي قد يتعرض للقصف؟»: «أصبحت فكرة 
التمييز بين الشعوب وحكوماتها في الحروب تحاط بهالة من التقديس في الغرب» كنوع 
من تأكيد الادعاء الغربى بالتحضر. وقد CIE‏ جهود كبيرة فى الحرب ضد العراق فى 
عام ١198م؛‏ عجنب إيقاع خسائر في صغوف المدنيين» كما اتير eee‏ 
صربيا استهدفت نظام ميلوسيفيتش والهياكل التي تدعمه. 

هناك سند قانوني مهم للتمبيز بين المقاتلين والمدنيين في اتفاقيات جنيف بشأن 
قوانين الحرب» ولكن التمييز يجب ألا يؤدي إلى الافتراض - الذي أصبح جوهر 
الأسلوب الأمريكي في الحرب - ob‏ جميع المدنيين أبرياء» وأن القيادات الشريرة فقط 
هى العدو. 

إن الهدف من اتفاقيات جنيف هو حماية الأسرى والجرحى والمدنيين» وهي 
تفرض سلسلة من القيود على سلوكيات الحرب» ولكنها لا تُحرّم الحرب» ولاتحل 
مشكلة التمييز بين الجهات العسكرية والمدنية. 

of‏ استثناء المدنيين من تعريف العدو يتناقض بشكل ملحوظ مع سلوك الغرب 
حتى عهد قريب؛ فخلال الحرب العالمية الثانية كان هناك اهتمام قليل بالتمييز بين 
الشعوب والحكومات. وكان طرفا الحرب كلاهما يقصف مدن الطرف الآخر بحرية. 
وكان مفهوماً أن الجبهة الداخلية (الإنتاج والعناصر اللوجستية والتجنيد) هي جزء من 
المجهود الحربي مثلها مثل جبهة القتال. وليس هناك تعبير أوضح عن العلاقة بين 
الحكومة والشعب من التدمير النووي لمدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين. 

وإن كانت الأمور قد اختلفت قليلا فى الحرب الياردة من حيث الخطابات 
المنمقة» ولكنها من حيث الممارسة لم تختلف في شيء. لقد جعل الغرب الشيوعية 
هي العدوء وليس الشعب الروسي أو الصيني أو الكوري» في الوقت الذي كان بوسع 
الترسانات النووية محو مدنهم ببساطة. وفي فيتنام كما في سائر حروب العصابات = 
كان التمييز بين العسكريين والمدنيين مسألة في غاية الصعوية. 

ولفهم الحروب سواء لخوضها أو لوضع حد لها - فمن المهم إدراك أنها تجري 
ليس فقط بين مجموعات من المقاتلين ولكن بين محموعات من المقاتلين والشبكات 
التي تدعمهم. ومن الضروري فهم التمييز بين ما هو عسكري وما هو مدني على هذا 
الأساس. 

حسابات الحكومات الغربية بُثيت على أساس أن حصر تعريف العدو ليعنى قيادة 
ري = od ge‏ الها فى فقا المتراعات LSU‏ والتازيعية العفيقة 
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الجذور» والتي حلت محل الانقسامات الأيديولوجية الكبرى أثناء الحرب الباردة» 
يصبح لفصل الشعوب عن قياداتها خلال الحروب فوائد عديدة؛ فهي تخفف من 
الاتهامات بالإمبريالية الثقافية التي تحاول فيها إحدى الحضارات (الغرب عادة) فرض 
قيمها على الأخرى وتحض الشعوب على الانقلاب على الحكام الطغاةء وبهذا تُبقي 
الخيار مفتوحاً أمام الشعب؛ لإعادة ترتيب أوضاعه» وكسب عودة سريعة إلى المجتمع 
الدولي. إذا كان بالإمكان جعل الشعوب تقوم بكل أو بعض العمل الضروري لطرد 
حكومتها السيئة» فهذا يعني خفض الخسائر الغربية وزيادة مشروعية الحرب ونتائجها 
فعا 

تُوحي هذه التفسيرات التقنية والأخلاقية والعملية لميل الخرب إلى الفصل بين 
الشعوب وحكوماتها بأنها مستحسنة أخلاقيا وفاعلة فى الوقت نفسه. ولكن قبل 
التسليم بهذا الرأي يتعين على المرء العودة إلى digi‏ هون كيفية تعريف الأعداء 
والأسباب التي من Mong acd sees Hi‏ 

بعد هذا التمهيد الطويل ‏ رغم أننا اختصرناه ‏ والذي يتألم فيه كاتب المقال من 
هذا التحضر الزائد عن الحد الذي صار عليه الغرب» ينتقل إلى شرح واقتراح أساس 
قيمي يسهل علينا قتل المدنيين» فهذه القيود صارت لا تطاق. 

يقول بوزان: «إحدى الطرق المفيدة للدخول في هذا الموضوع هو طرح السؤال 
الآني: هل نحصل الشعوب على الحكومات التي تستحقها؟ 

خلاصة القول إن السؤال حول ما إذا كانت الشعوب تنال الحكومات التى 
تستحقها يمكن الإجابة عنه ببساطة تامة غالباً من خلال رصد Peper P‏ بين 
عامة الناس والحكومة. وليس بوسع رصد كهذا أن يعطي إجابات موثوقة دائماء ولكنه 
أفضل من كل من التعميمات الشاملة عن الثقافة أو الافتراضات البسيطة بأن كل 
المدنيين أبرياء. 

هذا يعيدنا إلى السؤال المطروح حول ما إذا كانت السياسة الغربية المتبعة حالياً 
في الفصل بين الشعوب وقادتها من شأنها الوصول إلى نتائج أفضل أو أسوأ للحرب؟ 

ليس هناك من شك في أنها تؤدي دوراً في كبح ذلك النوع من الضغط العسكري 
المفرطء فهي ترغم الدول الغربية على اتخاذ ذلك الوضع الغريب الذي شاهدناه لأول 
مرة في العراق» وهو القلق حول خسائر العدو بالدرجة نفسها تقريبا حول خسائرهاء 
وا بفقدان التأييد للعمل العسكري عندما يُقتل مدنيون عن طريق الخطأ كما هو 
محتم حدوثه ails‏ 
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وهناك حجة إنسانية لا تحتاج إلى تسويغ لجعل الخسائر في حدها الأدنى إضافة 
إلى القيود القانونية التي حددتها اتفاقيات جنيف . وهناك أيضا الذريعة المتمثلة في أن 
انتهاج هذا الأسلوب يساعد في خفض نفقات الصراع ويجعل إعادة التأهيل السياسي 
أكثر سهولة. عندما لا يستحق الناس حكوماتهم = Of‏ الفصل بين الجهتين إلى أبعد 
حد ممكن يجب أن يكون إلزامياً في أي سياسة حرب. 

ولكن ماذا عن الحالات التي يستحق فيها الناس حكوماتهم؟ هنا تصبح الأسئلة 
أكثر cde‏ فالمشكلة أنه إذا كان الناس يستحقون lim‏ حكوماتهم ومع ذلك فالحكومة 
وحدها هي المستهدفة = فإن الدولة تبقى دون oly dole!‏ سياسي وبالتالي تُشكل خطراً 
غلى 'نفسها وعلى المجتبع الدولي. لقد كانت الهرينة الساحقة التي لحقت بالدولة 
والشعب في كل من اليابان وألمانيا في الحرب العالمية الثانية مفيدة في تحويل هذين 
البلدين إلى ديمقراطيات ليبرالية قادرة على أخذ مكانها المناسب في المجتمع الدولي 
الغربى. فقد كانت إعادة بناء البلدين بحق نجاحاً هائلاًء وقد لعبت دوراً كبيرا فى 
انتصار الغرب في الحرب الباردة. ۰ 

إذا نظرنا إلى حالة أقرب عهداًء فماذا كان ينبغى أن يكون رد فعل الغربيين فى 
أثناء الحرب ضد صربيا عندما وقف العديون على الجبوز لمنع. l ginal‏ 

إذا كانوا قد وقفوا هناك بسيب إكراههم بشكل واضح على ذلك = فما كان ينبغي 
إذا قصف تلك الجسورء ولكن إذا كان وقوفهم هناك تعبيراً عن دعمهم لحكومة 
ميلوسيفيتش = فإنهم يكونون قد جعلوا ر مشروعة . 

إن الفصل بين الناس وحكوماتهم؛ في الوقت الذي يكونون فيه على صلة وثيقة 
بهذا الواقع = phat‏ للهدف السياسي من اللجوء إلى الحرب أساسأ؛ فالحرب في 
نهاية المطاف. تهدف إلى تغيير أفكار الناس حول نوع الحكومة التي يريدونها. 

أما بصدد المستقبل فإن الطبيعة المفتوحة للحرب ضد الإرهاب تطرح أسئلة عدة 
حول من الذي قد يتعرض للقصف؟ 

ونظراً إلى الطبيعة غير العادية لهذه الحرب فهي لن تبرز في الغالب حالات تكون 
فيها الأسئلة حول الشعوب والحكومات هي النقطة الأساسية التي تقرر شكل الحرب. 

ستكون المشكلة الرئيسية في الحرب على الآرهاب هي الغموض السياسي 
لمعنى إرهابيين مقابل محاربين من أجل الحرية. 

إذا تم تعريف العدو بأنه أي شخص أو مجموعة تستخدم أساليب عنف متطرفة, 
فإن ذلك سيجر الولايات المتحدة الأمريكية إلى صراعات لا نهاية لها في جميع أنحاء 
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العالمء وستجد نفسها في صف طائفة من الحكومات البغيضة ومن دون وقوف معظم 
حلفائها الحاليين تقريباً إلى جانبها. أما إذا كانت الحرب ضد تنظيم القاعدة وما شابهه 
(لنطلق عليهم إرهابيين دوليين) ممن أعلنوا الحرب على المجتمع الدولي = OB‏ إدارة 
الحملة ستكون عندئذ أكثر سهولة: وسيكون استخدام العنف ضد قواعد مثل هذه 
المنظمات» وضد أي سلطات سياسية تدعمها أو تتسامح معهاء مشروعاً من الناحية 
الا 

سيجد دعاة السلام والأكثر التزاما بالقضايا الإنسانية هذه الأفكار حول تطبيقات 
العنف غير مقبولة من حيث المبدأ. وقد تكون الإجابة عن سؤال من الذي قد نقصفه؟ 
هي : لا أحد. 

إن الأفكار التي تم بحثها آنفا موجهه فقط لأولئك الذين يعتقدون بأنه ما زال 
للحرب دوو في عام معقد ومتعاضد ومتنازعء وأن هذا الدور يجب أن EPRE S‏ 
بعناية ومدروساً بشكل جاد في الوقت نقسه. افا انس الفسكرية aedy‏ 
السياسي للحرب يتطلبان تحديداً دقيقاً لهوية العدوء والافتراض العام ob‏ جميع 
المدنيين أبرياء لا يمكن تبريره في الغالب. 

قد dad IRE‏ ما إذا كانت yet‏ تسق شكوناتها أو لأ سوالا ضعباء 
ولكن لا بد من إيجاد إجابة عن هذا السؤال إذا كان للأفكار حول الجوانب الإنسانية 
أن تكتسب تماسكاً ثقافيا وسياسياً: إن للمجتمع الدولي الحق في مواجهة الحكومات 
والشعوب التي تشكل تهديدا غير مقبول للسلام. وإذا كان استخدام القوة سيتم ضد بلد 
ما لتحقيق أهداف حضارية = فلا بد من تحديد مسؤولية المواطن قبل وضع 
الاستراتيجيات العسكرية المناسبة. وإذا كان من الواضح أن شعباً لا يستحق الحكومة 
التي تهيمن عليه فيجب وضع استراتيجية تستهدف قدر الامكان الدولة وجيشها فقط. 
كما هي الحال في تدخلات غربية حصلت مؤخراًء ولكن إذا كان الشعب يستحق 
حكومته وإذا كانت هذه الحكومة تنتهك المقاييس الحضارية بشكل فادح فينبغي في 
هذه الحالةء وكما حصل في الحرب العالمية الثانية» شن الحرب على الحكومة 
والشعن Sha‏ 

الحقيقة أنى تعمدت عرض أكبر قدر ممكن من هذه المقالة الطويلة لبوزان؛ نظراً 
لأنها تلقي الضوء على منطقة شديدة العتامة فيما بتعلق بالأساس القيمي والأخلاقي 
للتعامل العسكري الأمريكي مع المدنيين. 


)22 باري lhe‏ #من الذي قد يتحرض iiaii‏ في : Hla’‏ متصادمةا» ASSO fe)‏ 
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والذي أراه واضحاً جلياً: أن الفكرة التي يتبناها بوزان هي عين الممارسة 
الأمريكية» وأنه إن كان يطرح أن السياسة الأمريكية أكثر تحفظاً من حيث الا 
فالحقيقة أن ذلك كما قال هو في موطن سابق: ليس تحفظاً حقيقياً Vall‏ من حيث 
الخطابات المنمقة» ولكنها من حيث الممارسة لم تختلف في شيء عن الفكرة التى 
يطرحها هوء وهي نفس الفكرة التي تم ely‏ فيلمنا هذا عليها بل تبدو لي هي فكرته 
المركزية السابقة حتى على فكرة تمجيد بطولة الجنود الأمريكيين في أفغانستان. 

إن فكرة المدنيين الذين يستحقون قيادتهم الشريرة والتي يبدو أن جنودنا أخطأوا 
خطأ كبيراً عندما لم يقتلوهم؛ وفكرة المدنيين الذين لا يستحقون حكومتهم بل هم 
متماهون معنا وكانوا سبباً في إنقاذ رجلناء وكون هذا هو الأساس القيمي المقترح 
لقضية استهداف المدنيين وتعديل قواعد الاشتباك = هى الفكرة المسيطرة على فيلمنا 
هذاء وهي الفكرة التي تسيطر على مُشاهد الفيلم وتعود معه إلى منزله. 

وكما يقول أحد الأمريكيين الذين قدموا مراجعات نقدية للفيلم: «لا أتخيل أي 
شخص يشاهد موجات القذف بأسلحة الأر بى جى والأسلحة الآلية من جانب طالبان 
ولا يفكر SOU‏ لو كان هؤلاء الأمريكان أطلقوا عيارين في رأس كل من eY ia‏ 
الرجال لتمكنوا من الرجوع إلى بيوتهم سالمين إلى زوجاتهم وأطفالهم». 

ولذلك فعندما يتم إنقاذ مركوس لوتريل الذي كان يدافع عن عدم قتل المدنيين» 
Ladies‏ يقوم الأفغاني محمد (علي سليمان) بإنقاذ ماركوس لوتريل يتعامل معه ماركوس 
بارتياب شديد خاصة وفي منزله بعض الغاضبين من إيواء الأمريكي» ويوجه سلاحه 
نحو أهل القرية المجتمعين في بيت الأفغاني لرؤية الأمريكي» ويقول لهم وسلاحه 
موجه لهم: سأقتلكم > جميعاً ليس عندي مشكلة. 

إن المخرج يقول لنا من خلال هذا المشهد إن ماركوس لوتريل قد تعلم الدرس. 


0( 
في الأدب العربي لون كان الشعراء يتباروت فيه» وهو: تحسين القبيح وتشبيح 
الحسن. الحقيقة يمكنك القول أن هذه هي أحد سمات الفن عموماً» أنه يستطيع أن 
يقبّح شيئاً وهو حسن» وأنه يستطيع أن يحسّن شيئاً بينما هو قبيح» إلى حد كبير يمكنك 
أن تدرج فيلمنا هذا وعلاقته بمفاهيم الخيانة» والمقاومة» تحت هذا النمط من 
الاشتغال الفنى. 
فالواقع أن الأفلام الأمريكية تلح بشدة على نمط المسلم الصالح الذي يتعاون 
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مع OKI‏ بل ويكون lege‏ من بنية نظامهم نفسهء أن تكون (معنا) عزيزي المسلم 
هو الطريق الوحيد الذي تنجو به من أن تكون (علينا). 

يقول فاضل الربيعي: «الخائن لشعبه ليس هو تماماً ‏ العائد مع قوات الغزوء 
وليس هو المتواطئ» أو المتعاون معها = ai]‏ الآخر الذي اختار المقاومة» ويبدو أن 
بعض ممثلي النخبة الثقافيّة العربيّة كانوا يدركون بعمق» مغزى هذا التعريف الجديد 
للخبانة ٠‏ زلا قامرا بإغادة إنناح التعريف الأمريكي» بكب ود عبد المجيد في 
الاتحاد الإماراتية (الوطنيون والخونة في العراق) ما يلي : «الوطني العراقي الحق AB‏ 
هو الذي يعمل من أجل إنهاء فوضى السلاح» والقضاء على iol Yh‏ في أسرع 
وقت. والخائن العراقي» بالتالي» هو الذي Sued‏ على تصعيد الاضطرابات» وشن 
Bai FE ET‏ 

وعلى ضوء فكرة المدنيين الذين يستحقون حكوماتهم والمدنيين الذين Y‏ 
يستحقون حكوماتهم» وبعد أن عرض لها الفيلم إشكالية الرحمة بالمدنيين الذين 
يستحقون حكوماتهم بل هم في الحقيقة جزء من بئيتهاء يعرض الفيلم في نصفه الثاني 
نموذج المدنيين الذين لا يستحقون حكوماتهم والذين يجب أن نمد أيدينا لهم ونتحرى 
ألا تصيبهم طلقاتناء وهم هنا أهل هذه القرية التي أوت الجندي الأمريكي وقامت 
بحمايته إلى حد الدخول في معركة مع طالبان› ويُظهر لنا الفيلم التقارب النفسي بين 
الجندي وبين صبى صغير هو ابن الأفغانى محمد الذي codai‏ وأريد هنا أن أتوقف 
قليلاً مع الترميز ومجموعة العلامات التي استعملها الفيلم هنا ببراعة. 

الفيلم يعرض لنا محاولات ماركوس لوتريل للتواصل مع الأفغاني وولده الصغير 
الذي لا يتجاوز عمره السابعة أو الثامنة» لا توجد لغة مشتركة للتفاهم» يريد coke‏ 
يطلب بعد ذلك سكيناً؛ لينظف جرحه. يأتي الصبي بأوزة بدلا من السكين» يلح في 
شرح معنى السكين. يأتون بالسكين ويحاولون ذبح الأوزة» إلى أن يفهموا أخيراً أن 
المطلوب هو السكين بالذات؛ ليستعملها في إخراج الشظايا من جسده. وتستمر 
محاولات التقارب بين لوتريل وبين الصبي الصغيرء ويصل هذا التقارب بينهما إلى 
درجة عظيمة الدلالة حين يدخل الجندي في نهاية الفيلم في معركة حامية مع رجل من 
طالبان ويصرخ لوتريل طالباً من الصبي السكين وقد أوشك الأفغاني أن يقثله = فيأتيه 
الصبي بالسكين بالفعل فيقتل بها الأفغاني. 

ويختتم الفيلم بوصول الجيش الأمريكي؛ لينقذ لوتريل الذي يحاول أخذ 
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الأفغاني وولده معه وينظر لهم بامتنان A SLE‏ وتطالعنا في نهاية الفيلم صورة الأفغاني 
الحقيقي مع ماركوس لوتريل الحقيقي وهما يتمازحان. 

إن رسالة الفيلم الأخيرة هنا هي: أنه يتبغي أن نجد نحن الذين نرفض الإرهاب 
من الأمريكيين ومن المسلمين أيضاً = وسيلة لكي نعبر بها هوة عدم التفاهم التي بينناء 
لا بد من أن نجد وسائل للفهم والتواصل؛ ob‏ هذا الفهم والتواصل هو سبيلنا 
الأساسي للاتحاد في وجه الإرهاب والانتصار عليه. 


والمدنيين الذين وجه إليهم سلاحه وهم يريدون إنقاذه ومساعدته. 

وعدم فهم الأفغاني وولده للغة لوتريل = كلاهما فجوتان يجب أن نعبرهما إلى 
قدرة أحسن على التمييز والفهم والتواصل» من أجل أن نكون es‏ نحن الطيبين في 
مواجهة الأشرارء هذه هي الرسالة. 

إنها نفس رسالة إما أن تكون معنا وإما أن تكون مع الإرهابيين» إنها نفس رسالة 
إما أصدقاء حلفاء وإما أعداء» إنه الإسلامي الطيب في نموذجه الأمريكي المفضل. 
والذي ليس نموذجاً مختصاً بالإسلامي أو بالمسلم أو بالعربيء بل هو في الحقيقة 
أعمق من هذا وأشمل» وهذا يقودنا إلى فكرة مهمة جداً يركز عليها جاك شاهين في 
كتبه» وهي أن نفس تقنيات تنميط العرب والمسلمين هي التي تم استعمالها من قبل في 
تنميط اليهود ثم في تنميط الزنوجء يقول جاك شاهين متحدثا عن فيلم الحصار: في 
فيلم الحصار كل العرب إرهابيون ويقتلون ألوفاً من الناس في مدينة نيويورك قبل 
الحادي عشر من سبتمبرء وأعتقد أن المخرج شعر بضرورة أن يكون هناك على الأقل 
شخص من خلفية عربية وأعطى داك الشخص دورأ ثانويا clade‏ وهو عميل في SY‏ 
بي آيء وهذا ما حدث. 

وهذا شبيه بما كانت عليه صورة السود في الأيام القديمة في السيتما حيث ترى 
كل السود يُقتلون فى الغابة» لكن هناك رجل أسود وحيد جيد هو صديق اليطل. وهى 
مجرد عملية تزويقية لا ينيغي أن تلقي لها أي اهتمام؛ . i‏ 

'ونحن لو حاولنا أن نلتقط هذا الخيط الذي أمسك به جاك شاهين ببراعة» ونسير 
خلفه = فإنه سيقودنا إلى فكرة مالكوم إكس عن زنجي الحقل وزئجي البيت. وهي 
الفكرة التي تمثل نموذجاً تفسيرياً شديد المقدرة والعبقريةء وتتلخص هذه الفكرة في أنه 
كان هناك في فترة العبودية في أمريكا: زنجي البيت وزنجي الحقل» زنجي الحقل 
يعتني بسيده؛ BE‏ خرج زنوج الحقل عن الطابور = كان زنجي البيت يمسكهما 
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ويسيطر عليهم ويعيدهم إلى المزرعة» وكان يستطيم ذلك BY‏ كان يعيش أحسن Ye‏ 
من زنوج الحقل» ؛كان يأكل أحسن منهم» ويلبس أحسن منهم ويسكن في بيت 
أحسن» كان يسكن قوق بجوار السيد في الدور العلوي» أو السفلي. كان يأكل نفس 
الطعام الذي يأكله السيدء ويلبس نفس اللباس» وكان قادراً على التكلم مثل سيده 
بأسلوب وبيان جيد. وكان حبه لسيده أكثر من حب السيد لنفسه؛ ولذا لا يحب لسيده 
الضررء وإذا مرض السيد قال له: ما المشكلة سيدي؟ (أمريض نحن)؟! 

وإذا اشتعل حريق فى بيت السيدء حاول أن يطفئه؛ لأنه لا يريد أن يحترق بيت 
سيده؛ لا يريد أبدأ أن ps‏ ممتلكات سيده للتهديد» وكان يدافع عنها أكثر من 
مالكها. هكذا كان زنجي البيت. 

ولكن زنوج الحقل الذين كانوا يعيشون في الأكواخ» لم يكن لديهم ما يخشون 
فقدانه» فكانوا يلبسون أردأ اللباس ويأكلون أسوأ الطعام ويذوقون الويلات ويُضربون 
بالسوط» وكانوا يكرهون سيدهم BLES‏ فإذا مرض السيد يدعون الله أن يموتء وإذا 
اشتعل حريق في بيت السيد» كانوا يدعون الله أن يرسل ريحا قويّة! كان هذا هو الفرق 
بين الصنفين» واليوم ما زال هناك زنوج البيت وزنوج الحقل”" . 

هذه هي الفكرة الأساسية التي طرحها مالكوم إكس والتي نرى لها مقدرة تفسيرية 
عالية هاهنا؛ فإن الآلية الأساسية التي يستخدمها الغالب مع المغلوب هي أنه يحاول 
نزع قدرته على المقاومة وإفقاده الأدوات التي يخرج بها من واقعه» وأحد أهم أدواته 
في ذلك هي أن يفرق صف المغلوبينء وأن يصطنع من بينهم فتة تدين له بالولاء 
وتتماهى مع ثقافته وأفكاره» فتأكل كما ISL‏ وتلبس كما يليس ومع الوقت تفكر كما 
يفكرء هذا لا يحدث فقط كفعل من المغلوب نتيجة لهيمنة الخالب كما أشار ابن 
خلدون» لكن الغالب أيضاً يحرص على أن يحدث؛ لأنه ليس مجرد مشابهة في 
الزي» وإنما هو في الحقيقة حالة من التماهي التام يفقد فيها المغلوب هويته ويصير 
يتعامل مع باقي أمته المغلوبة التي لم تتماهى مثله = على أنه واحد من السادة 
المهيمنين أنفسهم . وهذا مقيد جدا للغالب. 

ليست قضيتنا الآن طالبان ونظام حكمها ومدى مسؤوليته عن تصرفات القاعدةء 
ومدى اختلافنا مع هذه التصرفات؛ فالحقيقة أن الانجرار وراء مناقشة الموضوع من 
hteps://www.youtube.com/watch®y = mxt?7XXpaok4 (\)‏ 


Esthet (Y)‏ ابن oh ahs‏ فصل : ”في al‏ المغلوب مولع «La YL ial‏ بالغالب» في شعاره وزيه ولحاته وسائر 
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هذه الزاوية فيه مغالطة كبيرة جداً؛ لأنه يؤدي بنا لإهمال ما يتم تصديره فوق الدبابة 
الأمريكية وبين أجنحة طائراتهاء بداية من تطبيع العلاقة مع الغزو والاحتلال العسكري 
الأمريكي بكل ويلاته وأكاذيبه وبراجماتيته وانتهاكاته» ويؤدي إلى دعوة الناس لرسم 
ابتسامة ساذجة كبيرة على وجوههم وهم يفرون من طالبان إلى أحضان نظم حكم 
عميلة = وصولا إلى قيم الثقافة الغربية بكل ما فيها من تذويب للدين الحق الذي ليس 
هو دين طالبان ولا اين لادن وإن حاول المدفع الأمريكئ أن يدعي هذا» دعك بالطبع 
من أن طالبان تنتمي لنفس الفئة التي نعتتها أمريكا يوما بالمجاهدين وحرصت على 
A‏ وانتشكرت CLASS ged poll SIR‏ واستتكرت الكرار ت الى عرض لها 
المدنيون» واعنبرت ما يقوم به أولئك المجاهدون مقاومة مشروعة وكالت لها المديح . 

الاسلامي الطيب إذن هو زنجي البيت هذا الذي يتماهى مع ثقافة السيد» وينظر 
للأمور من نفس منظور السيد القيمي. فإذا كان السيد يبغض طالبان بلا تميبز ولا 
تفريق = فيجب عليه أن بفعل مثله. 

وإذا كان يرى طالبان أقبح من الأنظمة القمعية التي يرعاها ويقدم لها المعونات - 
فينبغي أن يراها الاسلامي الطيب مثله. 

وإذا كان السيد يرى ابن لادن إرهابياً وشارون صديقاً = فيجب عليه أن ينظر 


للرجلين بنفس العين. 

وإذا كان السيد سينزع طالبان ؛ ليضع نظاماً عميلاً قائلاً = فيجب عليه أن يرى أن 
في هذا مصلحته. 

وإذا كان السيد سيُعدم صدام ويرى في المالكي حاكماً ديمقراطياً = فلا بد أن 
السيد على حق . 


وإن كان السيد لأجل ضحاياه في سبتمبر يقتل أكثر من عشرين ضعف لهؤلاء 
الضحايا في العراق = فيجب عليه أن يبكي ضحايا السيد وآن يعتبر ضحاياه وإخوته 
وبنى دينه ووطنه = محرد آثار جائبية للخطوات المقدسة لحضارة السيد العظيم. 


(£) 

يقول جون بيلغر: اليس هناك نصر في حرب القبائل في LDPE‏ 
استبدال مجموعة قتلة بمجموعة أخرى. والفرق الوحيد هو أن الرئيس بوش يصف 
القتلة الجدد الذين احتلوا كابول بأصدقائنا. . . لم يكن هناك حرب على الإرهاب» 
وليس هناك اليوم حرب على الإرهاب» وكل ما نشهده هو تنويع في اللعبة 
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الامتجمارية 4 :يداون إرهابيون ساءت سمعتهم بإرهابيين لم تظهر بشاعتهم بعد حتى 
يدفع الأبرياء أرواحهم ثمنا لذلك؛ أسر كاملة» ومجندون في العقد الثاني من أعمارهم 
يلقون المهانة والمعاملة اللاإنسانية لمجرد إلصاق كلمة طالبان بهي . 
من وجهة نظر بيلغر هو استبدال إرهابيين بإرهابيين: أما وجهة نظر البراجماتية 
الأمريكية فقد كان أولئك مجاهدين تكتب في مدحهم قصائد الشعر يوم كانوا يحاربون 
الأمريكية» أما اليوم وحين يوجهون نفس رد الفعل للفعل الأمريكي الذي هو من عينة 
تقول شيريل بنيارد: «في البداية كان الجميع يظن آنه لا سبيل لهزيمة السوفييت» 
ومن ثم فكل ما كان علينا فعله هو أن نقذفهم بمن كنا نعتبرهم الأكثر عدون من 
(r) 3‏ 
التاس .٠‏ 
وعندما سئل برجنسكي ما إذا كان قد ندم على الحرب الأفغانيةء والدعم 
الأمريكى للجهاد الإسلامى قال: «آسف على ماذا؟! كانت تلك العمليات السرية فكرة 
رائعة؛ فقد age‏ الروس إلى مصيدة أفغانستان وتريدنى أن آسف على ذلك؟! 
فما هو الأهم بالنسبة لتاريخ العالم طالبان أم انهيار الإمبراطورية السوفياتية؟ 
بعض المسلمين المدفوعين pl‏ تحرير أوروبا الوسطى وإنهاء الحرب الباردة؟)” " . 
عندما دعمت الولايات المتحدة الأمريكية الجهاد الاسلامى فى أفغانستان كان 
ذلك ضد حكومة حداثية مدعومة من الاتحاد السوفييتى» وهذه الحكومة مهما كانت 
نقائصها الديمقراطية = فقد كانت أكثر حداثة وديمقراطية من الحكومة الأفغانية الثى 
أقامتها أمريكا مكان طالبان» وبالتالى فحجة نشر الحداثة والديمقراطية ومعاداة نظام 
طالبان المتطرف غير الديمقراطي وغير الحداثي والذي يهدر حقوق sl SI‏ ويعيد 
أفغانستان للعصور الوسطى = هي ببساطة حجة منافقة؛ لأنه لو كان هذا هو هدفكم 
الحقيقي + لما كان هناك معنى لدعم الجهاد الإسلامي ضد الغزو السوفيتي الذي زعم 
أنه دخل أفغانستان Lal‏ من أجل دعم حكومة حدائية صديقة. 
las (1)‏ وراء tates ١١‏ مختارات معارضة»اء (Ve ft)‏ 
OY)‏ روبرت دريفوس» «لعبة MURA‏ (القاهرة: دار الثقافة الجديدةء ١٠١5م).‏ (ص/ OT‏ 
(۳) ما وراء ١١‏ سيتمبر: مختارات معارضةاء (ص/ LEV‏ واتظر: روبرت دريفوس» العبة الشيطانة: (القاهرة: 
دار الثقافة الجديدة: Feo tae fe) a1‏ 
)2( رصدت عدة وكالات أنباء وقائع اغتصاب منتظم قامت بها توات تحالف الشمال منذ عودته إلى السلطق. 
انظر: العداوة المتجددة والعدل المفقودا؛ محمد تهاب الدين العربي : (ص/ V4‏ نشر: دار عالم الكتب. 
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وبالتالي فهذا ra‏ إلى عمق القضية: إنه صراع المصالح وتوازنتها والذي قد 
يدفع لاغضاء الطرف مؤقتا عن هؤلاء الاسلاميين غير الحدائيين لوجود مصلحة أعظمء 
وقد يدفع لازالتهم وإقامة حكومة قمعية غير حدائية أيضاً لكنها غير أصولية وستخدم 
مصالحكم » وتدور في نفس فلك الهيمنة. 

فالجهاد الإسلامى فى وجه الغزو السوفيتى مطابق تماماً فى أسسه القيمية للجهاد 
الطالباني في وجه الغزو الأمريكي» ورغم ذلك كان جهاد السوقييت جهاداً يتم دعمه 
سياسيا وعسكريا واقتصاديا بل وإعلامياء فقد تم عام ۱۹۸۸م إنتاج الجزء الثالك من 
سلسلة أفلام شديدة الشعبية هي سلسلة رامبو من أجل تبجيل هذا الجهاد» وعلى لسان 
الكولونيل صامويل تروتمان (ريتشارد كارينا) استمعنا لحوارات مع القائد السوفييتي 
يقول فيها الكولونيل الأمريكي للقائد السوفييتي: لا تخطؤوا خطأنا في فيتنام» هذه 
المنطقة (أفغانستان) أهلها لن يستسلموا لأي شخص» وأهلها بقضلون الموت على أن 
يكونوا عبيدا للمحتل . 

هذا هو الخطاب السينمائي الذي غطت به هوليوود الحرب على أفغانستان يوم 
أن كانت هذه الحرب سوفييتية» aes‏ أن الأمر اختلف الآنء ما دامت التوجهات 
والمصالح السياسية قد اختلفث. 

الآن تصبح مقاومة طالبان للغزو = إرهاباً ويصبح من المفترض بل يجب أن 
يتعاون الشعب الأفغاني مع الغازي فلا يقاومه» بل ينبغي أن يعطي السكين لهذا 
الغازي؛ كي يقتل بها نظامه وحكومته؛ لتوضع مكانها حكومة تكون بمنزلة الماصة بين 
خيرات هذا البلد والفم الأمريكي. فالمطلوب منك ليس فقط ألا تقاوم الافتصاب. بل 
أن تحاول الاستمتاع به. 

وفيما Gian‏ بتحديد طبيعة أعدائك وأصدتائك = لا بد أن تكون thee‏ 
بسلطتك كعلاقة الشعب بالسلطة في رواية جورج أورويل :)١585(‏ أنت لا تنذكر إلا 
ما يريدون منك أن تتذكره» هؤلاء الأعداء كانوا من البداية هم الأعداء؛ إياك أن 
تتوهم Lil‏ دعمنا مجاهدي الأفغان يوماًء هؤلاء الأصدقاء كانوا من البداية هم 
الأصدقاء؛ ALL‏ أن تتوهم أننا عادينا إيران يوماً. 

ازدواجية التفكيرء والقدرة على قلب الأبيض إلى أسود بحسب تبدل حسابات 
المصالح = هي سمة عالم أورويل» وهي بدرجة غير مسبوقة سمة عالمنا اليوم. 

لا يمكن الاحتفاظ بالسلطة إلا عبر التوفيق بين المتناقضات» ووزارة الحقيقة 


۹۱ 


لا بد أن تبذل كل جهدها هاهنا؛ لتقول لنا ما الذي ينبغي أن نعتقد أنه الحفيقة» مهما 
ظننا أنه لم يكن by‏ ما أبداً هو الحقيقة. 

وكما يقول جورج أورويل في روايته الرائعة الملهمة هذه: إذا أراد المرء أن 
يحكم وأن يستمر في الحكم = فعليه أن يكون قادراً على زعزعة الاحساس بالواقع. 
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نظرة نقديم للنقد الهوليوودي 


للسياس: الأمريكية نحو الإسلاميين 
000000007701 


«انكفأ الأمريكيون على أنفسهم بإنكارات جديدة: لابد أن ذلك كان Bas‏ معزولاٌ 
أو من عمل بعض التفاحات الفاسدة, أو انهيارًا للقيادات المحليةء لابد أنه كان 
استجابة على الاستفزاز. 

كل هذه الإنكارات شير حقيقية؟ الولايسات المشتحدة هي مجتمعح تعذيبي». 


د. ستيفن ه. مايلز 


0) 

لا شك أن وجود حزمة من الأفلام الناقدة للسياسات الأمريكية نحو 
الإسلاميين - يعد حجة قوية على فكرة التنوع الإعلامي وعلى أنه ريما كان هناك نوع 
من الوسوسة الزائدة فى قضية أثر السلطات السياسية والاقتصادية على المؤسسات 
الإعلامية وتغطيتها للأحداث . 

بلا شك لا بد أن نسجل أولاً احترامنا لوجود الروح النقدية مهما كان تفسيرنا لها 
ومهما رأيناها جزئية أو هامشيةء خاصة وأننا لو ابتعدنا عن السينماء فسنجد روحاً نقدية 
حقيقية لا تحاصرها الحسابات والمصالح التي تحاصر النقد السينمائي» وهذه الروح 
النقدية خارج السينما سنجد أنها في صلب إشكاليات النظام الأمريكي » وهي تقابلنا في 
الكتابات والمحاضرات التي يكتبها ويلقيها نقاد النظام الأمريكي » وهذه الروح النقدية 
سواء إعلامياً في صورتها الجزئية أو عند الكتاب والمحاضرين بصورة أوسع = هي من 
الجوانب الإيجابية التي يجب مد جسور التواصل معهاء خاصة وأنه ليس لها نظير 
مقارب في العالم العربي. وقد استفدث في هذا الكتاب وفي نقدي للسياسة الأمريكية 
من كتب كتبها كتاب أمريكيون وغربيون» وهذا وحده يستحق الاشادة ويستحق التفكير 
في إيجاد سبل للانتفاع بهذا الجانب النقدي في الحضارة الغربية -一‏ ولو كان هذا 
النقد يرتكز على منطلقات قيمية مختلفة. وحتى لو كنا لا نتقاطع معه AUS‏ 

والأطروحة التي نتبناها لتفسير الأفلام الناقدة: هي أن هذا النقد في حقيقته هو 
من نوعية النقد داخل الإطارء أو النقد الذي يبرز نتوءات شذت عن النظامء والنظام 
قادر على إصلاحها وتفاديهاء مجموعة من التفاحات الفاسدة في وسط سلة تفاح 

هذا هو هامش النقد المتاح للأفلام الأمريكية: وليس التقد الذي يقول: إن هذا 
النظام نفسه بتركيبته هذه نظام فاسد» وأن هذه النتوءات ليست شاذة بل هي نتاج طبيعي 
ومباشر لبنيته الميكيافيلية نفعية القيم» وأن الإمبريالية والمتاجرة بالديمقراطية والحريات 
هي سياسة هذا النظام وليست WS‏ فيه. 


١كم‎ 


وأي فيلم يتعدى النقد داخل الإطار ويتخطى هذا الحاجز إلى نقد نفس بنية 
النظام - يعاقب بالمحاصرة والإقصاء ويصنف على أنه من أعداء الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

من ناحية أخرى: فإن النموذج المسلم الذي يتم توجيه النقد للسياسة الأمريكية 
الأمريكي والذي لا يحمل أية مفاهيم أصولية على الإطلاق» أما نموذج الإسلامي 
الأصولي الذي يرفض الحداثة المعلمنة والهيمنة وفي الوقت نفسه لا يرتكب عمليات 
عنف غير مشروعة = فهو غائب عن معظم الأفلام النقدية؛ ليستمر الحفاظ على النمط 
التشويهي لهذا النوع من الإسلاميين ولا يتم خدشه في الأفلام النقدية. 

وسندلل على نموذجنا لتفسير الأفلام الناقدة عن طريق تحليل مختصر جداً لثلاثة 


(0 

akan‏ الحادي والثلاثين من ديسمبر ۳٠٠۲م»‏ أنزل أشخاص المدعو خالد 
المصري من حافلة عامة في مقدونيا. وهو ألماني عاطل عن عمله كبائع سيارات. كان 
اسمه مطابقاً تماماً لاسم أحد الأشخاص ذوي العلاقة بعملية خطف إحدى الطائرات 
المدنية في الحادي عشر من سبتمبر. قال مسؤول سابق في الوكالة: لم تعرف 
المسؤولة عن وحدة القاعدة فى وكالة الاستخبارات المركزية الكثير عن هذا الششخص 
الألماني. كان لديها شعور داخلي عنه فقط . لكن ذلك كان كافياً لها؛ لتأمر فريقاً من 
عملاء الوكالة بنقل المصري جواً إلى أفغانستان. 

وقد استعملوا معه الأساليب الوحشية نفسها التي استخدمت في اختطاف رجلين 
من السويد» وتم تسليمهما إلى مصر . إن الوكالة لا تنقل السجناء من مكان إلى مكان 
«bald‏ بل تُرعبهم وتهينهم وتحقرهم Lal‏ خلال عملية النقل. 

وضعوا خالد المصري في سجن حفرة الملح الذي تديره وكالة الاستخبارات 
المركزية في ضواحي العاصمة كابل. قاموا بضربه ورفسهء ورموه في زنزانة مظلمة 
ليس فيها فراش سوى بطانية قذرة وقنينة من الماء الوسخ. استجوبه فريق يتألف من 
ستة أو سبعة أشخاص edd‏ ويرتدون ملابس سوداء» وكان معهم طبيب أمريكي 
ومترجم مقتّعان Lal‏ قالوا له: أنت هنا في مكان لا يسود فيه القانون. في إمكاننا أن 
ندفنك هنا لمدة عشرين chle‏ ولن يعرف عنك أيّ شخص شيعا . 


٦ 


خلال الشهور الخمسة التالية» تم استجواب المصري ثلاث أو أربع مرات» 
واتضح أنه ليس الشخص المطلوب. أصبح الآمر هو كيفية حل المشكلةء وهو ما 
أشارت إليه وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس بأنه «خطأ ربما يتطلب تقديم اعتذار». 

استمرت مسؤولة وكالة الاستخبارات المركزية التى أمرت بنقل المصري إلى 
أفغانستان فى عنادها بدعوى أن حدسها كان كافياً . وكما قال جون رادسون الذي عمل 
في مكتب استشارة لوكالة الاستخبارات المركزية حتى عام pY tet‏ لا أعتقد أن أحداً 
كان قد فكر في ما يجب أن نعمله مع هؤلاء الأشخاص. 

في مارس٤٠٠۲م»‏ بدأ المصري إضراباً عن الطعام دام سبعة وثلاثين Loge‏ 
وانتهى عندما وضع الطبيب في فمه أنبوبا للتغذية عنوة. كان الألم شديدا للغايةء 
وتسببت هذه العملية في إصابته بمرض خطر. وأخيراً في مايو٤‏ ٠٠۲م‏ كفت الوكالة 
ووزارة الخارجية عن التردد؛ Jab‏ المصري جواً إلى ألبانيا حيث أحلي سبيله على قمة 
تلة معزولة» من دون إعطاء أي ميرر أو اعتذارء وفي الحادي والثلاثين من يناير 
۷م أمرت محكمة ألمانية بإلقاء القبض على UM‏ عشر شخصاً اشتركوا في عملية 
احتطاف المصري. في حين ads‏ مسؤولة الاستخبارات المركزية» التي أمرت 
باختطافه ونقله وبالتالي معاناته » إلى منصب استخباري رفيع في dae Hp‏ 

على أساس هذه الواقعة الحقيقة المؤلمة للغاية تم بناء سيناريو فيلم (Rendition)‏ 
والفيلم من إنتاج عام coh eV‏ وبطولة جيك جليتهال» وميريل ستريب» والممثل من 
jel‏ مصري: عمر متولي» وإخراج: جيفين هود. 

وكلمة (rendition)‏ عبارة عن مصطلح قانوني في معجم غوانتنامو ومن قبلها في 
معجم المباحث الفيدرالية» وهي تقنية بدأت منذ فترة ولاية كلينتون وتعني: تسليم أسير 
من دولة إلى دولة أخرى خارج إطار القانون» ونقيضها كلمة (extradition)‏ التي تعني 
تسليم المعتقل من دولة إلى أخرى ضمن إطار القانون والمعاهدات التي تحكم تسليم 
المعتقلين عادة. 

فيلمنا هنا [ool‏ عدة تعديلات على القصة الحقيقية؛ فالبطل هنا هو المهندس 
أنور الإبراهيمي (عمر متولي)» يعيش في مدينة شيكاغو في ولاية إيلينوي ES AV‏ 
وهو متزوج من أمريكية هي إيزابيلا الإبراهيمي (الممثلة ريس ويزسبون)ء ولديهما طفل 
واخحر في الطريق» ووضعه المادي te‏ جدا. وعلى خلفية عملية إرهابية تحدث في 
أحد أسواق المغرب يقتل فيها ضابط مخابرات أمريكي تقوم وكالة المخابرات المركزية 
(1) (التعذيب: التهرب من المسؤوليةف (ص/ Ee‏ 
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الأمريكية (CIA)‏ بخطف أنور من مطار واشنطنء في طريق عودنه من مؤتمر في جلوب 
أفريقياء وتأخذه إلى معتقل سري في المغرب» حيث يتعرض لصنوف التعذيب؛ لكي 
يعترف» وهذا ما يفعله فعلاً تحت وطأة التعذيب» فيعترف أنه تلقى أربعين ألف 
دولاراء لم يتسلمها بعد؛ لكي يساعد في صنع متفجرات لجماعة إرهابية» ويقدم 
بالتالي لائحة بأسماء من يعرفهم من تلك الجماعة؛ تبين فيما بعد عن طريق البحث في 
الإنترنت أنها أسماء أعضاء فريق كرة قدم مصري من العام الذي ترك فيه مصرء فأنور 
لا علاقة له بأي نشاط إرهابي» لكنه التعذيب لا شيء غيره هو ما أجرى هذا الكلام 
silts le‏ 

بحسب سيناريو الفيلم فقد تعرض أنور لكل هذا الإجرام لمجرد أن رقم هاتفه 
اتصل به يوماً أحد الإرهابيين؛ ورغم عشرات الاحتمالات التي تفسر حدوث هذا = 
إلا أن المخابرات الأمريكية اختارت أسوأها ليدخل أنور الإبراهيمي جحيم المخابرات 
الأمريكية الديمقراطية» قبل أن يتبنى المحقق الأمريكي احتمال براءته بالتوازي مع 
جهود واتصالات بذلتها زوجته الأمريكية مما Gal‏ للإفراج عنه في النهاية. 

هذا الفيلم من الأفلام الناقدة بلا شك» وفيه نقاط نقدية ممتازة في مسألة 
التسليم غير القانوني وفي مسألة علاقة الأجهزة الأمنية الأمريكية بالأجهزة الأمنية 
العربية» وفي مسألة عجز الدوائر السياسية الأمريكية عن معالجة قضية التسليم غير 
القانوني بسبب رهاب ما بعد أحداث سبتمبرء ثم النقطة الأكثر تميزاً: بيان علاقة 
الممارسات الأمنية العربية والممارسات الأمنية الغربية بمنظومة الإرهاب وكونها سببا 
قاعلاً رئيساً فيه وليست علاجاً له» وأنتا بهذه الصورة سنظل ندور في حلقة مفرغة. 

ومع ذلك فلا بد لي هنا من بيان النقاط الأساسية التي أوضح بها كيف أنه من 
أفلام النقد داخل الاطار : 

أولاً: مساعد عضو الكونجرس الذي لجأت له زوجة أنور سعى قدر استطاعته 
في الضغط من أجل خروجه. والمطالبة بوقف الاجراءات غير القانونية في حقه» 
والمحقق الذي ساهم في تعذيب أنور هو نفسه مع الوقت من اتخذ موقفاً نقدياً من 
تصرفاته ومن السياسة المتبعة مع أنورء واقتنع ببراءته وسعى في الإفراج عله «وفي 
النهاية يقوم بالإفراج عنه على cattle‏ محتملا العواقب» ويفضح القصة بالصحف 
الأمريكية. وهنا يتم تلميع المحقق الأمريكي» وتقديمه بأنه يبحث عن العدالة» ومع 
أنه شارك في التعذيب في البداية» فإنه عاقل لا يعذب Gag‏ التعذيب» وعندما يقدم 
الإبراهيمي ما لديه Sed‏ يقتئع دوغلاس» ويساعده. وهنا الرسالة أن الحل يأتي من 


۸ 


خلال الأشخاص الجيدين من داخل النظام الأمريكي » فهذه رسالة تعيد شحن ذلك 
النظام بالمصداقية”" . 

فهنا لا يزال الفيلم يدور في دائرة أخطاء النظام غير المقصودة» والتي يستطيع 
النظام أن يعالجهاء وليست الأخطاء التي تنتج نتيجة لخلل بنيوي في النظام نفسه. 

ثانياً: أنور الإبراهيمي مسلم طيب مندمج تماماً في المجتمع الأمريكي ومتزوج 
من أمريكيةء ولا توجد أية معالم إسلامية في شخصيته أو شخصية أسرته؛ فالفيلم لم 
يصور هاهنا إسلامياً من أنماط الإسلاميين التي يتم تشويهها في أفلام أخرى؛ ليكون 
نموذجاً نقدياً يرفض هذا التشويه والممارسات في حقه» بل عندما أراد النقد اختار 
مسلماً طيباً هو في الحقيقة أمريكي أكثر منه مسلم» تدلل زوجته على أنه ليس متطرفاً 
بآنه يدرب فريق جيرمي ابنهما فريق: كرة القدم من أجل المسيح»› وهو حتى لا يذهب 
للمسجد. 

ثالثاً: يصور الفيلم علاقة جنسية تقوم بين المحقق الأمريكي (جاك جالينهال) 
وبين الفتاة العربية التي تعاونه في المكتب» في مقابل التركيز على إشكالية حريات 
المرأة وحقوقها متمثلة فى الضابط الأمنى العربى الذي يحاصر ابنته ويصادر حقها فى 
اختيار زوجها؛ والفيلم بهذا Ohi‏ ت نهدا للسياننات Sipe owes ere‏ 
بقدر ما يرسل رسالة موازية عن القمع العربي والإسلامي للنساء مصورة واقع النساء في 
العالم الإسلامي على وفق الأنماط التي تختارها السينما الغربية بعناية ليث رسائلها 
كما لو أن العالم العربي والإسلامي يعيش على مصادرة حق المرأة في اختيار من 
ترضاه زوجاً لهاء في الوقت نفسه يصور الفيلم هذه الفتاة المغربية ابنة الضابط الأمني 
وهي تطلب حريتها في الزواج ممن تحب» وهي تذهب وحدها إلى بيت من تحب 
وتمارس معه شيئاً من الاتصال الجسدي العاطفي يبدأ بالتقبيل وينتهي بالنوم إلى جواره 
في فراش واحد» والمفترض أن هذا الإطار من حرية الفتاة مطلوب ومرغوب» فالفيلم 
لا يصور هنا حرية ضدها هو استبداد الأب فقط. بل حرية ضدها هو المحافظة الدينية 

تبقى الإشارة إلى أن هذه السلوكيات الإجرامية الأمريكية التي ينتقدها الفيلم 
ليست جزئية أو عابرة كما يحاول أن يصور الفيلم بنموذجه النقدي هذا ولو أخذنا 
ممارسات سجن «أبو غريب» مثالاً فقد «اتضح من الأدلة المتجمعة أن الأمر غير قابل 
لاختلاف الرأي؛ فالتعذيب والقسوة والمعاملة المهينة التي كشفتها صور «أبو غريب» 


(1) #الرسالة السياسية لهوليوودة: (ص/594١).‏ 
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لم تكن من فعل تفاحات فاسدة ALG‏ بل هي نتيجة سياسة مقصودة للادارة الأمربكية. 
وهي سياسة تم فرضها على العسكريين المهنيين الذين كانوا يفضلون انباع قوانين 
الحرب التي كانوا هم أبطالها في وقت من الأوقات. 

إن استفتاءات الرأي العام» خاصة تلك التي أجرتها محطة (تلفزيون (TE‏ 
الشهيرة: قد أظهرت أن الغالبية العظمى من الأمريكيين جلها من الجمهوريين = تؤيد 
سياسة التعذيب بشكل أو بآخر؛ فهي تريد الانتقام ;13 على جرائم الحادي عشر من 
سبتمبر. والمواطئون لا يعرفون» وربما لايعنيهم أن أولاداً يافعين يُعذبون في معتقل 
غوانتانامو» رغم أنه لم GE‏ القبض عليهم في ساحات المعارك» بل تم بيعهم إلى 
حكومة الولايات المتحدة لقاء مكافات مالية مجزية. 

وأكثر من ذلك أن معظم ممارسات التعذيب لم تكن تجري للحصول على 
معلومات ذات قيمة: of,‏ تلك الممارسات القاسية وامتهان كرامة المعتقلين كان هدفها 
الحصول على معلومات لا يهم أن تكون حقيقية أو مزيفة» فالقصد هو تبرير استمرار 
اعتقال أولئك الأشخاص . أو أن التجاوزات كانت بقصد تسلية الحراس» مثل الذين 
كانوا في «أبو غريب» ممن لم يخضعوا لأي نوع من المراقبة eb laa Vy‏ 

ولعل منهجة هذه الممارسات واستشرائها وعمق واتساع الوقائع المخفية التي لا 
تصلنا منها مع تبريرها واتساع رقعة قبولها مجتمعياً = هو ما دفع ستيفان مايلز ليقول 
عبارته القاسية التي صدرنا بها الفصل : «الولايات المتحدة هي مجتمع تعذيبي!. 


(Y) 

فرصة للالتحاق بعمل جديد» بينما زوجته ما زالت في وظيفتهاء مما يورثه تركيبة من 
الآثار النفسية غير المتزنة. 

في الوقت نفسه يسكن جار جديد بجوارهم وهو عربي اسمه جابي حسن 
(المصري خالد أبو النجا)ء وعلى خلفية الأخبار والتقارير الارتيابية المتعلقة بالعرب 
بعد أحداث سبتمبر يبدأ تيري في مراقبة جاره aby‏ وهي مراقبة تغذيها الارتيابية 
المذكورةء وتغذيها أيضاً حالة الفراغ والإحباط التي يشعر بها. 

يصل به الارتياب إلى اقتحام شقة جاره فيجد بها بعض المواد الكيماوية وبعض 
خطابات تلقى الأموال من جمعية إسلامية (بدأ الفيلم مشاهده الأولى وفي الخلفية 
(1) «التعذيب: التهرب من المسؤوليةا OAY f ye)‏ 
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نسمع صوت المعلق في تقرير إخباري عن علاقة الهيئات الخيرية بتمويل الإرهاب). 
فيقوم تيري بإبلاغ المباحث الفيدرالية التي تحقق في الأمر ولا نجد ما يريب فالمواد 
الكيماوية تتعلق بدراسة الشاب العربيء والجمعية المذكورة لا شبهة عليه. 

يتصاعد ارتيابه وسط تحذيرات من زوجته من عواقب هذا الارتیاب» حتى يصل 
بنا الفيلم للنهاية الدراماتيكية حين يحتجز تيري جاره العربي مهدداً إياه بالسلاح متهماً 
المباحث الفيدرالية بالتقصير في عملهاء وأن الجار العربي سيستخدم المادة اللاصقة 
للخطابات التي تصله من الجمعية الخيرية في صناعة متفجرات: وبعد سلسلة مشاهد 
متوترة تقل الزوجة خطأء ويتم القبض على تيري وإلحاقه بإحدى المصحات النفسية 
ونراه فيها وهو يتوهم أن العمليات الإرهابية التي كان ينهم بها جاره قد وقعت بالفعل . 

كانت هذه هي أحداث فيلم (CIVIL DUTY)‏ أو: واجب مدنيء والذي تم 
إنتاجه عام cet eed‏ وأخرجه جيف رينفرو بميزانية محدودة لصالح أحد الشركات 
المستقلة» وهو الأمر الذي يؤكد عدم إقبال الشركات الكبيرة على الأفلام الناقدة إلا 
نادراً» والفيلم من الأفلام الناقدة بلا شك خاصة فيما يتعلق SVG‏ السلبي للتغطية 
الإعلامية وما تستطيع أن تحدثه من حالات ارتياب غير محدودة في نفوس المتلقين» 
ولكنه يبقى نقداً داخل الإطار وسأشير سريعاً لأهم المعالم الدالة على كون فيلمنا هنا 
هو من أقلام النقد داخل الإطار: 

أولاً: الفيلم منذ البداية واضح وواضح Re‏ في أن الحالة الارتيابية السلبية التي 
يرصدها هي حالة فردية وقعت لمواطن أمريكي متوتر بطبعهء حيث يرصد الفيلم في 
مشاهده الأولى معالم توتر تيري على موظفة البنك بلا داعي» وهو في الوقت نفسه يمر 
بظروف عصيبة بعد خسارته لوظيفته وتقديمه للعمل في عدة وظائف tpi py‏ وزوجته 
تعمل وتخرج صباح كل يوم وتتركه مما يشكل عبئاً نفسياً عليه خاصة مع استحقاق 
أقساط المنزل الذي بمتزلة الحلم لهما. 

هذه الرسالة يحرص الفيلم بشدة على ترميزها ونكثيف العلامات المتعلقة بها؛ 
ليؤكد استثنائية الظرف وفردية الحالة ونشازها عن اللحن المتناغم. 

ثانياً: حرص الفيلم على النزول بالمظاهر الإسلامية للممثل المصري خالد أبو 
النجا إلى حدها الأدنى» بحيث تعرض صورة المسلم الذي يُستنكر الارتياب به هاهنا 
في شكل إنسان عادي غير ملتحي يستمع إلى أغاني فيروز في الصباحء ويصافح جارته 
الأجتبية ببساطةء وربما اختلس النظر لمفاتنها. 

ولم يعرض الفيلم هذا المسلم مثلاً في أحد الأنماط الإسلامية المشهورة التي لا 


1۷۹ 


تعرضها هوليوود عادة إلا لتشوههاء فالفيلم حتى حين يحاول نقد حالات الارتياب لا 
يحاول نقد الارتياب في إسلامي المظهرء بل يقصر نقده هنا على الارتياب في إنسان 
مسلم عادي المظهرء ولذلك دلالته الواضحة هنا. 

ثالثاً: ما يقرب من نصف الفيلم تقريباً ركز على المباحث الفيدرالية الأمريكية 
وما تتمتع به من سمات الاحتراز الكبير والأناة» والحرص على عدم مخالفة القوانين 
أو إجراءات العدالة وحماية الحريات والحقوق» وعدم تحيزها للمواطن الغربي» وهو 
عدم التحيز الذي يصل إلى حد أن ضابط المباحث يقول للأمريكي موبخا له على 
ارتيابه وتصرفاته في حق المسلم: أنت أصبحت إرهابي. 

المباحث الفيدرالية هنا هي صمام الأمان وهي الحاجز الواقي من أن تؤدي 
ظروف نفسية سيئة يمر بها مواطن أمريكي إلى انتهاك حقوق وحريات رجل لمجرد أنه 
مسلم» نصف الفيلم تقريبا تم توظيف لقطاته ومشاهده وعلاماته اللفظية والبصرية من 
أجل خدمة هذه الرسالة. 

وهذا بالتحديد هو موضع حفاظ الفيلم على موقعه النقدي داخل الإطار؛ فحالة 
الارتياب التي يمكن أن يصل لها المواطن الأمريكي في العرب والمسلمين نتيجة لسيل 
التغطية الإعلامية الذي يحيط بهم في هذه الظروف العصيبة = هي مجرد أثر جانبي 
للحرب الضرورية على الإرهاب؛ Oly‏ النظام مصمم بحيث يستطيع معالجة هذه DEY‏ 
الجانبية والحيلولة بينها وبين أن تؤدي إلى أشياء سيئة أو لا يمكن علاجهاء والحيلولة 
بينها بالطبع وبين أن تفسد نظام القانون والحقوق والحريات الحدائي الذي يميزنا هنا 
في أمريكاء أرض الأحلام والحريات التي يفخر بها جورج بوش. 

بلا شك هذه الصورة الوردية للمباحث الفيدرالية التي تحافظ على الحقوق 
والحريات وتتعامل مع حالات الاشتباه بحذر قانوني وحقوقي بالغ = هي صورة مزيفة 
غير واقعية» خاصة في السئوات الأولى التي تلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
وهي الحقبة الزمنية التي يغطيها الفيلم. 

بل الواقع أن الحرب على الإرهاب التي أطلقتها إدارة بوش قد أدت إلى 
ممارسات كارثية على هذا الصعيد شملت الاعتقال بدون محاكمة» وإهدار الحقوق› 
وإهمال التمثيل القانوني» واستخدام وسائل التنصّت على الاتصالات والمكالمات 
الجارية بين المحامي وموكلهء واستخدام التعذيب لإجبار المتهم على الاعتراف» 
وزيادة المراقبة وتقليص حماية الخصوصيات 

وليس غرضنا هنا على كل حال أن نعرض تزييف الصورة الموجود في هذا الفيلم 
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التجميلي وإنما الغرض بيان حدود هامش النقد الذي تتحرك فيه معظم هذه الأعمال 
النقدية» وأنه نقد داخل الإطار لا ينفذ إلى عمق إشكاليات النظام الأمريكي بنفاقه 
وازدواجيته وخلله البنيوي» وإنما هو عتاب لطبف لا يخلو من زيف. 
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فيلمنا الثالث هو مثال حي لما يمكن أن يتعرض له فيلم يجاوز حواف الإطار 
قليلاً حتى ولو لم ينفذ إلى عمق النقد البنيوي للنظام» لكن عقاباً على مجرد تجاوزه 
لحافة الإطاره وأحد خطوطها الحمراء - فقد تم إحراقه. 

فيلمتا اليوم هو فيلم (Redacted)‏ أو : (منقح) الصادر عام ۷١٠٣م‏ للمخرج 
الأمريكي المعروف براين دو بالما والفيلم كما قلنا مثال حي على: «أن الأفلام التي 
تخرج سياسياً أو أيديولوجياً عن الخط العام فإنها إن تمكنت من الإفلات من 
استديوهات إنتاج الأفلام الكبرى في هوليود - فإن تلك الأفلام لن تجد فرصة لأن 
تعرض في معظم دور العرض في الولايات المتحدة الأمريكية . 

هذا الفيلم الذي صور في الأردن تم خنقه خنقاً ني دور عرض الأفلام 
الأمريكبةء وبالكاد تجاوزت عائداته BW‏ أرباع مليون دولار واحدء بينما كانت تكلقته 
خمسة ملايين دولار فقط . 

السبب أن الفيلم يعالج جريمة اغتصاب عبير قاسم الجنابي في المحمودية: 
واغتيال أهلها من فَبّل عناصر الجيش الأمريكي عام ١٠٠۲م‏ والفيلم يغطي هذه 
الجريمة بطريقة تخلو من الترقيع أو التزييف؛ ولذلك فهي لا تعجب أصحاب الكتل 
المالية والإعلامية الكبرى في الولايات المتحدة. 

لذلك» لم يُعرض الفيلم إلا في سلسلة دور عرض أفلام صغيرة وثائويةء وقد 
تعرض الفيلم لحملة مقاطعة شرسة» وقام أنصار الحرب والقوات المسلحة الأمريكية 
باعتصامات أمام دور العرض القليلة التي تعرض الفيلم» بل قد تأسس موقع متخصص 
بتنظيم مقاطعة الفيلم المذكور» كما أن حملة كبرى تم إطلاقها في وسائل الإعلام وفي 
الشارعء وفي لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي ضد الفيلم ومخرجه 
ومننجه. وفي رسالة أرسلها عضو بارز في لجنة القوات المسلحة الأمريكية إلى جمعية 
منتجي الأفلام في أمريكاء التي تضم الاستديوهات الرئيسية في هوليود. قال دنكن 
هنترء وهو نائب جمهوري عن الفيلم: إنه يصور القوات الأمريكية العاملة في العراق 
وكأنهم مجموعة من المجرمين وشذاذ الآفاق الخارجين عن السيطرة. . . ويتجاهل 
الأعمال البطولية العديدة التي قام بها جنودنا في العراق. 
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وقد انهم منتج الفيلم مارك كوبن بأنه يثير العداء لأمريكا في الخارجء وبأنه 
للجريمة كان أقل بشاعة من واقعها الحقيقي (قارن بتصوير فيلم المملكة لتفجيرات 
الرياض). 

واللافت هنا في فيلم منقح والذي أدى لكل هذه الحملة عليه = أن مخرجه لا 
يُحيل التجاوزات إلى أفراد سينين في نظام dor‏ بل يطرح أسئلة كبرى لم يتعود عليها 
الأمريكيون في أفلام هوليود؛ مثل: لماذا حياة الأمريكيين الذين قتلوا في الحادي عشر 
من سبتمبر أثمن من حياة العراقيين الذين يقتلهم الأمريكيون في العراق؟! 

مثل هذه الأسئلة البسيطة وغيرها هي التي يطرحها دو بالما في فيلمه» يكون بها 
قد تجاوز الخطوط الحمراء؛ وذلك لأن المطلوب حسب التقليد الذي كرسته أفلام 
هوليود = هو تصوير تجاوز فردي يعالجه النظام» وليس تصوير تجاوز ينتج موضوعيا 
وبالضرورة عن السياسة الأمريكية. وهو نوع التجاوزات الذي لا يمكن تصويره؛ لأنه 
لا يمكن أن يكون حله أو علاجه من خلال عدالة النظام أو جهازه القضائيء بل من 
خلال تغيير سياسي وموقف سياسي جذري غير مرتهن لقدرة النظام على تصحيح 
سلوكياته ets‏ 

القضية الأساسية التي تحاول الأفلام النقدية تقديمها: هي أن هناك بعض 
التفاحات الفاسدة لا بد أن نتخلص منها؛ لنحافظ على سلامة SL‏ النظام؛ لكنها لا 
تطرح fal‏ فكرة أن الخلل في نفس بنية النظام وأنه هو من يقصد إنتاج هذه التفاحات 
الفاسدة؛ لخدمة مصالحه وبالتالي فهو نقد مستأنس يحافظ على الديمقراطية وحرية 
التعبير والنقد الذاتي لكن بالقدر الذي لا تؤذي فيه هذه الديمقراطية المصالح السياسية 
والاقتصادية للنخبة الحاكمة. 


)5( 
هناك قضية مهمة أيضاً لا بد أن ننبه لها فيما يتعلق بالأفلام النقديةء وهي أن 
بعضها قد تعرض لقضية إصلاح أخطاء النظام ولكن مع تقرير فكرة مركزية يجب أن 
نقف عندها هناء وهي فكرة كون إصلاح النظام مهما بالفعلء ولكن مع التنبيه إلى أن 
هذا الإصلاح ينبغي ألا يؤدي تدمير النظام نفسه؛ فعلاج أخطاء النظام هنا لا بد أن 
يكون بحساب وإلا وقعنا في خطأ كبير. 
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من هذه الأفلام فيلم (EAGLE BYE)‏ حيث بقع النظام الأمريكي العسكري في 
خطأ كارثي؛ ففي بداية الفيلم نرى طائرة تجسس بدون طيار تحوم فوق موقع جنازة 
حيث يفترض أن lye)‏ إرهابيا يحضر هذه الجنازة ويتم رصده من قبل الأجهزة الأمنية 
الأمريكية» ويقدم الكومبيوتر المركزي لوزارة الدفاع الأمريكيةء الذي نعرف فيما بعد 
أنه جهاز (ذكاء صناعي) يدعى (أريا) توصياته لوزير الدفاع الأمريكي بعدم الإقدام على 
عملية استهداف الإرهابي المسلم المزعوم بقصف جوي موجه؛ بسبب عدم كفاية 
المعطيات ob‏ الهدف هو نفسه الشخص المطلوب وتنص قواعد الاشتباك على منع 
الاستهداف فى هذه الحالة. 

يتصل وزير الدفاع بالرئيس الأمريكي الذي يصدر قرارا باستهداف الشخص 
المرصود بأي حال» بالرغم من عدم تأكد المعطياتء مخالفاً بذلك قواعد الاشتباك 
وتوصيات جهاز الذكاء الصناعي» ورأي وزير الدفاع الذي يتبنى ويدافع عن توصيات 
الجهاز. 

يتم استهداف الجنازة التي يعتقد أن فيها زعيم إرهابي إسلامي» ويتم ضربها 
وتكون المفاجأة أنه ليس فيهاء مما يؤدي لضربات انتقامية عنيفة غضبا من استهداف 
الجنازة الذي بدا عملاً لا يحترم قدسية الموت والشعائر المتعلقة به. 

يؤدي هذا إلى تصرف جهاز الذكاء الصناعي محاولاً إصلاح خطأ النظام عبر 
خطة لانقلاب يتم فيه اغتيال رموز النظام الأمريكي وتعبين وزير الدفاع بدلاً منهم. 

بعد سلسلة مشاهد بطول مدة عرض الفيلم تقريباً = يصور لنا الفيلم فشل هذه 
الخطة ويعرض لنا ما ارتكبه هذا الجهاز أثناء تنفيذه لخطته من فظائع قيمية ومادية أسوأ 
من ضرب الجنازة وما أدى له من هجمات انتقامية. 

والرسالة التي يسعى هذا الفيلم لتقديمها هنا عبر ترميزه لمحاولة الإصلاح هذه 
وبعد اعترافه بهذا الخطأ الكبير الذي وقع من النظام = أننا قادرون على إصلاح أخطاء 
نظامنا ولكن يجب أن نفعل ذلك بالقدر الذي بحافظ على بنية هذا النظام سليمة. 
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الفصل الرابع, 
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«بين السياسة والسينما في pao‏ علاقة معقدة شديدة التشابك والتداخل؛ 
إعتادت السينما المصرية الاستهلاكية أن تعيش في كنف السلطة وتحت مظلتها». 


الناقد السينماني المصري علي أبو شادي 


«الدولة هي صاتنع الصو الأول ف «paa‏ 
وائل عبد الفتاح 


«لكي بؤدي التضليل الإعلامي دوره بفعالية أكبر. لا بد من إخفاء شواهد 
وجوده؛ أي: إن التضليل يكون ناجحاً عندما يشعر المضلّلون بأن الأشياء هي على ما 
هي عليه هن الو الطبيعية والحتمية. بإيجاز شديد نقول: إن التضليل الإعلامي 
يقتضي واقعاً زائفاً» هو : ASY‏ المستمر لوجوده Om‏ 

هذه القاعدة الأساسيّة في عالم التغطية» وصناعة الصورةء وتشكيل الوعي؛ التي 
يشير إليها هربرت شيللر = لا تستطيع وسائل الإعلام المصرية القيام بها؛ فوسائل 
الإعلام المصرية سواء نشرات الأخبارء أو البرامج الحوارية أو الأفلام» أو 
المسلسلات = كلها تعاني في غالب أحوالها من A‏ دعائية شديدة المباشرة» 
والفجاجة . 

Y‏ تحتاج إلا (ps TESES‏ وعين؛ tobla‏ لتستخرج كم الرسائل التي تريد 
التغطية الإعلامية المصرية غرسها a‏ ايه ماخر وخطابية دعائية ass‏ 
أحياناً » eee‏ أدنى من الرمزية» د أدنى من توظيف العلامات اللغوية والبصرية› 

أحياناً يبدو لي هذا كنوع من الحرص الزائد على أن تصل الرسالة واضحةً 
ومفهومة» ومُبِسَّطةٌ» لمتلق يبدو أن وسائل إعلامه لا تثق كثيراً في قدرته على استقبال 
الرموزء والعلامات» والاشارات. 

ولعلنا لا نستغرب تلك الرسائل الفجة والمباشرة إذا علمنا أن صانع رواية عمارة 
يعقوبيان التي بنى عليها وحيد حامد فيلمه بنفس العنوان يطالب بحرمان غير المتعلمين 
من Ge‏ التصويت الانتخابى» وهذا خطاب متكرر بدرجات متفاوتة فى السياقات 
الثقافية والسياسية المصريةء وهو يعكس بوضوح نظرة صانعي الدراما وعدم ثقتهم في 
عقلية المشاهدء وهو ما يؤكد صلاحية ضعف الثقة فى المشاهد كمفسر لسطحية 
وفجاجة تلك الأعمال التي تتحول من كونها دراما وإبداع فني لتصبح خطبة توجيه 
إرشادية» أو حصة مدرسية. 

AT! "المتلاعبون بالعقول» (ص/‎ O) 


۱۷۹4 


إن ما تقوم به (لا أقول السينما الغربيّة) = بل فقط قناة محترفة تحسن رسم 
رسالتها الإعلامية؛ كالجزيرة من استضافة أطرافي متنوعي الآراءء إلى درجة التناقض 
المستفرٌ أحياناً = لا تحسنه القنوات المصرية في زمن المعارك التي تخوضها بالذات» 
بل كلما احتدمت المعركة التي تخوضها وسائل الإعلام المصرية = صارت رسالتها 
أشبه Oly‏ حكوميئ؛ منها بوسيلة إعلامية تحاول مذاراة خيط العرائس الذي يُحركها من 
الأعلى. 

ولا شك أن للتدخل الواسع للسطة بوجهها السياسي والأمني دور مهم في هذه 
المباشرة الفجة؛ فهذه التغطية «تخضع مباشرة للسلطة بقوانين تفرض موافقة جهاز 
الرقابة على عرض أفلام السينماء الأمر الذي يجعل السلطة السياسية» من خلال 
Gat‏ یاز الرقاية > شرك اساسا في صناعة pall‏ يرسم الأنماط والنماذج 
ويضعها في علب جاهرة بضمان خيال السلطةء تصنع هذه الرسائل دائرة شبه مغلقة 
على صناعة السينماء تتكون من (he‏ رسائل وحراس أيديولوجيون»'" . 

رغم ذلك فإن الدور الريادي في المنطقة العربية للسينما المصرية؛ والأثر الكبير 
لأي حراك سياسي أو اجتماعي مصري على المنطقة» والمركزية التي بتمتع بها التيار 
الإسلامي المصري بتنوعاته وأثره على معظم التيارات الإسلامية في العالم = كل ذلك 
يستدعي تحليل التغطية السينمائية المصرية للإسلاميين والتي تكتسب أهميتها من ذلك 
cals‏ رغم ضعفها الفني وفجاجة أدواتهاء وذوبانها التام في أحضان السلطة بلا 


مداراة. 


)\( وائل عبد الفتاحء «العدر الأليف: بعض خلفيات معركة الإرهاب في السينما المصريةاء ضمن : wile Vue‏ 
والسيئماأ"» YAO} a)‏ 


YA， 


a 
00000000000000000000000001 


hi الإرهاب بعدسي‎ 
Do000000000000000000000000| 


«إن تحديد من هو إرهايء ومن ليس إرهابيًا؛ أمرٌ تقرره سياسة وسيلة 
الإعلام التي تصفة». 

مايكل بارينتي 
«التعريف العماي غير المعلن للإرهاب» وهو التعريف الفاعل 3 الحرب 
على الإرهاب» هو: أن الإرماب هو ما atris‏ الإرهابيون. 
ومن هم الإرهابيون؟ 
Gao‏ إنئا تعرقف من هم: إذ سبق أن حددنا هويتهم. 
إنهم الأشخاص الذين يرتكبون الإرهاب». 

جون كولن_ز 


(0) 

(Terrorism) (ols yy 2‏ : هو أي عمل عنيف يقوم به فرد» أو جماعةء أو 
Uys‏ لتحقيق أهداف سياسيّة معينة» بوسائل غير مشروعةء وغير مألوفة» لإلحاق 
أضرار جسيمة بالخصمء أو للإعلان عن المظالم التي لحقت بالمرسل. 

ويتضمّن ذلك: أعمال القتلء وإلقاء القنابل. والخطف وأخذ الرهائن» 
واخحتطاف الطائرات والاغتيالات. وقد يكون «الإرهاب» ML Se‏ كما يكون 
eles‏ دمن قبل عنماعة - أو Kola Ving las‏ امول برعاية الدولة 
(State Sponsored Terrorism)‏ ظهر على يد هتلر» وموسولينى» وستالين؛ فى اللصف 
الأول من القرن العشرينء ants‏ إسرائيل بحذافيره تجاه العرب عامة» والفلسطينيين 
SLE‏ وقد يكون وسيلة منظمة ثوريةً لقلب نظام الحكمء وقد يكون ‏ كما هو دائماً - 
وسيلة Jka‏ في حرب العصابات. وقد ساد استخدام هذه التكتيكات الإرهابية بشكل 
Jib‏ على يد الجماعات الراديكالية (سواء من اليمين» أو اليسار). 


واالإرهاب» مفهوم معياري انتقائي. يطلقه الخصوم على بعضهم البعض؛ لسوء 
محتواه الأخلاقي» والديني» والسياسي. ويتوقف المعنى على من بُطلقه» إذا كان 
يقصد حركة تحرر وطني كإرهابية» أو العكس» ولكن: امع لازاه مرا 
ايه الثاني من القرن العشرين 


السياني ”+ والصاهر عن إحدين المؤسسات SU‏ الحكرعة فى مصرء واتتقل 
الدكقون بحسن ركز مدعا إلى تعريف Otel‏ يانه + الاق اط والغلة؛ ,25 


O)‏ يقول هوارد زن: #عندما نوسّع السؤال؛ ونعرّف الإرهاب بأنه قتل الناس الأبرياء؛ لأجل هدي سياسي 
مفتّرض» فعندها سوف نستنتج أن درلا عديدةٌ» بما في ذلك أشخاص وجماعات تررّطوا في الإرهاب. 
إضافة إلى إرهاب الأفراد والجماعات هناك إرهاب الدولة. عندما ترتكب الدول الإرهاب» فإنها تمتلك 
الكثير من الومائل لقتل الناس» أكثر من الإرهاب الذي يرتكبه أشخاص. أو جباعات». انظر : #قصص لا 
ترويها هولیوود مطلفاًا» (VY) ge)‏ 

(؟) حسن SY‏ «العنف السياسي». (القاعرة: الهيئة العامة للكتاب. ١٠٠؟)»‏ (ص/ CEP‏ 


VAY 


coal,‏ سواء في الفكرء أو السلوكء أو كليهما clas‏ ثم انتقل لبيان أن: «المشكلة 
الخطيرة هنا في المجتمع المصري والإسلامي عموماً: أن المتطرّف يبدأ مسيرته الدينية 
كما يبدأها سائر الناس» من داخل القاعدة الاجتماعيّة المقبولة في المجتمع» وفي 
الاتجاه الصحيح والإيجابي وبالتالي: فلا يمكن مؤاخذته Ly‏ يفعلء أو يقول» أو 
يقرر» وبالتالي يصعب أمام الأجهزة الأمنية والمجتمع المدني وضع خطوط فاصلة بين 
المقبولين والمتطرفين» الأمر الذي يجعلها تتخذ إجراءاتٍ وقائية استثنافية وأمنيةٌ 
مُتشددةٌ في مواجهتهم دون تمييز» حفاظاً على استقرار المجتمع»'". 

وقد Sgal‏ هذه التعريفات لا لتبتيهاء وإنما فقط؛ ليكون القارئ معنا فى خلفية 
النقاش المتعلّق بمفهوم «الإرهاب» وتطبيقاته» ومدى عملية التنازع على التوصيف به» 
ومدى المرونة وعدم الانضباط التي في ce pede!‏ بحيث يمكن أن يُطلقه كل جانب 
على خصمه المقابل Way cal‏ الصراع المفاهيمي ١لا‏ يجب التعامل معه باعتباره مجرد 
خلل في التنظير أو فوضى في المفاهيم أو منطقة للاضطرابات المتخبطة في لغة 
الحديث العامة والسياسية» فعلى العكس من ذلك» يجب أن نرى فيها استراتيجيات 
وعلاقات القوى. فالقوى المهيمنة هي القوى التي تتمكن في ظروف معينة من فرض 
تسمياتهاء ومن نم فرض التأويل الذي يناسبهاء وبالتالي إضفاء الشرعية على هذه 
التسميات يل وتقنينها على المسرح القومي أو العالمي» . 

وبالتالي فالمشكلة الأكبر هي خضوع هذه الأسماء لرغبات ونوازع وأهواء 
السلطات وعلاقات القوى ووسائل إعلامهاء وساعتها تكون سلطة تفسيرها وتحديد 
المقصود بها خاضعة ومُهيمّن عليها وحينها لا يمكن الطمع في نظرة موضوعية أو 
تفسيرات عادلة أو حتى علاج سليم . 

الحقيقة أن الصراع المسلّح بين الدولة وبين التيارات الإسلامية كانت بدايته 
ES‏ حد كبيرء يمكننا تأريخ هذه البداية بالعمليات المسلحة التي ثبت قيام أفراد . 
من الإخوان المسلمين بها بعد حرب فلسطين. والتي قابلتها الدولة بحزم شديد» انتهى 
باغتيال حسن البنا boy‏ على اغتيال الإخوان لمحمود فهمي النقراشي» رئيس الوزراء 
المصري وقتها . 

المرحلة الثانية من الصراع بحسب وسائل الإعلام المصرية تتمثل في عمليات 

مسلّحة قام بها الإخوان إبان خلافهم مع عبد الناصرء عام 304١م,‏ إلا أنه لا توجد 
EN)‏ المصدر السابقء (ص/ 24), 
(Y)‏ جاك دريداء اما الذي حدث في ١١‏ سبتمبر»» (القاهرة؛ المجلس الأعلى لشؤون الثقافةء 8٠٠5م‏ (ص/ 85). 


84 


أية أدلة صحيحة تثبت هذه العمليات» بياستثناء حادثة المنشية التى تتجاذبها UY‏ 
«bys‏ وتلفيقاً . l‏ 

بالتالى : يمكتنا القول إن المرحلة الثانية حقاً هى مرحلة السبعينات» التى بدأت 
بتنظيم اة العسكرية» واختتمت باغتيال ees,‏ مروراً باغتيال 了‏ 
والهجرة للشيخ محمد حسين الذهبي a5‏ 

تأتي بعد ذلك المرحلة الثالثة» والتي تبدأ من بعد منتصف الثمانينات» وحتى 
حادثة الأقصر عام 1948م. مروراً بمحاولة اغتيال الرئيس المصري السابق حسني 
مبارك في أديس أبابا» والتي نجا منها بصعوية كبيرة. 

عبر هذه المراحل التي شغلت نصف قرن من تاريخ مصر المعاصر. كان دور 
السينما والتليفزيون المصريين هامشياً le‏ وضعيفاً جداًء حتى بداية التسعينات. 

قبل ذلك لم يُحاول عبد (poll‏ ولا السادات» ولا مبارك في العشرية الأولى 
من حكمه» توظيف هاتين الأداتين في صراعه مع الإسلاميين» وكان ذلك مُلفتاً إلى 
درجة كبيرة جداء بل كان في عشرية مبارك مقصودا من جهة السلطة؛ يدل على 
قصديته : ما حدث لشخصية ا Le‏ الأديب فتحي غانم في روايته الأفيال» 
Yims‏ يحيى العلمى إلى مسلسل تليفزيونى؛ تدخلت GEN‏ لحذف كل ما يتعلق بهذه 
asa‏ فا ف من المسلسل بساعات: .وقد تكررت هذه الواقعة أكثر من مرة بعد 
Oss‏ 

يمكننا أن نحاول تحليل سبب BU‏ السلطة فى نوظيف هذه UN‏ عبر إرجاعه 
لسببين أساسيين : : 

الأول: النزوع الدائم في الثقافة العربيّة الحديثة بالذات إلى التسئّر والكتمان» 
والتي ترى أن في الإبراز والإظهار خطر الإغواء بالباطل: إلى جوار مصلحة محاربة 
هذا الباطل» وهي تنزع كثيراً إلى تغليب ما يُخاف على ما يُرجى . 

pt‏ أن التمدد المجتمعي للتيار الإسلامي إلى بداية التسعينات لم يكن كبيراًء 
قياساً إلى حجمه بعدهاء وهناك فرضية أساسيّة ترى أن حاجة السلطة لفعل التغطية» 
تتناسب إلى do‏ كبير مع قدرة الخصم على تسويق نفسه إعلامياًء وزيادة مساحته 
المجتمعية» وقدرة الجماهير على التقاط رسائله» بما يعوق التجانس الثقافي 
الاجتماعي الذي تفرضه الدولة الحديثة» وتصوغ بواسطته هويتها القومية. 
)0 انظر: «أطياف الحداثة: صرر مصر الاجتماعيّة في السينما» عصام زكرياء (القاهرة: المجلس الأعلى 

AAT 2) للثقافة)ء‎ 


YAe 


إذا استخدمئا هذه الفرضية كأداة تفسيرية = سنجد أن السلطة زمن عبد الناصر 
مارست فعل التغطية تجاه حقبة الملكية» والإقطاع. وحزب الوفد ذي الشعبية الكبيرة؛ 
ولم تنشغل باستعمال نفس الأداة في حربها الأعنف والأشرس مع OL EY‏ 
وسنجد السلطة زمن السادات استعملت فعل التغطية ضد الحقبة الناصريةء ولم 
تستعملها ضد خصمها اليساري وقتها. 

站 
الثمائينات» لكن عقد التسعينات" بمستجداته الاجتماعيّةء والأمنيةء والدوليةء‎ 
استدعى تفعيل التغطية السينمائيّة للإسلاميين: كوسيلة مساعدة في تشكيل الوعي‎ 
الاجتماعي على الصورة التي ترى السلطة أنها تخدم مصالحها.‎ 

لأجل ما تقدّم: فلن نخوض هاهنا في تتبع المحاولات القليلة للسيئما المصرية 
لممارسة فعل التغطية للإسلاميين قبل التسعينات» وسنبدأ مباشرة باللحظة التي قرّرت 
فيها الدراما المصرية أن تخوض Yb,‏ في هذا الموضوع. 


0( 
قبل انتصاف التسعينات. وبالتوازي مع الضربة الأمنية المركّزة والعميقة» والتي 

PEPE‏ الأجهزة الأمنية لمعظم التيارات الإسلامية» ما عدا الإخوان المسلمين: 

والسلفية التقليدية = ade = ppb‏ أعمال سينمائية وتليفزيونية تمارس فعل التغطية 

للإسلاميين» وبالتحديد تيارات العنف والعمل المسلح منهاء ويمكننا أن نقول: إن 

أهم تلك الأعمال اثنان: 

sits tt 0‏ ; 1 5 
الأول: فيلم الإرهابي“ ٠‏ تأليف: gad‏ الرملي» وإخراج: نادر جلال» وبطولة : 
Jast cals Jsle‏ راتب» وصلاح دو الفقار. وشیرین › و محمد الذفراوي» ومصطفى 

متولي » وماحدة زكي . 

O)‏ باستئناء أفلام قصيرة كانت تعرض على مرتادي السينما قبل بداية عرض الفيلم في قاعات العرضء وفي 
بعضها كانت تتم الإشارة تقوى الظلام التي تعادي الثورة. 

(y)‏ لنتبع تاريخ التغطية قبل التسعينات al‏ هاني درويش Latte e‏ المصرية والإرهاباء ضمن : «الإرهاب 
والسيتماء جدلية العلاقة وإمكانات التوظيفاء (بيروت: YY) e1 Hylde‏ 5( 

(۳) يرى علي yl‏ شادي في كتابه: «سينما وسياسةاء (ص/ OV‏ أن السيدما المصرية كانت: اسينما هلوع» لا 
ترى فرسالها إلا بعد انتهاء الحرب وخلو الساحة يلوحون في شجاعة مصطنعة بسيوفهم الخشيية؛. وهر هنا 
يشير إلى تأخر السينما المصرية وارتخائها في مواجهة موضوع الإرهاب. لكنه فيما أرى يغفل عن كونها سينما 
غير حرة وليس هذا التآخر والارتخاء باختارها. 

(E)‏ إنتاج iple‏ 15844م. 


كما 


الغاني : مسلا العاف" تأليف: وحيد حامد» وإخراج: إسماعيل 
عبد e biladi‏ وبطرلة: محمود bgp?‏ وليلى علوي › وخحيرية أحمدء Les‏ المنعم 
مديولي؛: ورياض الخولي» وطارق لطفي . 

عرض هذان العملان في عام dels‏ في توقيت متقارب» وبشهادتي عن هذه 
الفترة التي عاصرنّهاء وبمتابعة الكتابات» والمتابعات النقديةء والجماهيرية عن هذه 
الفترة = يمكن القول أن أثرهما في تشكيل وعي الجماهير وتنميط صورة الإسلاميين 
في عقولهم كان كبيراً جداً» رغم ضعفهما الفني وكونهما كتبا على استعجال» وأنتجا 
بصورة فقيرة. وقد أشار الممثل المصري الأمريكي سيد بدرية إلى أن صانعي السينما 
الأمريكية أنفسهم قد أخذوا صورة الإرهابي ت من أفلام عادل yay Mary‏ 
النظر عن صحة المعلومة - فإن هذا يدل بدرجة ما على أثر هذه الأفلام على فل 
مصري اشتهر بأداء دور الإرهابي في السينما الأمريكية. 

بل من الغريب أن مسلسل العائلة أعيد عرضه عام upto ls‏ في Jb‏ أجواء منذرة 
بالخطر تجاه التيارات الإسلامية قبل مرحلة التوريث» ورغم تغيّر الزمان؛ وإذاعة هذ 
الحلقات القديمة فى ظل الانتشار التليفزيوني لدعاة الفضائيات والتمدد المجتمعى 
للتيار الإسلامى = إلا أذ e | al cals eee Parsi‏ 
ai; e cpa Led‏ وحده يعلم كيف كان من الممكن أن تساهم x‏ التغطية فيما كان 
يراد بالتيارات الإسلامية وقتهاء وحالت ثورة يناير عن حدوثه. 

وسنحاول في الصفحات القادمة تحليل صورة الإسلاميين في هذين العملين؛ 
وكيف تم تنميطهاء وهل كان هناك وعىٌ eee‏ بين الإسلامي المتورّط في ممارسات 
العنف وغيره؟ آم حصل نوع من الدمج والتنميط يحصر صورة الإسلامي في هذا 
النموذج وحده؟ وهل تم عرض هذا النموذج الممارس للعتف نفسه بأمانة؟ al‏ تم 
تشویهه» واختزال إشکالیته» ودوافعه؟ 


)5( إتاج عام : 4م, 
wens (Y)‏ محطات على 和 pl races‏ بتاريخ YY‏ بواسطة : (اضريبة هوليوود!: ١ ya)‏ ؛). 
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تحليل فيلم «الإرهفابي» 
100000- 
مي ا ا See‏ 


«الإرهاب لا Li Say‏ ولا Gh‏ بجديد = إنه فقط يدفع الأمور إلى حدها الأقصى». 
جان بودريار 
«كيف يكن أن تشن Ope‏ على الإرهاب, عندما تكون الحرب نفسها نوعًا من الإرهاب؟!». 
مورد زن 
«الإرهاب يجدي إذا ما ظم Tye‏ تحت قناع الدولة بذريعة المحافظة على البقاء». 


J‏ سيفآ دن 


6 8 66 66856596468696 هج دوج بج وم ب - 


«الفيلسوف هو من يبحث عن نسق جديد للمعايير؛ وهذا من أجل أن هيز 
بين الفهم والتبرير؛ فبامكان المرء أن يصفء وأن يفهمء وأن يفسر: هذه أو تلك 
من المسببات السي تؤدي إلى الحرب أو إلى الإرهاب = دون تبريرها J)‏ 
بل ومع إدانتها ومع محاولة اكتشاف نسق آخر من المسببات؛ فقد يكون 
بمقدورنا أن ندين بشكل غير مشروط الأعمال الإرهابية سواء كانت من صنع 
الدولة al‏ لاء دون أن نتجاهل الأسباب التي تقود إليها». 


جاك دريادا 
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علي عبد الظاهر Jale)‏ إمام) شاب فقير محبّط جاهل» ينتمي لإحدى الجماعات 
الإرهابية؛ ويشارك في عملياتها الموجُهة للأفواج السياحية» ومحلات بيع شرائط 
الفيديوء معتقداً أنه يعيش في مجتمع كافر. 

GAN أعداء إلدين على عد جير أميراالماغة‎ jaw Sash dclenl als 
يقول له : اهناك مخطط للتخلص من بعض أعداء الدينء بعض زبانية الحكومة اللى‎ 
بيعذبوا إخواننا المقبوض عليهم زي المقدم جلال بتاع مصلحة السجون والكاتب‎ 
الزنديق فؤاد مسعود شل الله يده ولساته ولا أراه خيراً آبداً؛ بيتهجم علينا في الجرايد‎ 
والئدوات'».‎ 

يطلب منه الأمير هنا اغتيال أحد ضباط الشرطة المسؤولين عن التعذيب فى 
prem‏ واا زاك تسوه prt) een‏ ر اعد ا كين er eee‏ 
للجماعات الإرهابية (يُقال: إنه إسقاظ على فرج فودة الصحفي المصري الذي اغتالته 
جماعات العنف في مصر مطلع السعينات). 

تنتقل الكاميرا بعد ذلك لأفراد الجماعة ومعهم علي بعد أن حلقوا لحاهم؛ على 
سبيل التمويهء وهم يقومون بسرقة السيارة التي سيتفذون بها العملية. 

تبدأ عملية الاغتيال التي ood‏ علي مسؤولية قيادة السيارة فيهاء ويفشلون في 
اغتيال فؤاد مسعود إلا أنهم ينجحون في إطلاق الرصاص على ضابط الشرطة. 

وأثناء هروب علي عبد الظاهر بعد اضطراره للتخلي عن السيارة تصدمه فاتن 
(شيرين) بسيارتهاء وتنقله مصاباً إلى منزلها الذي تعيش فيه؛ لكي يتعافى هناك» ويقيم 
Ele‏ وسط أسرتهاء مع والدها (صلاح ذو الفقار). وأمها (مديحة Cog pene‏ وأخيها 
اليساري (إبراهيم يسري). وأختها فتاة الإعلانات (حنان شوقي). 

أسرة مصرية حداثية» تسكن فيلا هادئة في المعادي» وتعيش في وئام مع 
جيرانهاء ومنهم أسرة مسيحية (مصطفى متولي» وماجدة زكي)ء وتربط هذه الاسرة 
علاقة صداقة مع نفس المفكّرء الذي كان عليٌ UK.‏ باغتياله. 
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sols‏ اللقات St unl ly ay at beset tet LAW‏ تيد 
gal‏ عمل في عرضته الشاشة المصرية» وتناؤل صورة جماعانتا الحنف الاملاهية: 

وسيواصل السرد الدرامي تطوره بعد ذلك» حتى يصل إلى مشهد النهاية الدامي» 
والذي تقوم الجماعة فيه باغتيال gle‏ بعد أن أدّت إقامته فى وسط هذه الأسرة إلى 
تغير آفكاره» وعودته إلى صوابهء ومحاولته التبرؤ أمام هذه الآسرة من اغتيال الصحفي 
فؤاد مسعود» الذي قامت به الجماعة. 

هذا هو فيلم اللإرهابي الذي رأى فيه عدد من sath‏ أنه محاكاة واستفادة من 
تيمة فيلم هنري بركات «في بيتنا رجل» والذي أنتج عام AAT‏ والذي تم فيه تصوير 
بطل مصري مقاوم ضد الإنجليز (عمر الشريف) يختفي في بيت أسرة مصرية عادية 
وتربطه علاقة عاطفية بابنتهم (زبيدة ثروت) والمفارقة أن البطل في فيلم هنري بركات 
كان إرهابياً في نظر الإنجليز والبوليس السياسي المصري أيضاً والذي يسرف في 
تعذيب أفراد الأسرة ليدلوا على مكان اختفاء الإرهابي. لكن صانع الصورة يومها في 
مصر ما بعد الثورة تختلف رؤيته وتختلف زاوية نظره عن ale‏ الصورة اليوم؛ تلذلك 
عرض صانع الصورة بطل فيلم هنري بركات في صورة من يريد تحرير وطنه من المحتل 
الإنجليزي ومن بطش وإجرام البوليس السياسي المصري المتماهي مع المحتل . 


(0 

يبدأ الفيلم بمشهد اقتحام علي عبد الظاهر ومجموعة من زملاته الملتحين لأحد 
ous‏ الذهب» وضرب صاحيه بقسوة» وسرقة محتويات المحل e‏ وتلاه مشهد تكسير 
وإحراق نفس المجموعة,» بقيادة على» لأحد محلات تأجير وبيع أفلام الغيديو» ثم 
ينزل بتر أسماء المشاركين في الفيلم على خلفية صورة وجه علي بملامح قاسية» تتلوها 
مقتطفات من عناوين الصحف التى ترصد عمليات الإرهابيين. 

هذه الافتتاحية مع مسار أحداث الفيلمء الذي سيواصل تصوير العمليات التي 
محاولة اغتيال أحد الصحفيين المفكرين المعادين لهم محاولة اغتيال ضابط شرطة» 
وقتل جندي الحراسة الذي معه. ثم في سلسلة أخرى في نهاية الفيلم اغتيال الصحفي» 
منظومتها التنميط الفج الذي ska]‏ الفيلم لعرض صورة الإسلامي. 


0 انظر: وائل عبد vo ball‏ #العدو الأليف: بعض خلقيات معركة الإرهاب في السينما hy peed!‏ ضمن: 
wile Vip‏ والسيئما'ا»ء (ص/ AE‏ 
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وعلى لسان علي عبد الظاهر مرتكب ذلك كله سيسمع المشاهد حزمة من 
الأقكار والآراء يقولها علي عبد الظاهرء بوجه متجهم ومشاعر متصلبة غاضبة يحسن 
dole‏ إمام إظهارهاء وسنرى هذه الأفكار من أميره أيضاً والذي يتم إرسال المشاهد 
إلى عالّمه في المشاهد الأولى؛ لينغمس المشاهد في عالم الأمير بمنطقة سكنه 
الفقيرة» وبيته مظلم الإضاءة» ونسائه المرتديات للنقاب داخل البيت» واللواتي يقمن 
من على مائدة الطعام (الذي هو أرز ولحم على الطريقة الخليجية) بقول الأمير لهن: 
(هش) وهي كلمة تصرف بها الحيوانات والهوام. 

وعلى الجانب الآخر سيرى المُشاهد حزمة من الأفكار والآراء والسلوكيات من 
الأسرة التي استضافت علياً هي ضد ما عليه علي عبد الظاهرء وهي نقيض أفكاره 
المتعصبة كما هو مفترض» وسيرى المشاهدٌ Sy‏ هذه الأسرة طبيباً يقوم بأعمال 
خيريةء وهو من يعالج ضابط الشرطة الذي اعتدى عليه الإرهابيون» وسيرى المشاهدٌ 
هذه الأسرةً تقيم في حي المعادي الراقي وفي بيت فخم تم إعطاء ديكوراته جميعاً 
اللون الأبيض مع إضاءة بيضاء مشرقة وأثاث جميل وبنتين جميلتين إحداهما رومانسية 
محافظة الملبس بمفهوم الفيلم» والأخرى مشاكسة متحررة اللباس» لا يفرض عليها 
الوالدان أي قيود اجتماعية» وشاب وسيم معجب بلينين وماركس ويشرب الخمرء 
وزوجة الطبيب مكشوفة الشعر بصورة غير معتادة في كيار السن في مصرء والبنات 
وأمهن يلبسن ثياباً أنيقة طوال مدة وجودهن في البيت» وهذه الأسرة تتعايش بسلاسة 
مع أسرة جارهم النصراني بل ويكونون هم الملاذ الآمن لهذا الجار ليشاهد التلفاز 
عندهم لعجزه عن مشاهدته في بيته لأن زوجته مسيحية متطرفة! 

وهذه الأسرة وطنية تحب بلدهاء وهي تعيش حياة عصرية؛ وتناول طعامها على 
مائدة طعام على الطريقة الأوروبيةء es eer‏ تناقش بموضوعية ظاهرية أفكار 
المتطرفين» بل وتستمع إلى شريط كاسيت فيه محاضرة زاعقة منفرة (غير واقعية بالطبع) 
لأحد شيوخ الإسلاميين يتكلم فيها عن عذاب القبر الذي لا يمل علي عبد الظاهر من 
قراءة كتب متعلقة به. 

بهذه التقابلات في العلامات يتم ترميز وتلوين مجموعتين متناقضتين المجموعة 
الأولى باللون الأسودء ظلامية بائسة منغلقة دموية تكره الحياة» وسيتم تلوين 
المجموعة الثانية باللون الأبيض؟؛ مشرقة مستنيرة متفتحة وطلية متسامحة تحب الحياة 
وتنغمس في مباهجها . 

والنتيجة المنتظرة: أن يرفض المشاهد كل المجموعة الآولى» ويقبل المشاهد 

yay 


كل المتجدرعة الثانية» ولط alist‏ ريطا Goad‏ بين SIE‏ ورف الإرهات 
الأسود وبين قبول مجموعة من الآراء والأفكار والسلوكيات التي تمارسها الأسرة على 
أنها استنارة وتفتح وعقلانية رغم أن منها أفكاراً وسلوكيات لا يقتصر رفض قبولها على 
الإرهابيين chal‏ لكن عملية الترميز الثنائية المانوية التي تقابل بين النور والظلمة هذه = 
لا تساعد المشاهد على أي حس نقدي مركب . 

وباختصار فالفكرة الأساسية هنا ومن وراء كل هذا هي نفس الفكرة في مجموعة 
الأفلام الأمريكية السابقة» وهي الفكرة التي تمثل الرباط الذي يجمع عمليات تصوير 
الإسلاميين على الشاشة: لكي لا تكون إرهابياً = يجب أن تكون حدائياً . 


(0 

نعود لسلسة مشاهد عمليات العنف التي افتتح الفيلم بها. من البداية يتيغي أن 
يكون واضحاً أننا Jai‏ بأمرين أساسيين : 

الأول: هو وقوع هذه النماذج المتطرفة والمنحرفة جميعاً من بعض التيارات 
الإسلامية القتالية. 

الثاني: أن جميع الممارسات المنحرفة من هذه التيارات القتالية - تصرفات 
olde‏ وغير مشروعة» وغير مقبولة. 

هذا الكتاب لا يزعم أبداً أن تغطية الشاشة للإسلاميين كانت LAS‏ وتشويهاً 
فقسب :هذا ليس lagers‏ وإثما الذي يجادل به هذا الكناب  S3 Gay‏ 0 هو أن 
فعل التغطية يأتي على نوعين أساسيين: 

الأول: الكذب المشوّه للصورة» الذي ينقل غير الواقع. 

الثاني: اختزال الصورة في لقطة قد تكون صادقة لا كذب فيهاء إلا أن فاعل 
التغطية يقوم بمداراة كل ما يسبق ويلي ويحيط باللقطةء من عوامل وأسباب ودوافع 
وأجزاء لا بد منها لفهم الصورة كاملةء ولا غنى عنها للحكم الموضوعي: خاصة 
عندما يداري Lal‏ ويغفل تمثيل الإسلاميين الذين يرفضون هذه التصرفات القتالية غير 
المنضبطة ويرفضون في الوقت نفسه البديل الحدائي المعلمن للتدين. 

وهذه الطريقة الثانية يستعملها فاعل التغطية كثيراً؛ لأنه لا يريد تغطيةٌ cdl‏ ولا 
نظراً cle pe ye‏ بل يريد استغلال كونه يملك وسائل التوعية الأساسيّة» ليقوم بوسيلتها 
بغرس رسائله وتصوراته في وعي المشاهد» والتي هي في غالب الأحيان رسائل 
وتصورات سلطات غير نزيهة» ولا عادلة في خصومتها . 
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يمكننا هنا Yu‏ من أن نعرض وجهة نظرنا في كيفية التغطية الأمينة = أن نطرح 
نموذجاً آخر من على الشاشة أيضاء لكنه يقترب - نوعاً ما من نقل الصورة بأمانة. 

في فيلم الإرهابي كان عرض قضية الضابط الذي اغتالته الجماعات الإرهابية 
مجرداً من أي نوع من الخلفيات اللْهُمٌ إلا إشارة سريعة لكونه مسؤولاً عن التعذيب 
وهي إشارة عديمة القيمة هنا؛ لأنها وردت على لسان الأمير الذي لا يمكن أن يكون 
مصدر تصديق لدى المشاهد خاصة وهو نفس الأمير الذي يتهم فؤاد مسعود بالزندقةء 
وبالتالي فالرسالة هنا أن دوافع القتل هنا دوافع مزيفة لا أساس لها قط . 

على عكس هذا نجد أنه في فيلم عمارة يعقوبيان تم عرض هذا الضابط في 
سياقه. الذي هو بالفعل سياق كثير من ضحايا جماعات العنف من جهاز الشرطةء كان 
السياق في فيلم عمارة يعقوبيان هو سياق ضابط الشرطة الذي يقوم بتعذيب أفراد 
الجماعات الإسلامية تعذيبا وحشياء ينتهي بانتهاكهم جنسياء وعلى شاشة فيلم عمارة 
يعقوبيان تم تصوير مشاهد التعذيب بصورة أمينة ومقاربة للواقع» ويصور الفيلم أن 
سلوك هذا الضابط يجعله هدفاً لهذه الجماعات على سبيل الانتقامء وتخطط الجماعة 
لقتله ويقتله بالفعل طه الشاذلي (محمد إمام) الذي سبق تعذيبه وانتهاكه جنسياًء بأوامر 
هذا الضابط نفسه. 

هل يعني ذلك أننا ترى JS‏ هذا الضابط فعلاً مشروعاً؟ 

الجواب: لاء بلا شك ليس هذا ميرّراً؛ ومرتكبو هذه العمليات نفسها أعلنوا 
خطأهم . 

لكننا نقول أيضاً: إن تعذيب Sil,‏ أفراد الجماعات الإسلامية» حتى من ثبت 
عليه القيام بعمليات عنف = ليس مبرّراً هو الآخر. 

ونحن هنا أيضاً لا ننفي أنه وقعت عمليات قتل تجاه ضباط لا يثبت أنهم 
متورّطون في الاعتداء غير الشرعي. وغير القانوني» على الجماعات الإسلامية» كما 
أنه قد وقع بالفعل اعتداء غير شرعي» وغير انو بالقتل. والتعذيب» والانتهاك» 
والاعتقال» على أفراد من الإسلاميين لا صلة لهم من قريب أو بعيد ‏ بعمليات 
العنف. خاصّة في الفترة من منتصف التسعينات» إلى قيام ثورة يناير. 

الذي نقصده هنا هو نوع من الفهم وليس التبرير؛ فالنظر لا بد أن يكون لعناصر 
الصورة مكتملة؛ ليكون التحليل والعلاج هو لعناصر الصورة مكتملة» أما التركيز على 
جرائم قتل الضباط؛ وإغفال جرائم القتل» والتعذيب» وانتهاك الأعراض والحرمات 
الذي يحدث في أقبية وسراديب جهاز الشرطة - فليس من الأمانة والموضوعية في شيء. 
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والحقيقة أنه لا بد هنا من وقفة سريعة: 

أحب أن أشير هاهنا إلى أن مسؤولية الذين يزعمون إرادة نُصرة الدين والشرع 
bala‏ عظيمة؛ فإنه لا يتبغي لهم أبداً أن يواجهوا إرهاب الدولة وقمعها غير المسؤول 
بإرهاب مضاد كالذي شهدته مصر في الثمانينات والتسعينات» ورغم آلاف الصفحات 
التي تم تسطيرها في بيان عدم مشروعية وعدم معقولية ممارسات تيارات العنلف التي 
يجابهون بها حكوماتهم» والتي لا نخرج منها سوى بدماء dale‏ المسلمين تسيل على 
الطرقات = إلا أن البعض يصر على تكرار التجرية» وللأسف لا هم يبلغون هدفهمء 

ولا هم يرفعون القمع cage‏ ولا دماء dale‏ المسلمين ستسلم . 
وعلى الرغم من الحجج النقلية والعقلية التي تم سوقها في هذا الموضوع'''. 

فإنه بعجبني جدا ما ذكره بول فوت عن المناضل اليساري الكبير ترونسكي: «كان 

تروتسكي يجادل طوال GL»‏ ضد الإرهاب الفردي» وكان يتعاطف مع ذوافع 
الإرهابيين ويطالب بفك أسرهم. ولكنه كان يقاوم بفصاحة ما كان يعرف (بالتمائل 
المغري) في الجدل القائل: إنه إذا كان الارهاب ملائماً للحكام فإنه مناسب أيضا لمن 
يتحدون حكامهم ` 

وكان يقول إن الإرهاب جوهري للسلطة العشوائية الغاشمة» وليس لخصوم 

السلطة الغاشمة لأسباب رئيسة BM‏ هي : 

uy ١‏ يؤدي إلى موت الأبرياء أو إلحاق mgs yall‏ حعناء والذين هم في 
غالبيتهم ضحايا الاستغلال والسلطة الغاشمة. 

A LY‏ الأعمال الإرهابية عن مزيد من العنف والاضطهاد من قبل السلطات. 

1- والأهم من ذلك كله هو أن الأعمال الإرهابية تصرف اهتمام الجماهير عن 
العمل الجماعي؛ فينشرون الوهم الذي يصور أن أعمال العنف الفرديةء 
Lopes‏ إذا ما كانت درامية وشجاعة = يمكن أن تحل محل عمل الجماهير 
وحسب ما يرى تروتسكي: كلما ازداد اهتمام الجماهير تركيزاً على الأعمال 

الإرهابية = تعاظم تقليصٌ اهتمامهم بالتنظيم الذاتي والتربية الذاتية. ولكن دخان 

الانفجار ينقشع › والهلع يخنفي › وتستقر الحياة ثانية في روتينها القديم؛ وتدور عجلة 
الاستغلال الرأسمالي كما كانت من قبل ويغدو القمع البوليسي أعتى قوة وأكثر وحشية 
وصفاقة؛ ونتبجة لذلك سيحل التحرر من الوهم واللامبالاة محل الآمال المشتعلة 

(1) انظر: «قتنة التفجيرات MOVE Vy‏ أبو الحسن المأربيء نشر : دار الكيان. 
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والمشاعر الثاثرة». 

إن واقع ما حدث فى الفترة من منتصف الثمانينات إلى منتصف التسعينات» ثم 
من منتصف التسعينات إلى قيام ثورة ply‏ = يحتاج لتحليل عميق يستوفي جميع أجزاء 
الواقع» ولا يقوّم باختزاله وتغطيته تغطية مؤدلجة لصالح أحد الأطراف الشريكة في 
المسؤولية ‏ بلا شك عما آلت الصورة إليه» إننا تتحدث عن فترة مأساوية من تاريخ 
مصر: تم فيهأ انتهاك sels p>‏ وحقوق رجال sels‏ بلا si‏ إطار قانوني» أو 
تشريعي» وتسلطت فيها نفوسسٌ مريضة» وعقول canbe‏ ووحوش يرتدون لباس البشرء 
على آناس من أبناء دينهم» ووطنهمء سواء منهم من كان بريئا لا تثبت في حقه تهمةء 
أو من كان جانياً وضع القانون إطاراً لمعاقبته» ليس من هذا الإطار - ولا شك هذه 
الدائرة الجهنمية من الممارسات التى Cad‏ حتى الوحوش عن ممارستها. 

الآلة الإعلامية للسلطة وجهت عدسة الكاميرا نحو الضابط الذي فتل» ونحو 
أسرته المكلومة؛ وأبنائه الذين أيتمواء لكنها ضيفت عدسة هذه الكاميرا على هذا 
المشهد محسب ء وغطت على الاف البيوت التى عرفت cecal‏ والتكل› وغياب 
العائل e‏ بلا wid‏ إلا الظن» والحدس› والتخمين e‏ ومحاولة توسيع دائرة الاعتقال 
والتعذيب؛ لتغطية قلة كفاءة جهاز الشرطة» وعجزه عن التعامل القانوني السليم مع 
المخطئين بالفعل. ولجوؤه إلى ممارسات لم يقم بها إلا أحط الأجهزة الأمنية عبر 
التاريخ. 

يقول الدكتور حسن بكر في كتابه السابق ذكره والذي طبعته مؤسسة من موؤسسات 
الدولة المصرية: «فالإجراءات البوليسية ‏ أحيانا - تشمل آلاف المواطنين الذين ليس 
لهم صلة مباشرة بأعضاء الجماعة الإسلامية؛ فإذا أرادت الشرطة اعتقال شخص : تقوم 
باعتقال عشرات الأشخاص من cal ul‏ وأصدقائف وبدلا من أن يكون هناك حسب 
التعبير الدارج - (متطرف واحد) يصبحون عشرة متطرفين ومتعاطفين» ولا توجد 
ممحافظة . أو قرية » أو مدينة» حاصرتها المصمّحات» وأهدرت آدمية أهلهاء وعالت 
فيها قوات الشرطة فساداًء دون مراعاة للحرمات» وكرامة المواطنين. بحجة مكافحة 
«الإرهاب» = إلا وأصبحت مفرخاً للجماعات ONLY‏ 

إن الجماعات الإسلامية خاصّة فى تلك الحقبة لا يمكن لأحد أن يُنكر ما وقعوا 
Gol) claps OU ped op ad‏ فيها تقومن ريوتفوس أخرى aT‏ ظالمة :إلا أنها 
)4( ما وراء ١١‏ سبتمبرا» (صر/ CAT‏ 
(Y)‏ حن بكر الالعتف السياسي؟ء (القاهرة: الهيئة العامة للكتاب » „(YL oY fe) (eterno‏ 
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لا تستحق ولا يُشْرَع عقابها بهذه الصورة. ولا يمكن لأحد أن يتكر bal‏ ما كانوا عليه 
من قلة الوعى»ء وحماقة التصرف» وفساد التصورء والغرور الكاذب» وسوء تقدير 
القرى 4 وتكرار أخطاء الانوان المسلمين تهاية الأربعيتات» والتجهل بطرق ملاح 
الأمم والمجتمعات = إلا أن ما anal rey‏ الواقع لم يزده إلا lege‏ في 
تكرار أحمق لأخطاء الدولة الناصرية التي تمّت إداتتها من القضاء المصري نفسه» قبل 
عشرة أعوام فحسب من عودة الأجهزة ys‏ يه 
لتؤكّد لنا الأجهزة الأمنية وهذه الجماعات الإسلامية على حد سواء = أن التاريخ 
پعلمنا شيئاً واحداً» هو: أنه لا أحد يتعلم من التاريخ . 


(0 

في مشهد مهم في بداية فيلم الإرهابي» يدخل علي ومجموعته على أميرهم سيف 
(أحمد راتب)» بعد انتهاء العملية» وهو جالس في حلقة تعليم لمجموعة من الأطفال 
aasal‏ 

نول pe‏ سيف Lbs‏ الأطتال: «لا تقرأ صحف الحكومة a pI‏ ولا 
تشاهد السيئما والتليفزيون؛ ؛ فهي بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النارء لا 
ja‏ خلف cps m‏ السجائر› ولا تسمح لأمك أو أختك» بالخروج بغير le‏ ولا 
تصافح (Jl pai‏ ولا تقرأه السلام ٠‏ وإلا.. وإلا جهنم وبئس المصير» . 

بقطع النظر بالطبع عن أن مشكلة الإسلاميين يجميع أطيافهم مع السينما 
والتليفزيون ليست بدعيتهاء وإنما ما يذاع عليها من مخالفات لنصوص الشرع القطعية» 
وبقطع النظر عن أنني لا أعلم منْ من الإسلاميين يحرم مصافحة النصراني: 

ففي هذا المشهد المهم يركز صانع التغطية على رسالتين أساسيتين : 

الأولى: الطبيعة المتطرفة التكفيرية لهذه الجماعات. 

الثانية : التهديد الذي يمثله هذا الفكر على الأطفال والناشئة . 

وهذه الرسالة تبناها Lani‏ الفيلم الأمريكي (SYRIANA)‏ حين عرض في أحد 
مشاهده رجلاً يرتدي زياً مشابهاً لزي أحمد راتب هنا وهو يتكلم GL‏ انفعالية عن أن 
جميع الحلول موجودة في القرآن وأنه لا حلول عند العالم الغربي ولا في الليبرالية» 
aly‏ لا يمكننا أن نفصل بين الدين والدولةء ثم تدور الكامير على وجوه أولاد صغار 
وصبيان خارج المسجد ينتظرون الدخول ea‏ ثم نرى بعدها عمرو واكد الإرهابي 
المصري» في الفيلم وهو يجند شباباً لينضموا له وفي أول el‏ معهم وبعد التعارف 
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يقول لهم: هيا بنا لنصلي في المسجد جماعة؛ وقبل تنفيذ الشاب الذي جنده عمرو 
واكد لعمليته نراه جالساً في المسجد يتعلم القرآن وبجواره عشرات الشباب والأطفال 
يتعلمون من معلم آخر؛ فالمسجد بحلقاته القرآنية في تصوير هذه الأفلام = هنا هو 
عش تفريخ التطرف وهو حلقة من حلقات تجنيد الإرهابيين. 

هل هذه الرسالة التي يتم تكثيفها هاهنا نزيهة؟ 

الحقيقة أنه في نفس الفترة التي أذيع فيها هذا الفيلم؛ تمّ توجيه ضربة قوية 
لجميع حلقات القران في المساجد. سواء منها التي في مساجد تديرها هذه الجماعات 
(وهي الأقل عدداً)ء أو حتى التي كان السلفيُون التقليديون والإخوان المسلمون 
مسؤولين عنها . 

هل ترى هذا الملتجي الذي ele:‏ ولدك القرآن في المسجد؟ 

لا تغتر! 

إنه في الحقيقة يزرع في ولدك مشاهيمةه؛ التي ستجعله عندما يكبر يقوم بنفس 
العمليات التي رأيت علي عبد الظاهر ومن معه يقومون بها. 

أحد أهم أهداف تنميط صورة الإسلامي» وربطها بجماعات العنف والعلمليات 
التي قاموا بها = هو تنفير المجتمع من المتدينين عموماً . وسئرى في الفصل القادم كيف 
أن AU!‏ والتنفير ليس مقتصراً على جماعات العنف. بل يحصل الدمج دائماً بين 
جماعات العنف» وبين التيارات الاسلامية التي لا تتبنى العنف. وبين المحافظة التدينية 
الاجتماعية خارج التبارات الاسلامية = كل هذا في سياق cols‏ يغرس في المشاهد 
رسالة النفور من حالة التدين المحافظ نفسهاء بقطع النظر عن Ss‏ وشذوؤء وعنف 

الحقيقة Of‏ النزاهة بعيدةٌ LUS‏ عن أهداف التغطية هاهنا؛ فالسيئما المصرية عبر 
تاريخها الطويل تجد فيها Latte‏ وجهاً إيجابياً» ونموذجاً جيداً. من كل شريحة 
مجتمعية» مهما جد في هذه الشريحة من انحرافات ولو كانت غالبة» وإن لم يوجد 
نموذج إيجابي لشريحة ما = فإنه يتم على الأقل عرض شيء من دوافعها والسياقات 
الاجتماعية لأفعالها» حتى القائل والسارق ومغتصب النساء تم عرض دوافعه وسياقات 
das‏ بأمانة في بعض الأفلام المصرية. 

الإسلاميون هم الاستثناء هنا ؛ فصتاع التغطية؛ سواء خلف الكاميرا؛ أو أمامهاء 
أو في الأدوار العليا التي يجلس فيها من يمسك بخيوط العرائس - حريصون جداً على 
تغطية وستر أي نموذج إيجابي للإسلاميين»؛ سواء كان هذا النموذج Wete‏ في تيارات 
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إسلامية أخرى تدين العنف ولا تتبتاه» أو كان هذا النموذج هو بعض الإيجابيات 
المجتمعيةء والأهداف المشروعة لهذه التيارات» أو كان على الأقل عرضاً أميناً 
مكتملاً لدوافع وسياقات أفعال جماعات العنف وليس مجرد تنميط الدوافع في الفقر 
Ills‏ 

حصيلة التغطية التى تقولها الكاميرا هنا: سيداتى آنساتى سادتى = الإسلامى هو 
هذا الذي ترونه أمامكم : gle‏ ومجموعته» راه وي إسلامي آخر تقابلة 
ليس مثلهم = هو في الحقيقة إما داعمٌ لهم في الخفاءء وإما Shis‏ متطرّفٌ» مستقبّح 
هو الآخرء ولو لم يمارس العنف. 

في نفس المشهد وفي اللقطة التالية ترى الأمير وهو يهنئ الجماعة بنجاح 
العملية» ثم يعطيهم مالآ قائلاً لهم: «هذا نظير جهادكم في سبيل الحق». 

وهنا تتجلى التغطية المشوهة والدعائية الفجة في أنصع صورها؛ فإن كل دارس 
لتاريخ تيارات العنف يعلم أن أفرادها لم يتكسّبوا من وراء الطريق الذي اختاروه» بل 
لاقوا في سبيل هذا الطريق إلأمرّين» وشردواء وشُرّدت أسرهمء وكان طريق الربح 
المالي أيسر من ذلك بكثيرء لو كان غرضا لهم» قد توجد استثناءات هامشية» فكل 
جماعة لا بد أن يوجد فيها من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة» لكن اختزال التيارات فى 
pel‏ من led‏ خلل Sa‏ بالضبط كاخترالها في اخسن من hy ged‏ كنت تيعد 
وجود هذه الاستثناءات أيضاً في الأفراد الذين كانوا يقومون بهذه العمليات» بل 
الغالب على هؤلاء هو الإخلاص الشديد لفكرة يحسبون أنها حق وصواب» وليس 
المال» ولا كان المال سيأتيهم إن أتاهم بهذه الصورة الفجّّة المسرحية الخائبة: «هذا 
نظير جهادكم في سبيل الحق». 

عندما يزور أمير الجماعة نفسه He‏ عبد الظاهر في البيت الذي أقام فيه» يسال 
عليا: gad‏ صاحب البيت ده مش شايل قرشين». 

يجيبه عل : ابس ده مش نصراني عشان Gow‏ الاستيلاء على أمواله». 

يجيبه الأمير: ولا هو مسلمء ده كافر. وعقابه عند الله أشد.. في جهادنا ضد 
الكفار: أموالهم غنيمة لتا؛ لشد أزر المؤمنين» ولا انت نسيت دروسك يا أخ علي؟1. 

هذا نموذج آخر من نماذج عدم الأمانة في التغطية؛ فمن المعلوم أن التيار 
الوحيد الذي AS‏ المجتمع هو التكفير والهجرةء وهو تيار لا يكتفي بتكفير رأس 
الدولة» كما هو قول الجماعة الإسلامية» أو تكفير رأس الدولة مع الجيش والشرطة 
المعاونة له» كما هو قول جماعة الجهاد؛ بل يتعدى ذلك لتكفير جميع أفراد 
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المجتمع . وعندما نراجع مسيرة العنف في مصرء سنجد أنه منذ اغتيال الشيخ الذهبي 
3 السبعينات» توقفت جماعة التكفير والهجرة عن العمل العنيف» باستئئاءات نادرة» 
oly‏ عبء المواجهات adai‏ لني الثمانينات كان مقتصراً على الجماعة الإسلامية 
”. بصورة كبيرة؛ ثم بتفاوت كبير جماعة الجهاد» لكن تنميط صورة الإسلاميين عموماء 
وجماعات العنف بالذات» Fad‏ صانع التغطية على أن يجعل فيه مكوّن تكفير 
المجتمع؛ ليقذف الرعب في نفس المشاهد» وليجعل المعركة بين هذه التيارات وبين 
المجتمع نفسه. وليست بينها وبين السلطةء أو النظام الحاكم» وهذه من الأفكار المهمة 
في عمليات التغطيةء وهي نفس الفكرة التي حملتها الخطابات السياسية والثقافية 
والإعلامية الأولى بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر» أن تجعل هذا الهجوم هو على 
الشعب الأمريكي نفسه وليس على سياسات نظامه الامبريالي» فكان الخطاب المعلن 
وقنها: لم تحدث هذه الهحمات بسبب أخطاء ارتكبتها الولايات المتحدة» ولا بسبب 
ظلم أوقعته على هذه الشعوب» بل لسبب وحيد: إنهم يكرهوننا. 


(9) 

بلحيته» وجلبابه الأبيض. والغترة البيضاء فوق رأسهء يحاول جاهداً أن يصل 
إلى شبًاك الحمام» ويقف ليتلصّص من خلاله على أخته وهي تستحم hile‏ وهي 
نفس الأخحت التي يقوم هو بقمع حريتهاء ويشدد على لباسها ليل نهار. 

هذا أحد المشاهد التي صورتها السينما المصرية في أحد أفلامهاء وفيها ترى 
bol‏ صور انتكاس الفطرة السويّةء وقد تم تنميط هذا الإسلامي من خلاله. 

الإسلامي - كإنسان - مصاب بحالة من GEN‏ الجنسي» والاشتهاء الدائم 
للمرأة» والذي بعد الكبت اهومن gb pin‏ ا pl ed‏ 
= هذا هو أحد أجزاء الصورة النمطيةء التى حاولت الشاشة المصرية بالذات رسمها 
للإسلامي. l‏ 
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ونحن نجد في الطرح الفكري العلماني سناد هذه الصورة» يقول فؤاد زكريا: 
«التحريم المفرط لأبسط مظاهر الاختلاط وإعطاء الجنس بوجه عام حجماً أكبر بكثير 
من حجمه الحقيقي» وكأنه هو المشكلة الكبرى التي تتوارى إلى جانبها مشكلات 
الخبزء والمأوى» والإحساس بالعدلء والأمان = هذا التحريم المفرط هو ذاته شكل 

من أشكال الاهتمام الزائد بالجنس» وهو الوجه الآخر لنفس العملة» أعني: 
الحرمان. وربما الشيق. ومن المؤكّد Ot‏ أيّ Jol 2 ylä Jina‏ على أن يكتشف الكثير 
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من العقد وراء هذا التصور المبالغ فيه لدور الجنس في حاة USL‏ 

بل للأسف نجدها في طرح بعض رموز التيار الإسلامي كالشيخ محمد الغزالي! 

ونفس الفكرة نجدها عند فرج فودةء ونجدها عند بعض الكتاب الغربيين» ويعلق 
على الأفكار من هذا النوع مايكل شوير بقوله إنها: «غبية وتافهة»" . 

في فبلم الإرهابي يركز الفيلم على FANT‏ والحرمان الجنسي» التي يعاني منها 
علي عبد الظاهر» فهو يخرج لعملية إرهابية بعد وعد من الأمير أن يزوجه أت زوجته» 
وهو يتطلع لأجساد النساء المثيرة في الشوارع» ويتلصّص من خلف خصاص النافذة على 
جارته وهي تنشر الملابس بعد غسلها لتتجفء وتسيطر عليه الأحلام والخيالات الجنسية» 
ثم هو يضع يده على فخذ (فاتن) حنان شوقي في تحرّش جنسيٰ صريح . 

الأمير نفسه يقول لعلي مشجعاً إياه على النيل الجنسي من فاتن: «في جهادنا ضد 
الكفار : أموالهم غنيمةٌ لناء ونساؤهم جوار لنا. l l‏ 

في فيلم «عمارة يعقوبيان»: نجد الصورة آخف» فالأمير يحرص على تزويج 
(طه) من زوجة جميلةء قبل أن يقوم باغتيال الضابط» والوعد بالحور العين حاضر 
cb‏ أساسي لخوض هذه العلمليات من وجهة نظر صانع التخطية» مع تهميش 
شديد للقناعات الفكرية الموجودة بالفعل عند هؤلاء الشباب. 

في فيلم «دم الغزال» لوحيد حامد: نجد أمير الجماعة الشيخ جابر (محمود 
عبد المغني) Sow‏ لماضيه» ويذهب للرافصة التي كان يعمل معها قبل هدايته» ويحاول 
إقامة Be‏ جنسيةٍ معهاء إلا أنها ترفض. ٠‏ 

في قيلم «الإرهاب والكباب»: نجد الموظف الملتحي الذي يشبه هيئة السلفيين» 
يزحف على قدميه ليجلس مقابل ساقي بائعة الهوى سميرة (يسرا) وهو ينظر نظرة غاية 
في الشهوانية» ويقول لها: «ناقصك توب high‏ وحجاب». 

وهو نفس الموظف الذي كان سبباً في الأزمة من بداية الفيلم؛ يانشغاله بالصلاة 
حتى في غير أوقات الفرائض» وتعطيله لمصالح الناسء وهو نفس الموظف الذي 
سيجلس بعد ذلك ليأكل الكباب بنهم بينما أذان الصلاة المفروضة يُدوي» وهو نفس 
الموظف الذي سيصدره dale‏ إمام ويقول إنه يصدره؛ لأنه يعرف بعبع الحكومة» 
ويجعله يقول لمن أرسلته وزارة الداخلية: ثكلتك أمك. 
CN)‏ فؤاد زكرياء «الصحوة الإسلامية في ميزان ot Lea‏ (القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» 


هجوا OW fa)‏ 
)1 مايكل شويرء *الفوقية الإمبريالية الأمريكية٠»‏ (بيروت؛ الذار العربية للعلوم» 8١١5م‏ (ص/ ATE‏ 
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حصل كل هذا التنميط والتقبيح على يذ وحيد حامد كاتب فيلم: | wha‏ 
والكباب؛ ليؤكد مرة أخرى فرضيتنا: التشويه والتقبيح هو حظ كل إسلامي من التغطية 
السيثمائية . 

وأحب هنا أن أشير إشارة سريعة إلى عمل درامي قام به واحد ممن يطلق عليهم 
الدعاة الجدد وهو الأستاذ معز مسعود» حيث قدم عملا دراميا بعنوان «خطوات 
الشيطان»ء قام فيه بإظهار نمط يشبه في مظهره الإسلاميين العاديين كالسلفيين 
والإخوان؛ وقام في هذا المسلسل بإظهار هذا الموظف ممارساً لكم هائل من 
السلوكيات غير النزيهة وغير الأمينةء في تغطية وتنميط تشويهي» والعجيب أنه يأتي 
هذه المرة على يد واحد من الإسلاميين كمحاولة تشويه وفرض بديل في الوقت نفسه. 

لدينا بعد هذا العرض مسألتان: 

FA‏ أن الطرح الفكري» ونتاجه الإعلامي» يتجاهل الحقيقة الصلبة المتمثّلة في 
أن معظم ما يراه الإسلاميون من رؤى فقهية تتعلق بالمرأة هي آراء فقهاء التراث 
cp hell‏ باختلاف مذاهبهء بل بعضها Whe‏ بين الأديان الثلاثة» وأن الاستثناء هو 
في بعض التصورات التي اختار الإسلاميون فيها آراء بعض الفقهاء لكنها ليست آراء 
إجماعية أو آراء لجمهور العلماءء والاستثناء أيضاً هر على مستوى بعض التطبيقات 
المتشدّدة المنغلقة التي تقع من بعض الأفراد الجهلةء خاصّة في مسألة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكره أما نفس الآراء النظرية: قلا نمك ن رغم اختصاص الاسلاميين بها 
بل هي أقوال فقهاء المسلمين عبر التاريخ. فضلاً عن الحديث عن هوس جنسي ) أو 
شبق td‏ 

وإذا أردنا أن نرتفع درجة» فسنجد أن أولئك الإسلاميين يستندون لنصوص من 
الكتاب والسنة» يجب على من يخالفهم في فهمها أن يناقشهم ots NGF deol‏ 
يعترف ثانياً بأنهم Y‏ يعصرون أفكاراً gay‏ 

ثانياً: الشهوائية الجنسية يمكن أن تُوجد في أية شريحة مجتمعية؛ الإسلاميون 
كغيرهم من الشرائح المجتمعية التي يمكن أن يُوجد فيهم خلل أخلاقي وسلوكي» تزداد 
فداحته بالطبع plas oy‏ نهم بالذات» لكن الذي لا يمكن gles!‏ أبداً: أن هذه 
السلوكيات المنحرفة del‏ نمطا شائعاً فیهم » يسو تنميط صورتهم من خلاله. 

ما مدى النزاهة والأمانة في تغطية للإسلاميين تحرص دائماً على تنميطهم بهذه 
الصورة القبيحة؟ 

يمكننا ببساطة اختبار هذا التنميط الجائر عبر ذكر حقائق بسيطة وواضحة: 
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أوّلاً: في الحراكات الجماعيرية الأخيرة التي شهدتها مصر مثلاًء لم تشهد 
الحراكات الجماهيرية للإسلاميين أدنى صورة تحرّش أو إساءة للمرأة» بعكس حراكات 
جماهيرية أخرى شهدتها مصر في نفس الفترة» وصلت إلى درجات من التحرّش تقارب 
الاعتداء الجنسي . ۰ 

ثانياً: الإسلاميون لا يعيشون في قرى منعزلة» بل هم في جميع بنى هذا 
المجتمع» وهيئاتهء ومؤسساتهء ولا يمكن أبدا ادعاء وجود هذا السلوك كنمط شائع 
فيهم» فالواقع المشاهد الملموس يتفي هذا تماماً . 

ثالغاً: إذا أراد الواقف خلف عملية التغطية التنميطية هذه أن يحتج لفعلهء 
فسيستدل بنموذج فردي من هناء وحالة شاذة من هناك» وهذا أكبر fo‏ على هامشية 
هذه السلوكيات. إن ثبتت؛ Ob‏ الأنماط الشائعة توجد نماذجها وتجلياتها شائحةً 
E ady‏ ولاه TAU‏ 


الأسلوب Leis py‏ و = فإنها le‏ دل E‏ تنه 
وعدم الأمانة في التخطيةء وعدم النزاهة في عرض الصورة. نعم ريما يكون هذا 
متوقعاً من السلطة؛ لكنه حين يصدر من نخب ثقافيّة وفكرية = فإنه يكشف مدى الترذي 
الذي ي يعيشه العالم» ol,‏ التطرّف والإرهاب إنما هي حالات نفسية وسلوكية» يمكن أن 
تجدها على deat!‏ العلمانية» ail‏ الإسلامية dled)‏ لها . 


(0 

عر See ee eal‏ المتطرفة عن المسيحيين في أقبح صوره؛ Lisl;‏ 
VEY‏ في التطرف» وأحياناً في سياق مختل تماماً؛ على سبيل المثال: 

lake‏ لقوق : علي عبد الظاهر : هذه الحكومة لا تقيم الحد ولا تقطع يد السارق. 
مش كفاية بيشغلوا نصارى؟ ! 

فيجيبه الجار المسيحي: أمال يعيشوا منين. 

فيقول علي : على الأقل ما يبقاش/ لا ينبغي منهم رؤوساء للمسلمين. 

يبحيبه الحار المسيحي: يعني يشتغلوا كلهم خدامين. 

فيجيبه علي : والله اللي مش عاجبه يمشي. 

ستجد أن الفيلم هنا اسار eed Ged ad‏ لق مو جردا نيد الور عدن 
الإسلاميين؟ فالإسلاميون بما فيهم تيارات العنف (الجماعة الإسلامية والجهاد) لا 
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يعترضون على توظيف النصارى في الدولةء واعتراضهم فقط على منصب رئيس الدولة 
وريما بعض المناصب العليا كرئيس الوزراء Lal‏ الفيلم فقد صاغ حواره بطريقة eet)‏ 
منها أن الاعتراض هو على مجرد توظيفهمء وأنهم إن وُظفوا فلا ينبغي أن يكونوا 
رؤوساءء ومعنى رؤوساء تم توضيح مقصد علي منه وأنه أية مهنة علياء وذلك بإقراره 
للمقابل اللفظي الذي ذكره الجار (خدامين) وإن اللي مش عاجبه يبحث عن بلد آخر 
ليعيش فيه» وتم ذكر هذا في سياق دعوة علي لإقامة المجتمع الإسلامي وتحكيم 
الشريعة وإقامة الحدود. 

فكانت الننيجة التي سيخرج بها المشاهد: أن هؤلاء بإرهابهم وتطرفهم يُطالبون 
بتحكيم الشريعة وإقامة الحدود والمجتمع الإسلامي الذي سيخير فيه المسيحيون بين 
pty ol‏ دما of‏ آن لوا عن هذا ALS‏ 

بلا شك ليست هذه هي الرؤية النظرية للتيارات الإسلامية سواء العنيفة أو 
غیرها» وهذا لا ينفي أن رؤية تيارات العنف للعلاقة مع المسيحيين فيها مواطن تحتاج 
لمراجعة» كما أنه لا ينفي أن تيارات العنف وبعض التيارات الإسلامية حتى غير 
العنيقة تتسم علاقتها مع غير المسلمين بتشدد زائد حتى عن الحدود الشرعية 
المفروضةء وهو أحياناً رد fod‏ سواء على تدليل الدولة لهم وقمعها للإسلاميين أو 
على بعض ممارسات قيادات الكنيسة في السنوات الأخيرة. 

فيلمنا هنا فر من مناقشة تشابكات العلاقات والمواقف ودوافع الخلل الواقع فيها 
وانتقل إلى التنميط المشوه وارتاح لهء بالضبط كما ارتاح فيلم حسن ومرقص لتنميط 
الإسلاميين في مجموعة متطرفين يلاحقون قسيساً ويريدون الفتك به. وليست المشكلة 
هنا فقط في تنميط الإسلاميين» بل المشكلة الأكبر والرسالة الأكثر استتاراً هي تنميط 
إقامة pall‏ والشرع نفسه. 

كان يمكن لصانع الفيلم أن يعرض موقف هذه التيارات من المسيحيين بأمانة 
ويناقشه كما يشاءء لكن الكذب والتشويه والخداع وسوق ذلك كله في نفس مساق 
الكلام عن الشريعة وتطبيق الحدود - كل هذا يدل على أن المراد هو عملية تخويف 
للمسيحيين من وجهء وتقبيح لخطاب إقامة الشريعة من وجه آخر. 

تبقى الإشارة إلى قضية العامل الطبقي الذي تصر هذه الأفلام على تنميط 
الإسلاميين فيه. فنحن نجد في فيلم (الارهابي) اختيارات طبقية وأيديولوجية تحتاج 
للتأمل. فأسرة الطبيب التي استضافت الإرهابي» من الطبقة البرجوازية الجديدة» رغم 
أن تلك الطبقة بمظاهرها المتحررة لا تمثل إطلاقا الأسرة المصرية لا على المستوى 
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القيمي ولا على المستوى الطبقي. وعلى العكس تجد الإرهابيين كلهم من خلفيات 
ريفية فقيرة. 

وبرجوازية الأسرة لا تمنع صانع الفيلم من وضع صورة جيفارا ولينين في الفيلا 
الفخمة التي تسكنها أسرة الطبيب في أرقى أحياء القاهرة. ثم يتم معادلة النزعة الطبقية 
بكون الطبيب يقدم خدماته للفقراء بلا مقابلء وفي فيلم طيور الظلام الذي سيقابلنا بعد 
ذلك نجد أن الطموح المحرك للإسلامي والانتهازي السياسي على السواء: هو إرادة 
الفرار من القاع الطبقي للمجتمعء وفي فيلم دم الغزال يقدم وحيد حامد ترميزاً لصورة 
مصر في شخصية منى زكي التي تريد يسرا سيدة المجتمع الراقي أن تنقذها من القاع 
المتخلف الذي يلاحقها فيه الإرهابي العصابي الفقير المحروم الشيخ جابر» الذي يكاد 
يكون رمزاً للدولة التي يعد بها الإسلاميون مصرء وهي دولة فقيرة متخلفة انتهازية 
متافقةء ويوم تطبق الشرع وتقطع يد السارق = فهي تفعل ذلك تخليصاً لحسابات 
قديمة. 

وهكذا نجد نزاعات طبقية حادة ومقصودة في سياق هذه الأفلام» سببها الرئيس 
هو محاولة الربط الذهني بين الإسلاميين وبين التخلف الاقتصادي والانحدار الطبقي» 
في مقابل الرقي الطبقي والتقدم الاقتصادي والحداثة العصرية التي عليها أفراد paral‏ 
الحدائي المتخيل هاهناء إنها ثنائية تقابلية تحرص عليها تلك الأفلام. 

ولعل هذا هو ما يفسر أن أكثر الانتقادات الساخرة التي وجهت إلى حكم 
الإخوان في مصر في النصف الأخير من فترة حكمهم = هي انتقادات طبقية بالأساس؛ 
فالجميع لا يريد الإسلاميين؛ لأن الجميع يريدون العيش في ديزني لاند أو في 
الزمالك. 


(۷) 

في أول مشهد في مسلسل العائلة يستحق التوقف عنده» وبعد المشهد الأول 
الذي عرض منزل عائلة الأستاذ كامل (محمود مرسي) من الخارج» ننتقل لمشهد من 
داخل بيت الأستاذ كامل وفيه تدخل الكاميرا بلقطة زوم على مجموعة من الكتب 
الدينية في غرفة نوم الأستاذ كامل» قبل أن تنسحب الكاميرا وتتسع لتُظهر لنا الأستاذ 
كامل نائما» وزوجته تحاول إيقاظه» وتقول له: 

«اصحى يا كامل ؛ علشان تلحق تتوضاً وتصلي)”'' . 
G)‏ ويتكرر ذكر الصلاة في الحلقة الأولى مرئين» إحداهما عبر نقل صورة محمود مرسي وهو يصلي. 
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ما الذي يريد محرك الكاميرا هنا أن يقوله لنا بهذا المشهد بلقطتيه الأولى 
والثانية؟ 

يريد صانع المسلسل أن يقول لمشاهده: إن الأستاذ كامل ليس فقط رجل 
Lal ye + opts‏ يحمل قدراً من الثقافة الدينيةء مما يؤسس الین اسنا ستيان : 

الأولى: منع احتكار الإسلاميين أو غيرهم للتدين» وللمعرفة الدينية. 

الثانية: التمهيد لأهلية الأستاذ كامل للنقاشات الدينية المعمّقة التى سيخوضها 

في الوقت نفسه يصور لنا المسلسل الأستاذ كامل على أنه رافض لسياسات 
الدولة؛ وتم استدعاؤه لأمن الدولة بسبب الشك في ميوله السياسيةء ثم تم إبعاده من 
وظيفته كناظر للمدرسة. 

كل هذا :ليتكمل Laced‏ الكاتى: lS SLY‏ دين وف الوقت نفسه غير 
محسوب على النظام» ذا glace. jal lad Stage alas‏ الرسطة و لادان يعيداً 
عن العلمنة ورفض الدينء وبعيداً عن الزبونية السياسية والانتماء لمنظومة السلطة. 
والحقيقة أن ترميز الرسالتين كان جيداً من صانع المسلسل . 

الأستاذ pols‏ سويلم BU‏ مدرسة الفلاح الثانويةء ورب الأسرة التي تتكون من 
زوجتهء وولدين: أحمد (ناصر سيف)» ووجدي (محمد Coby‏ وابنة واحدة. 

ويسكن فى عمارة سكنية فى أحد الأحياء القاهرية» وهى عمارة متنوعة فى 
افا ` l l‏ 

وله مجموعة أصدقاء أساسيين يلتقيهم كل ليلة على المقهى . 

كل هذا في إطار زمني يبدأ مما قبل هزيمة الخامس من يونيو عام /1951م, 
ويستمر إلى نهاية الثمانينات الميلادية؛ متتبّعا أثر نكسة يونيو على الوعي العام» وظهور 
الجماعات الإسلامية في الجامعات المصرية مطلع حكم السادات» ثم اغتيال الأخيرء 
وانتشار ظاهرة الجماعات الإسلامية. 

هذا هو الخط الأساسى للحكاية فى المسلسل التليفزيونى العائلة» والذي اخترنا 
bala‏ أن ess‏ من خلاله كيف تصوّر الشاشة التيارات الإسلامية. 

يبدأ مسلسل العائلة Radies‏ غنائيةء كتب أشعارها: سيد حجاب» وتدور فكرتها 
على التغزّل في مصر الوطن بكلمات؛ منها : 

حلّى ضفايرك ضليله» ولملمينا يا أصيلة.. 
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عشاق رابك أحبابك» وكلنا اهل وعيلة.. 

احنا اللي يوم الفداء رحنا نفديكي » ونضحي بروحنا.. 

وضحكنا حتى على جروحنا.. 

ضحكتنا ci ba‏ الشيلة.. 

وانتِ اللي نسهر في هواكي.. 

وتدوب قلوبنا في نجواكي.. 

ولا عمرنا نحب سواكي.. 

ونصون جميلك يا جميلة.. 

ol‏ يا جميلة.. 

ثم تنتقل الأغنية من فكرة المواطنة إلى فكرة أخرى Rebel‏ فتقول كلماتها : 

ونقوم ولا شيء يوقفنا.. 

لا ابو جهل جهله يحرفنا.. 

ولا أبو لهب هيخوفنا.. 

ما احناش ضعاف قلالات حيلة.. 

هذه الافتتاحية الثابتة في كل حلقة من حلقات المسلسل اقترنت معها افتتاحية 
أخرى» وهي: الحلقات السبع الأولى التي ركّزت على رحلة الخروج من الهزيمة إلى 
النصر الأهم في تاريخ مصر المعاصرء أعني نصر أكتوبرء والذي كان ولا زال هو 
الوسيلة الأهم لتحريك ودعم الشعور الوطني المصري في الأربعين سنة الأخيرة. 

نلاحظ هاهنا في هذا المسلسل أحد الأمثلة على أداة مهمة استعملتها الدولة في 
صراعها مع الإسلاميين» هذه الأداة هي: التركيز على المواطنة كعقد جامع بين الأفراد 
في مقابل الإسلاميين الذين لا ينتمون لهذا العقد نفسهء في نظرهم» بل تكون وظيفة 
المواطنين المحبّين لمصر هي أن يتّحدوا معأ في وجه أبي جهل «التطرف»؛ وأبي لهب 
Kola YD‏ 

وهى نفس الأداة التى لخصتها الكلمات التى غنّاها المطرب على الحججارء فى 
gp aT Ole Mas dig Saal ULSI pl pe pas‏ عدي ٠:‏ ر ««التوا شعت » 
Manas Lol y‏ 

وهذه الأداة الشعبوية تُستخدم باختزال كبير جداً لا يسمح بعرض التصور 
المركب للإسلاميين عن المواطنة؛ فالغرض ليس العرض الأمين» وإنما الغرض هو أن 

YHA 


يتم تصوير الإسلاميين كما اعتادت الأنظمة دائماً مع خصومها = أنهم «أعداء Hb ST‏ 
سياسي وتقنيني وأمني معین › وهم مهما أخطأوا في طريقة معارضتهم لهذا النظام ؛ Yı‏ 
أن من المغالطة تصور أنها معارضة للوطن Vami‏ 
«وطنية رومنطيقيةء تتصور الوطن كتلة واحذة والجماهير حشودا لا شروخ بينهاء 
بينما الدولة هى التجسيد الأعلى للمصلحة العليا. رومنطيقية مرجعيتها كتب التربية 
الوطنيةء وآخلاق الطبقة الوسطى المذعورة من خدش الصورة الناعمة للوطن 
a Ld‏ 
في فيلم الإرهابى تعلق مديحة يسري ee AUG‏ ارتكبوا حادث اغتيال ضابط 
الشرطة: 
«أنا عارفة دول طلعوا لنا منين؟ 
دول لا يمكن يكونوا مصريين». 
ويجيبها ابنها : ادي سياسة يا ماماء دول ناس باعوا نفسهم لدول تانية» بيتستروا 
ورا الدين عشان يوصلوا للحكم. دول عملا . 
وفكرة التمويل الخارجي هذه تتكرر في كل الأعمال التي تناولت الإسلاميين 
تقرياً. 
للك يقول مارك وين على لساد أحد أبطال ol? ar Wee Wet‏ نوع الولاء الذي أؤمن به هو الولاء لبلد الشخص؛ و 
لمؤسسات السلطة؛ أو أصحاب المياضب في السلظة؛ البلد هو الشيء ء الحقيقي ٠‏ الشيء ء المهمء “ait‏ 
السرمدى يء رعو الشيء الذي يجب أن تحر 5S, Chae‏ له الولاء. 
المؤسسات تعتبر ثانوية» إنها تحتبر هجرد py le‏ والملابس يمكن أن تتاف وتصبح AJL‏ وعندها Ny‏ تون 
مريحةء ولا ر تحمي الجسم من الشتاء ee‏ ولا من المرض؛ ولا من الموت. 
الولاء لقطعة من القماش. أو الموث في سبيل القماش» كل هذه تعتبر أموراً من الولاء غير العقلاني 
#الخة» ail‏ ولاء يوان نی خالص» وينتمي إلى ASLI‏ واخترعته الملكية ولذلك دعوا الملكية تحتفظ به. 
Ut‏ من ولاية كونتيكت التي ينص دستورها على أن جميع السلطات السياسيّة خاضعة للشعب» وجميع 
الحكومات الحرة تتأسس بسلطة الشعب» ومن أجل منفعتهء ولذلك يملك الشعب في جميع الأوقات حقاً لا 
يمكن إنكاره لتبديل وتغيير شكل الحكومة بالطريقة التي يراها مناسبةه. 
يعلق هرارد زن UU‏ «فكرة مارك توبن عن الولاء تعتبر مهمة جداً؛ SY‏ في النقاش السياسي الحالي تم 
تحديد الحدود ورسم الخطوط . وأولئك الذين يخرجون عن هذه الحدود وينتقدون السياسة الرسمية» يُطلّق 
عليهم غير وطنيين وخمونة. عندما يطلق الناس fee‏ هذه الاتهامات ضد المعارضين» فإنهم يكونون قد نسوا 
معلى الولاء والوطنية. الوطية لا تعني مسالدة حكرمتك. إنها تعني كما قال مارك توين: مساندة MA‏ 
انظر: ااقصص لا ترويها هوليوود مطلقاف (ص/ (9V‏ 
(؟) وائل عيد الفتاحء «العدو الأليف: بعض خلفيات معركة الإرهاب في السيئما المصرية؛: ضمن: «الإرهاب 
والسيئماء؛ (ص/ AYAY‏ 
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وفي نفس الفيلم يقول الجار النصراني لعلي عبد الظاهر آثناء مداواته له بحقنة 
مسكنة: آنا كنت خدمات طبية في حرب NAVY‏ في محاولة للتركيز على المواطنة 
كإطار جامع » مضاذ للنظرة الدينية للعلاقات بين الناس التي يتبناها التيار الإسلامي. 

منحى توظيفي جديد لقضية المواطنة نجده في نفس الفيلم» وفي مشهد كان أحد 
المشاهد المهمة التي مهد بها السيتاريو لانتقال علي عبد الظاهر الإرهابي عن قناعاته 
= وهو مشهد مباراة كرة القدم التي يلعب فيها منتخب مصر ضد فريق أفريقي» وتبدأ 
مشاعر علي من الكراهة لهذه المباراة في كرة القدم المحرّمة التي اضطر للجلوس 
أمامها؛ كي لا يبدو GLY‏ فينكشف أمره» وتتصاعد بوتيرة متسارعة مع أحداث 
المباراة» وتفاعل من حولهء وتعليل الأم حماسها في المتابعة ‏ وهي التي لا تهتم بكرة 
القدم  Ob‏ مصر هي من تلعب. يتأثر علىٌ بإدراك المنتخب المصري لهدف التعادلء 
عاو فيه باقع ce‏ رواج عاب و عر ثم مع إحراز المنتخب لهدف 
الفوز لا يشعر علي بنفسه إلا وهو يقفز فرحاً محتضناً جاره في المشاهدة الذي ينتبه 
بعد لحظة أنه هو هو الجار النصراني» يجلس علي الذي تقترب الكاميرا من أصابعه 
وهي تتابع لحن الأغنية الوطنية التي يذيعها التلفريرن بعد jh‏ المنتخب . 

على الرغم من جودة تنفيذ المشهد التي لا تخلو من Sail‏ إلا أنها تكشف - 
وبوضوح ‏ مأساة وطن لا يعطي نظامه للشعب ما يجعله فخوراً بالانتماء له بعد القمع 
والمحاصرة أكثر من مياراة كرة قدم» وأغنية» وتاريخ قديم لنصر يتيم ! 


(A) 
تعليل جاذبية التيارات الإسلامية وانضمام الشباب لها بسوء الظروف المادية‎ 
مشتركاً بين الأفلام والمسلسلات التي حاولت‎ Sule I والفقر والفشل الاجتماعي؛‎ 
تنميط صورة الإسلامي على الشاشة» خاصّة الإسلاميين الذين يتبنون العنف.‎ 
وهو فيلم أمريكي مهم من‎ (syriana) قبل الشاشة المصرية نشير هنا إلى فيلم‎ 
إخراج ستيفن كاهانء وبطولة: جورج كلوني» ومات ديمون.‎ 
نلاحظ في هذا الفيلم عملية تجنيد يقوم بها الإرهابي (قام بدوره الممثل المصري‎ 
عمرو واكد) لبعض الأفراد من أجل ضمهم لمجموعتهء سنلاحظ أن الشباب المؤهل‎ 
للتجنيد هنا هو شباب أسيوي مسلم» فقدوا عملهم وهناك ضغط عليهم في الدولة‎ 
الخليجية التي يقيمون فيها من أجل أن يصححرا أوضاعهم ويلتحقوا بعمل جديد قبل‎ 
تأشيرت إقامتهم؛ أي: إنهم شباب فقراء محبطون بدون عمل مهددون‎ aU أن‎ 
Yis 


بالترحيل» هذا هو النموذج المثالي للشباب الذي يقع في فخ جماعات العنف في 
تصور صانع الفيلم الأمريكي. 

إذا عدنا للشاشة المصرية = فقد قابلنا في فيلم الإرهابي بطله علي عبد الظاهر 
وهو شاب فقير ومحبط ويعانى من الحرمان الجنسى وقد ترك دراسته وعمله؛ OY‏ 
اللمكومة cd sls‏ رفي مطذل العايلة = dent‏ مساح (طارق لطفي) الذي سيصير 
إرهابياً بعد ذلك يقابلنا في الحلقة الأولى من مسلسل العائلة ابناً IGS‏ العمارة التي 
يسكنها الأستاذ كامل» ويعاني من فقر والده» وغلظته وقسوته معاً. i‏ 

Lt‏ للبوّاب أيضاًء ولكن Ol}‏ عمارة يعقوبيان كان ab‏ (محمد إمام)ء في فيلم 
عمارة يعقوبيان ‏ المأخوذ عن رواية الأديب المصري: علاء الأسوانى؛ ذائعة الصيت 
دا es‏ فق «الالتجاق يكلية الشوطة لكوت أنه غارس عفار وشل فی تطويز 
ف بخ ت س اوت الا l‏ 

في فيلم وحيد حامد pad‏ الغزال»: سنجد تركيزاً على الفشل الاجتماعي 
والعاطفي أيضا للشيخ جابر. 

وفي فيلم الإرهابي يستئني صلاح ذو الفقار من اتهام ولده للجماعات الإسلامية 
بالعمالة؛ فيقول: «فيهم ولاد غلابة» وقعوا تحت تأثير الجماعات دي نتيجة لفقرهم 
وجهلهم". 

يجعل إريك هوفر فى كتابه: «المؤمن الصادق» الفقراءء والمحبّطين» والفاشلين 
人‏ 
المرشّحة للانضمام للحركات الاجتماعيّة الثائرة» وهذا التحليل هو ما ÉS‏ كثيرٌ من 
الكتابات التظرية» أو الأعمال الفئية المقدّمة للسينما والتليفزيون حول الإسلاميين. 

عندما نحاول تحليل هذه الصورة النمطية للإسلاميين؛ سواء منهم من يمارس 
العنف» أو من لا يمارسهء ونحاول اختبار صدقهاء وهل بالفعل أولئك المنتمون للتيار 
الإسلامي بتنوعاته فشلة» وفقراء؛ ومهمّشين؟ 

الذي لا شك فيه أن التيار الإسلامي ‏ كأي تيار متمدد اجتماعياً ‏ سيوجد فيه 
جات عقوا tas WG a liaise clay decay CE‏ ادها ع 
الطبقية التعليمية الثقافيّة . 

وإلى حد كبير لا يمكننا أن ننازع أن الفقر والتهميش هو أحد عوامل الانضمام 
إلى الحركات الاجتماعيّة» ole‏ الإسلاميين» لكن محل النقاش هاهنا في EW‏ 
أمور: 
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الأوّل: هل الفقراء والمهمّشون ينضمون إلى الحركات الاجتماعيّة بدافع اليأس 
المجرّد؟ أم لكون هذه التبارات تحمل أفكاراً تجد صدئ في نفوس أولئك المهمّشين؟ 

Gl ge‏ هذا السؤال سيكون شهلا جدا إذا أجبت عن سوال لخر Vlad‏ يتضعون 
للإسلاميين بالذات ولا يتضمون لأية حركات اجتماعيّة أخرى بنفس الدرجة؟ 

الثانى: إن نسبة الطبقة الوسطى Gel VI‏ والاقتصاديّة» وحملة المؤمّلات 
العلياء وخريجي كليات النخبة في الإسلاميين = هي نسبة لا يُستهان بهاء بل إن معظم 
قيادات العمل الإسلامي - بما فيها قيادات تيارات العنف» والعمل المسلح» وقادة 
جماعة الجهادء والجماعة الإسلامية ‏ هم من خريجي كليات الطب» والهندسة, 
والإعلام؛ والألسنء والعلوم» والحقوق» وبعضهم من عائلات مرموقة وغنية» وهذا 
يدل IY‏ قاطعةً على عجز هذا النموذج التنميطي الشائع عن فهم الحالة الإسلاميةء 
ويدل أيضا على تشوه هذه الصورة «Adee!‏ واختزالها . 

الثالث: هذا الفقر والتهميش لو تغاضينا عن سطحية جعله سبباً كافياً لانضمام 
أولتك الشباب للتيارات الإسلامية = GLI‏ يتم التعامل باستحياء شديد مع مسؤولية 
السلطة المترهّلة القمعية الفاشلة اقتصادياء وسياسياء وتنموياء عنه؟ 

محاولة التفكير المعمّق في أجوبة هذه الأسئلة BAN‏ سيقودونا بوضوح إلى كم 
السطحية والاختزال في تنميط صورة الإسلاميين» ويقودنا إلى تبين طبيعة الرسالة الهشّة 
التي يتم تسويقها جماهيرياً من خلال السينما والتلفزيون. 

والعجيب أن الدراسات العلمائية''2 التى تحاول تحليل الحالة الإسلامية تركز 
على انتماء شباب التيارات الإسلامية للطبقة الوسطى» وأنهم ممثلون لطبقة الشباب 
الطموح الذي تمت محاصرة طموحاته ولا يجد فرصا سياسية واجتماعية واقتصادية 
كافية» ويحتاج لحماية مكانته الاجتماعية من الانهيار؛ فينضم لتلك الجماعات. 

والحقيقة أن هذا التحليل ينطوي على إشكالية كبيرة وهى أنه يتجاهل أن شباب 
الطبقة الوسطى هم عصب أية حركة اجتماعية في العالم كلهء فهم في الحقيقة لم يقدموا 
تفسيراً للظاهرة بقدر ما وصفوها على نحو لا يساعد على فهم خاص بالتيار الإسلامي» 
كما أن هذا التحليل كالعادة يتجاهل أن قيادات التيار الإسلامى بلا استثناء تقريباً كانوا 
إما من عائلات غنية وإما من مجالات تعليمية ومهنية مرموقة في المجتمع المصريء 
وبالتالي لا يمكن أن يتم تفسير الظاهرة وققا للمقاهيم التي تطرحها هذه الدراسات. 
O)‏ انظر أمثلة عليها في : عبد الله شلبيء «اليدايات: الأصولية الإسلامية في المجتمع المصري». (القاهرة: مركز 
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وقي الحلقة السادسة من المسلسل: يقابلنا مصباح ابن البوّاب الذي صار OYI‏ 
WL‏ جامعياً يبيع تفوقه للطلبة الأغنياءء عن طريق إعداد وتيسير المواد العلمية لهم: 
ليأتي زميل شيوعي ويضغط بشدة على جرح كرامته» محاولاً انتزاعه من بين هذه الطبقة 
الرأسمالية المتعفنة التي تحاول استغلاله» ليعود زعيم الطلبة LEY‏ ويدخل في 
شجار مع الطالب الشيوعي» ليأتي زميل ثالث وينتشل مصباح من وسط هذه المشاجرة 
EL‏ له: «إحنا نروح نقعد في الجامع « مالناش دعوة بيهم . 

يتم في هذا المشهد ترميز ظروف نشأة الجماعات الإسلامية في الجامعات 
المصرية ob]‏ بدايات حكم السادات» وكيف نجحت هذه الجماعات في استقطاب 
الشباب» ونلاحظ tal‏ إصرار صانع العمل على نفس الصورة النمطية: الجماعات 
الإسلامية كمتنقس لشاب مُحبّطء فقيرء يائس» بائس» وهي نفس الصورة الني قابلتنا 
من قبل في شخصية علي عبد الظاهرء ونفس الصورة التي كان عليها طه في عمارة 
يعقوبيان» والشيخ جابر في دم الغزال. والزيادة هنا: أن أحد مشاكل هذا الشباب أنه 
لا يجد إطارا سياسيا وطنيا جاذبا له. 

في الحقيقة: إن التغطية التى قامت بها الشاشة المصرية لتيارات العنف كانت 
تغطية دعائية خطابيةء Mis‏ مك E‏ التاحية الدرامية» وهى أشبه بالندوات 
الفكرية وليس هناك بناء درامي قوي» وباستكناء لمحات قليلة فهي أعمال ضعيفة جداً 
بن الناحة اف شواء من a Gad AAU‏ وة sp ol thay Koll‏ 
ناحية تقنيات التصوير والإخراج التي كانت فقيرة وموغلة في التوظيف الأيديولوجي بلا 
أي ]بذع glare‏ کی 

كما قامت التغطية هنا بتشويه كل ما هو إسلامي؛ فحتى الهامش النقدي البائس 
الموجود فى السينما الأمريكية لا نجده هنا إلا بصورة محدودة كالنقاش الذي حدث 
بين ضابط gol‏ الدولة alps Kandy‏ مسعودة خول أولزية الخل الأمنق أم الفكري» 
وهو النقاش الذي تم فيه عرض وجهتي النظر بتوازن» ثم ترّكت خاتمة الفيلم التي 
سيقئل فيها فؤاد مسعود. وسيقتل فيها الارهابي الذي غير فكره معه» لتكون هذه الخاتمة 
هي المرجح لكفة الحل الأمنيء الذي ليس حلاً في الحقيقة بل هو جزء من المشكلة. 
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gh pall‏ الأساسي ليس مع الإزهابيين الفعليين فقطء ولكن مع الأصوليين الإسلاميين». 
فرانسيس فوكوياما 


«إن الجماعة الإسلامية والإخوان: شيءٌ واحسد؛ ونسوع واح. 


جسني مبارك 


(0) 

أثناء أحد الاستدعاءات الأمنية الروئينية التي تعرّضْتٌ لها في مباحث أمن الدولة 
كباقي الإسلاميين = جرى BD‏ بيني وبين الضابط الذي Gow‏ معي حول فكرة 
الحصار والقمع الأمني» وأنهم لا يخصون به تيارات العنف» ولا حتى الإسلام 
السياسي t‏ واستشهدت بواقعة القبض على جاري» وهو من جماعة التبليخ والدعوة» 
التي لم JS‏ يوماً خطراً على أي نظام حكم» فقال لي الضابط إن جارك سافر 
للسودان بدون إذن» لذلك أحببنا تأديبهء ثم قال بالحرف: «كلكم قريبين من بعضء 
التبليغ بيقوموا الواد من على القهوة. والسلفيّين بيعلموه. والجهاديين بيسفروه؛. 

هذه الجملة GEG‏ ببلاغة شديدة طريقة تعامل السلطة الأمنيةء سواء في مصرء 
أو في كثير من الدول العربيّة والأجنبية مع الإسلاميين. 

النظرة الارتيابية تحيط بكل إسلامى»ء فقط الموازنة السياسيّة فى ÉY Palast‏ 
ومدى اضطرار النظام إلى الالتزام بالأظر القانونية هي التي و التعامل مع 
الإسلاميء لكنه على كل Diy SE‏ ما كان فكره وانتماؤه» يبقى أصولياء يعاني من 
مشكلة - بدرجة ما مع الحداثة الغربيّة: أو - بدرجة أقل عمقا ‏ مع نظام الدولة 
الحديثة: وقد يُنظر إليه أيضاً باعتباره يُمثل احتياطياً استراتيجياً لتيارات العنف» فيوماً 
هاءومهما كان مسالما = يمكن أن تول إلى days‏ بتذقفية» Oly‏ كانت هله النظرة 
الأخيرة خاصة بالأجهزة الأمنية التي لا تستحضر إشكاليات الحداثة الثقافية كما 
يستحضرها الساسة والمتقفين وصانعو الأفلام. 

نفس المعضلة التي عانى منها المسلمون بعد شن أمريكا حربها على الإرهاب = 


(1) من الأمئلة اللافتة على ما يمكن أن تصل إليه هذه الموازنات = اعتقال جهاز أمن الدولة أهم أفراد التيار 
المدخلي في مدينة المنصورة؛ لأن ما وقعوا فيه من دخول في صراع مع السلفية التقليديةء خاصّة الشيخ 
محمد lls‏ أدى لنشاط ونشاط مضادء وهم لا يريدون تحريك المياه الراكدة في المديتة. وللتوسع حول 
أنماط تعامل النظم السياسية مع التيارات الإسلامية» وكذلك أنماط تعامل SUL‏ الإسلامية مع نظمها 
الحاكمة» راجع: حسنين توفيق إبراهيم؛ «النظم السياسية العربية: الاتجاهاث الحديثة في دراستهااء 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة ciy all‏ ۲۰۰۵م (ص/ ۲٤٤‏ ۔ AVON‏ 
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or Sle‏ لاا رة فى تمصن ربوز Dele Jd cash no SST, lice atl‏ ةة 
لا alas‏ ولا حنتى بإطار الاستثناء القانوني والحقوقي الذي سمحت به الأجهزة الأمنية 
. الأمريكية لتفسهاء بل انتهاك مفتوح» واستحقاقات حقوقية وقانونية مُهدّرة. 

على الرعم al‏ كو شراتع الابسلاصين بن ا جرا الان والسلفيين 
التقليديين على تنوع اهتمامتهم العلمية» والدعويةء والحركية = لم يذخروا وسعا في 
إظهار براءتهم من أعمال العنف» وعلى الرغم من أنهم ناظرواء وناقشواء وكتبواء في 
نقد أفكار جماعات العنف. وعلى الرغم من أنهم احتملوا السب والطعن الذي وجُهته 
جماعات العنف cog)‏ واتهمتهم ساعتها بالتماهي مع السلطة = على الرغم من ذلك 
tals‏ لم يتوقف خطاب السلطة بكافة أدواته عن الخلط بين أولئك الاسلاميين 6 وبين 
جماعات العنف. ووضع الجميع في سلة واحدة. 

والواقع أن هذه الرؤية السلطوية للتيارات الاسلامية ليست وليدة السنين 
الأخيرة؛ ففي تقرير تم رفعه لجمال عبد الناصر من قبل مجلس الوزراء ولجنة من 
المخابرات العامة والمباحث العامة والمباحث الجنائية = وردت عدة أفكار مهمة جداً 
تتصل بهذه الرؤية الأمنية منها تعبير التقرير عن أحد المشاكل التي تقابل الأجهزة 
الأمنية في التعامل مع الإخوان المسلمين يوم كانوا هم العدو: «صعوية واستحالة 
التمييز بين أصحاب الميول والنزعات الدينية وبين معتنقى الأفكار الإخوانيةء وسهولة 
وفجائية تحول الفئة الأولى إلى الفئة الثانية بتطرف أكبر؟. 

والحل الذي يقترحه التقرير لهذه المشكلة هو: 

ابعد دراسة عميقة لموضوع المتدينين من غير CONSE MS‏ وهم الذين يمثلون 
الاحتياطي لهم = ty‏ أن هناك حتمية طبيعية عملية لالتقاء الصنفين في المدى 
الطويل» ووجد أنه من الأفضل أن Ls‏ بتوحيد معاملتهم بمعاملة الإخوان قبل أن 
يفاجؤونا كالعادة باتحادهم معهم علينا. 

ومع افتراض احتمال كبير لوجود أبرياء منهم إلا أن التضحية بهم خير من 
التضحية بالثورة في يوم ما على أيديهم ولصعوبة واستحالة التمييز بين الإخوان 
والمبتدئين بوجه عام فلا بد من وضع الجميع ضمن فئة واحدة ومراعاة ما يلي : 

أ تضييق فرص الظهور والعمل أمام المتدينين عموماً في المجالات العلمية 


والعملية . 
ب محاسبتهم بشدة وباستمرار على أي لقاء فردي أو زيارات أو اجتماعات 
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dje -一‏ المتدينين عموماً عن أي تنظيم أو اتحاد شعبي أو حكومي أو 
اجتماعي أو طلابي أو عمالي أو إعلامي . 

د التوقف عن السياسة السابقة في السماح GY‏ متدين بالسفر للخارج للدراسة 
أو العمل حيث فشلت هذه السياسة في تطوير معتقداتهم وسلوكهم» وعدد بسيط جداً 
منهم هو الذي تجاوب مع الحياة الأوروبية في البلاد التي سافروا إليها. أما غالبيتهم 
فإن من هبط منهم في مكان بدأ ينظم فيه الاتصالات والصلوات الجماعية أو 
المحاضرات؛ لنشر أفكاره. 

ه ‏ التوقف عن سياسة استعمال المتدينين في حرب الشيوعيين واستعمال 
الشيوعيين في حريهم بغرض القضاء على الفتتين» حيث ثبت نفوق المتدينين في هذا 
المجال؛ ولذلك يجب أن نعطي القرص للشيوعيين لحريهم وحرب أفكارهم 
ومعتقداتهم» مع حرمان المتدينين من الأماكن الإعلامية. 

وأظن وضوح عبارة التقرير ومباشرتها وصراحتها تغني عن أي تعليق» ونعود 
الآن لحاضرنا القريب» ففي نهاية عام ١٠١5م‏ وضعت صحيفة روزا اليوسف ‏ إحدى 
الصحف الناطقة بلسان السلطة دائماً ‏ صورة ياسر برهامي» واصفةٌ إياه بأنه أخطر 
رجل ضد مصرء. وهو الوصف الذي صار اليوم بمثابة النكتة» بعد أن ظهر جلياً أن 
الرجل لا حطر منه على الإطلاق! 

تزامن هذا مع خطاب محمد حسني مبارك في نهاية العام نفسه» والذي تساءل 
فيه : «أين دعاتنا EY‏ ومفكرونا من دعاة السلفية والجمود والانغلاق؛ وأين هم من 
فوضى الفضائيات الدينية»" . 

ويقول وزير داخليته في التسعينات عبد الحليم موسى: لأ فرق بين الجماعات 
الإسلامية المختلفة؟ لأن هذه الجماعات هدفها واحد ولا فصل ولا فارق بين من 
يدعون عقلاء ء المسلمين أي الإخوان وبين ن الآخرين + لذلك أقول: إن هؤلاء جميعا 
نتاج بعضهم البعض› وفي الماضي كان يو جد التنظيم السري العسكري والآن يو جد 
onal‏ الاعات Masa NV‏ 
O)‏ انظر نص التقرير كاملاً في: محمد pl‏ «قذائف الحقاء (بيروت: دار -AT Aged CGT ANY gli‏ 

(AK‏ وفي هذا الكتاب نشر الغزالي Lad‏ تقريراً عن ممارسات البابا شنودة رأس الكنيسة الأرئوذكسية» وأنا 

أميل للوثوق في التقريرين وأنه تم تسربيهما له كجزء من معركة الدولة الساداتية مع الناصرية ومع البابا شنودة» 


وتقرير شنودة بالذات تم توزيعه على عدد كبير من الجهات وقتها . 
hitps:;/www.youtube.com-watch?y = sueCCZVN7Q4 (x)‏ 


}¥{ جريدة الأهرام /١ AV‏ 487١م‏ (ص/ ۷)ء بواسطة : هشام مبارك؛ «الأرهابيون قادمون: دراسة مقارنة بين موقف 
الإخوان المسلمين وجماعات الجهاد من قضية Modal‏ (الشاهرة : مركز المحروسة؛ Geta‏ (ص/ KETE‏ 
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وبالتالي فالمشكلة القمعية هنا تتعدّى ce‏ مفهوم الإسلام السياسي إلى 
جماعاتٍ» وتياراتٍ دعويةء وتعليميةء لا علاقة لها من قريب أو من بعيد. لا 


يقول كاتبا تقرير: «الإسلام والغرب»: «وطبيعي أن بعض الحركات السياسيّة 
الإسلامية؛ أو الزوائد الخارجة عن الحركات السياسيّة موجودة بالفعل» ويمكن 
وصفها بجلاء أنها خطيرة. إنها خطيرة لأنها So‏ العنف» وتلتزم به في غالب 
الأحيان. وكثيراً ما تتخذ ساحة لنشاطها المواقع ذات الظروف القلب غير المستقرة. 
وليست المشكلة هنا هي أن الأفكار ولغة الحركة إسلامية الطابع والمضمون» بل إن 
تف عدوا تعبير pil ae‏ بل على االات واج اكت وستلزم هذه 
الأعمال الإجرامية استجابة حازمةء قد تكون القوة عند الضرورةء وكذلك الإجراءات 
القانونية. ولكن الخطأ القاتل المحتمّل الذي يرتكبه الكثير جداأً من الحكومات 
الاسلامية الواقعة تحت حصار هذه الأفعال» مثل: الجزائرء ومصرء وتونس؛ هو أنها 
تخلط بين الرسالة وبين الفعل. وغالباً ما تخفق هذه الحكومات في التمييز بين 
الجوانب المختلفة للاسلام السياسي. وإذ تعمد هذه الحكومات إلى جمع كل الفرق 
الاسلامية حسبما اتفق مع sis Nin‏ إليها جميعها الإدانة» دون اعتبار لآرائهم 
ووسائلهم في العمل؛ إنما تخاطر بوضع نظم الحكم الرسمية في وضع لا تُحسد عليه 
فتبدو في ظاهر الأمر وكأنها te Ss‏ ضد الاسلام ذاته؛ وهو تصور يبحمل في طيّاته 
كل OD pele‏ 

والحقيقة أن هذا التصور الذي يؤدي إلى gle SM‏ حد تعبير الكاتبين - ليس 
تصوراً خاصاً بالدوائر السياسيّةء بل إننا نجد له صدئ واسعاً في الدوائر الفكرية 
العلمانية بالذات. 

يقول فرج فودة عن تنوعات التيارات الإسلامية: «الكل يعمل من أجل هدف 
واحدء وهم ينسّقون فيما بينهم الأدوار» وكل منهم يستفيد بعناصر القوة في الآخرء 
والتناقضات بينهم يمكن القفر فوقهاء والتجاوز عنهاء وتأجيلها إلى ما بعد الوصول 
إلى الهدف» وهو التمكن من كراسي الحكمة”" . 

ويقول: «تتعددالأشكالء. الرجالء لكن الأفقعال تظل نفس 
الأفعال. . . w alho‏ دائماً أن ب يتشندت ذهن المتفرج وهويرى الجهاديين يهددون. 


OVAL yo) ctor ely االإسلام‎ ON) 
CRY (ص/‎ )1۹4۲ LOLS فرج فودةء «الإرهاسب١؛ (القاهرة: الهبئة المصرية‎ )0( 
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وأعيانا الوت والإخران WO peer‏ وأحيانا iis Re‏ واصعات المال (Ope‏ 
وأحياناً يشترون» وأن يتسلح الإرهاب بسماحة البعض» وجاذبية دعوتهم» وبأموال 
البعض الآخرء وإعلامهمء وأعلامهم... أجزم أن المعادلة الجديدة هي سبب في 
خلط الأوراق» وهي التي تفسر لنا مدخلاً خطيراً لتنامي الإرهاب» هو تعدد الوجوه 
وتنوع الأصوات. بينما القلب واحدء والقصد واحدء والكل في nse g‏ 

ويقول رفعت السعيد: إنه مهما حاولنا البحث عن مبررات للتمييز أو التفريق أو 
التمايز بين معتدل ومتطرف في الجماعات المتأسلمة = فإننا في اعتقادنا نعود لنجدهم 
يرددون ذات الأقاويل وإنما بنغمات naia‏ وتنويعات قد تختلف في المظهر لكنها 
تعود لتلتقي حول ما هو جوهري وأساسي»" 

من الناحية الاستراتيجية الأمنية التي تبدو أنها المتحكم تين في هذه 
الرؤية: يبدو الإسلام السياسي = خطراً أفدح على الأنظمة: من حيث أنه وجه ناعم 
يصعب تشويهه. وليس كالإرهاب الخشن يقدّم للنظام السكين التي يذبحه بها. 

فالإسلام السياسي يلاعب الدولة بنفس منطقهاء ومن داخل منظومتهاء وهو 
يو جه تحدياً صريحاً لشعارات الديمقراطية والحرية التي ترفعهاء ولا by a‏ بعد يوم 
يثبت زيقها وازدواجيتها. 

التيارات العلمية والدعوية يمكن الاستفادة أحياناً من خلافاتها مع التيارات 
السياسيّة» ولكنها تبقى من الناحية الأمنية خطراً أيضاً بسبب سهولة انتقال الإسلامي 
بين أطياف الإسلاميين AE‏ لدائرتهمء مها يشكل عبئاً ges‏ لے وار ， 3 
الأجهزة الأمنية المطالية ب بتتبع كل هذه التيا رات المتمددة اجتماعياء والتي لا تتوفر في 
الريك sleet ues‏ > تعطي غطاء لقمعهم قمعا 
يريح الأجهزة الأمنية من عناء الرصد والتتبّع المستمر. 

من وجهة نظر المثقفين وصانعي الأفلام وحاملي أقلام التحديث - فإن كل 
التيارات الإسلامية تعاني من مشكلة كبرى مع الثقافة الحداثية الغربية» وهم يسمعون 
من الإسلاميين جميعاً بمختلف توجهاتهم» تيارات العنف وغيرها أفكاراً في الاجتماع 
والسياسة والاقتصاد والفن قد تتنوع في شيء من تفاصيلها وقد تختلف في بعض 
(1) المصدر السابق» OY LOY) yo)‏ 
(۲) قضايا a Se‏ العدد العاشرء بواسطة: «الإرهابيون قادمون: دراسة مقارنة بين موقف الإخوان المسلمين 

وجماعات الجهاد من قضية العنف»؛ (ص/ ETE‏ وقد علق مؤلف الكتاب بالحجج الناقدة لهذا التصور 


ATT ETE j we) 
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جهاتها إلا أنها في السائد الأعم منها ومهما بدت معتدلة ووسطية = تبقى رافضة 
للحداثة الغربية في مرتكزاتها الأساسية. 

من ناحية أخرى: ob‏ كل هذه التيارات بدرجة ما هي تيارات مقاومة للتجانس 
الثقافي الذي تحاول الدولة فرضهء فهي حتى في AT‏ صورها خضوعاً للسلطةء تكون 
السلطة على يقين من أنه خضوع عجز واضطرار أو حتى alte‏ لكنها تعلم أيضاً أن 
لهذه التيارات جميعا نشاطات وتحركات مهما بدت هامشية وغير مقلقة ومهما اقترنت 
بالمداهنة أو المداراة = فهي تؤثر على المجال العام وتعيق بسط سيطرة الدولة عليه؛ 
وتؤدي إلى وجود قوة اعمة كامنة ستكون ذات حطر يوماً ما إن AGS sacl‏ 

من ذلك كله نشأت دوافع تغطية الاسلاميين الذين لا ينتمون ALS‏ العنف + ولم 
تقتصر التغطية على تيارات العنف فحسب. وهي التغطية التي سنحاول تناول معالمها 
ومعالم صورة الإسلاميين فيها في الأجزاء القادمة من البحث. 


(x) 
إذا استوعبنا هذا التصور الفكري والأمني في الوقت نفسه = سنعلم أن المنتج‎ 
الإعلامي المتجسّد على شاشتي السينما والتليفزيونء لا بد أن يتماهى مع هذا‎ 
التصورء وبالتالي فالمشكلة سيداتي آنساتي سادتي» المشاهدين ليست في هذا‎ 
الإرهابي صاحب الرصاصة والوجه الصارم فحسب» بل حتى هذا الطبيب» أو‎ 
المهندس» أو المحامى الأنيق ذو اللحية المشذبةء وجارك الملتحى الذي يصلى معك‎ 
أولفك خطرٌ داهمء لا يبتعد كثيراً عن‎ Js = في المسجد ولم تراهنه يوماً بادرة عنف‎ 
والذم والتشويه هاهنا كما كان في‎ Lala خطر الإرهاب الخشن, فالحقيقة أن التغطية‎ 
الأفلام الأمريكية هو ضد عموم الإسلاميين» وليس ضد جماعات العنف فحسب.‎ 
فى هذا الإطار قدّمت الشاشة الكبيرة والصغيرة أعمالاً كثيرة تحاول تغطية‎ 
ف الي وجار ماعا عمل اساي‎ Meal اغات ال‎ Geese 
والمخرج: شريف عرفة؛‎ edale ومهماً وهو فيلم : «طيور الظلام»» للمؤلف: وحيد‎ 
ورياض الخولي» وأحمد راتب» ويسراء وجميل راتب. إنتاج‎ cols] وبطولة: عادل‎ 
عام 85ام.‎ 
تم تقديم هذا العمل في وقت حساس جداًء وهو الوقت الذي اختار النظام‎ 
المصري فيه أن يغير سياسته في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين» وأن ينتقل من‎ 
سياسة إرخاء الحبل إلى سياسة المواجهة الأمنية.‎ 
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في الفترة من اغتيال السادات إلى نهاية عام 19914م: سمح النظام للإخوان 
المسلمين بتواجدٍ محسوب سياسياًء واجتماعياًء بلغ أقصى درجات سماحه في 
برلمان ۱۹۸۷ - ٠1994مء‏ حين حصل الإخوان على ستة وثلاثين مقعداً. في هذه الفترة 
كان التظام قد جمع بين الحظر القانوني على الجماعة وعدم السماح لها بإنشاء حزب 
سياسي» وبين تركه لها تتحرك في الفضاءات السياسيّة والاجتماعيّة والنقابية» تُقِيم 
تحالفاتهاء وتصدر بياناتهاء وترفع أحيانا لافتاتها . 

في النصف الأول من تلك المرحلة كان النظام مشغولاً بتثبيت أركان حكمه. 
ويحاول فتح قنوات اتصال مع جميع فثات المعارضة» وناست هذا جد سياسة 
الإرخاء التي البعها مع الإخوان. 

في النصف الثاني منها: كان النظام يخوض معركة ضارية مع جماعات العنف» 
وكان تحييد الإخوانء بل والاستفادة من إدماجهم سياسياءً مهما جدا وقتها. 

الآن اقترب النظام إلى حد كبير من السيطرة على جماعات العنف» بالتوازي مع 
بدايات خطوات حصار جماعة الإخوان التي حصلت في برلمان 1944م على مقعد 
واحد. النظام OW‏ بات يرى خطراً في التمدّد المجتمعي لجماعة الإخوان المسلمين» 
فهي الان جبهة المعارضة الوحيدة التي تملك رصيدا شعبيا لا يملكه حتى الحزب 
الحاكم. وبالتالي: فلا معنى لاستمرار السياسة السابقة في التعامل مع الجماعة» بل 
لا بد من الانتقال لمرحلة ide‏ اختار فيها النظام الذي تضحّم ذراعه الأمني = 
إضعاف الإخوان: لا تقوية Oa‏ 

وفي نفس الظروف تقريباً في عام ١٠٠۲م‏ وعندما كان النظام يستعد لخوض معركة 
التوريث» وقبيل انتخابات البرلمان الذي يبدو أنه كان سيتحمل عبء تمرير التوريث» 
وبرعاية ظاهرة ومعلنة من الدولة تم إنتاج مسلسل الجماعة لنفس مؤلف طيور الظلام : 
وحيد حامد» ولكن جاء العمل الثاني أضعف من طيور الظلام بكثير» ele‏ فجا e Lles‏ 
بنيته الدرامية هشة وأشبه بجلسات المثقفين الحوارية في الندوات أو على المقاهي. 

فى السطور القادمة سنحاول تحليل الطريقة التى قامت بها الشاشة المصرية 
بتغطية تيارات الإسلام السياسي» وهل كانت أمينة PET‏ في هذه التغطية pl‏ وقعت في 
نفس الأخطاء التي ارتكبتها في تغطيتها لتيارات العنف والصراع المسلح مع الدولة. 


)1( للتوسع في هذا الموضوع انظر: «النظام السياسي والاخوان المسلمون في مصر: من التسامح إلى المواجهةاء 
oe‏ توفيق إبراهيم٠‏ (بيروت: دار الطليعةق glet (pS 44A‏ على الشرعية: الإخوان المسلمون 
ومارك؛؛ هشام العرضي » py lps‏ دراسات الوحدة العربية . 
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«جماعة الإخوان المسلمين هي fha‏ وبنك لجميع التنظيمات الإسلامية العتيفة, 
رغم اختلاف ايلنهج؛ فالإخوان هم الوجه المعتدل.. 

في إطار عملية توزيع الأدوار التاريخية تظل الباب الموارب لتنظيمات الجهاد. 
وهي الوجه المدني البديل والمتتظر داشا لقطف let‏ وجني النتائج حين تأت 
a hal‏ الحصاد» 
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في إطار التصور الذي تمثله المقولة التي صدرنا بها هذه الصفحة من بحثناء وبعد 
عام واحد من إنتاج فيلم الإرهابي» ولنفس بطل فيلم الإرهابيء يخرج علينا هذا الفيلم 
الذي لا يقل أهمية عن فيلم الإرهابي» وإن كان أكثر cline‏ وأجود صناعةً بلا شك. 

ثلاثة أصدقاء من خريجي كلية الحقوق» تجمع بينهم الصداقة وزمالة الدراسةء 
ولكن تتفرّق بهم مسالك الحياة» وتشعباتهاء وتداخلاتها. 

فتحي نوفل Sole)‏ إمام) الانتهازي» الباحث عن فرصة تنتشله هو وأسرته من قاع 
الفقر إلى مصافٌ الطبقة الحاكمة» وتأتيه هذه الفرصة بالفعل» عندما يستغل مواهبه 
لمساندة وزير وعضو مجلس شعب» لم يكن ليحافظ على مقعده لولا مواهب فتحي 
وطموحه»ء الذي لخصه في جملة حوارية في أول مشاهد الفيلم يقول فيها: «أنا عمري 
ما أبص (أنظر) تحت رجلي» أنا بابص دايماً لفوق.. لفوق». 

على الزناتى (رياض الخولى) اشتغل بالمحاماة أيضاء ولكن فى مسار مختلف 
عن مسار Gal Wi cate‏ لجان اللي وبالتحديك +بوإن كان حواز اليل لا يقولها 
صراحة ‏ للإخوان المسلمين» وفي تبادل مصالح» وجدلية حوارية لا تنتهي» يكشف 
وحيد حامد عن طرفي الصراع اللذين يتنازعان مصر من وجهة نظره: (الإخوان ‏ نخبة 
الساسة الانتهازيين). 

محسن (أحمد راتب) زميلهم الثالث يكتفي بالعمل كموظف يسيط في إحدى 
cls pit‏ وهو نموذج الوطني النزيه الصادق. الذي يظل بعيداً عن الصراع الدائر بين 
الحكومة والجماعات المتطرّفة؛ ويحاول فتحي نوفل استمالته بالترغيب وبالترهيب؛ 

هذا هو الخط الأساسي لقصة فيلم طيور الظلام. 

والفكرة الأساسيّة التي يدور حولها فيلم طيور الظلام هي أن كلا الطرفين: الإخوان 
المسلمين» ورجال الحكومةء وباستعمال كل طرف منهما لأدواته الدينية والسياسية = 
يمارسان نفس اللعبة السياسيّة البراجماتيةء بكل تحالفتهاء وموازاناتها» وصراعاتها 
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منزوعة القيمة» بداية من المشهد الافتتاحي للتحالف بينهما من أجل إخراج عاهرة من 
قفص cel gy!‏ وانتهاء بالكرة التي يتصارعان على ركلها في المشهد الختامي للفيلم . 

الهدف الأساسى: هو تجريد الإخوان المسلمين من اللباس الدينى الذي يسوّقون 
به أنفسهم في المجتمع eg pall‏ ادان رال لتملتاهدين Us‏ ي لغار ين 
رجال النظام الذين يتلظى المجتمع hy‏ ظلمهم واستبدادهم) وبين الإخوان المسلمين 
الذي يقدّمون أنفسهم كبديل للنظام» بل لولا فساد النظام = لما أمكنهم تسويق 
أنفسهم: كما یری وحيد حامد. 

بل إن الفيلم ينقل لنا عبر سلسلة مشاهد = وجهاً إيجابياً لفتحي نوفل يتمثل في 
ارتقاته بأسرته الفقيرة ومده الذراع لها لتصعد cans‏ وأيضا في مساعدته لبعض الفقراءء 
أو حتى في ارتقائه بيسرا بدلا من أن تكون امرأة لكل من يدفع؛ تكون له هو فقطء 
وعلى الرغم من أن ذلك في الحرام أيضاً إلا أنه يقول إنها بذلك ستكون محترمة» ثم 
في ارتقائه بها درجة أخرى لتصبح سيدة مجتمع قبل أن يختلفوا في النهاية. 

أما علي الزناتي = فلم يعرض الفيلم له وجهاً إيجابياً واحداًء بل ليس إلا كل 
دلائل نفاقه ووصوليته وانتهازيته . 

يقول علي الزناتي عن مصادر تمويل نشاطاتهم أثناء إغرائه لفتحي نوفل ليلتحق 
بهم كمحام» ليس منتمياً لهم في الظاهر فحسب: «تبرعات fal‏ البر والتقوى.. أموال 
الزكاة.. دعم قوي من دول غيورة على الإسلام». 

فيجيبه فتحي : «ومن إمتى أموال فقراء المسلمين بيتعمل بيها مكاتب للمحامين؟2. 

فيجيبه علي الزناتي بمرافعة طويلة عن ظروفه هو وفتحي ويأسهم وأنه لا بد لهم 
من انتهاز أية فرصة تتاح لهم . 

فيقول له فتحي: «يعني المسألة...». 

فيقاطعه علي : «مصلحة.. مصلحتك فين». 

فيقول له فتحي : ١أنا‏ أحب الصراحة١.‏ 

هذه الحوار يختصر به وحيد حامد بمباشرة معتادة في التغطية المصرية الفكرة 
المشار لها eles‏ والغرض من كل ذلك هو-مخاطبة المشاهد الذي يرى يومياً ما يمكن 
أن يُسمّى بشرعية الإنجاز الإخواني» وهي AT‏ على قصور وضعف وعجز النظام. 

والسلاح الوحيد الذي يملكه وحيد حامد هو محاولة إفقاد المشاهد الئقة في 
الجماعة؛ فهو يذكر أنهم يوظفون أموال الزكاة في نشاطاتهم؛ وبعيدا عن الناحية 
الفقهية» فواضح أن الغرض هنا هو محاولة إثارة ضخينة المشاهد ودفعه لفقد الثقة في 
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الإخوان خاصة إن كان ممن دعمهم مادياً يوماً ماء خاصة عندما يتم الربط ب بين الأموال 
التي تجمعها الجماعة وبين العمليات الإرهابية. 

ويقترن هذا بالطعن فى النوايا والأغراض وإبراز الدوافع السياسية؛ والإشكال 
هنا نات حر ار حجان سيا = فهو فى النهاية وبمنطق السياسة الوضعية التى يسير 
عليها النظام ant‏ يي ها (age‏ غاب والمواطن هو المستفيد من هذاء وإذا كان 
للجماعة last‏ سياسية من وراء نشاطاتها وعلاقاتها الاقتصادية والسياسية فهل للنظام 
مثلاً أهداف أكاديمية تربوية؟! 

يقول عزت العلايلي في مسلسل الجماعة: «الإخوان OLS‏ سياسي بالدرجة 
الأولى؛ يسعون للحكم كما تفعل باقي الأحزاب». 

وهل الإخوان نفوا هذا؟! 

إنهم لا يدعون فرقاً بينهم وبين غيرهم من الأحزاب إلا في المضمون 
الأيديولوجي الذي يقوم عليه الكيان. 

حتى توظيف الدين يمارسه النظام نفسه» بل الدين في الحقيقة في صورة 
cl‏ الرسمية وغير الرسمبة آحياناً = يعد Lely‏ من آدرات Dy‏ الحديية 
وبالتالى فغاية ما يثبته كل هذا : هو أن الإخوان جماعة سياسية وليست دينية محضة» 
asi‏ أن الإخوان أنفسهم لا ينكرون هذاء وإنما الفكرة الأساسية هنا أن صانع 
التغطية يريد القول Ol‏ توظيفهم للدين هو GLE‏ وليس صادقاًء وهذا يثير التساؤل 
نفسه: وهل توظيف الدولة للدين هو الصادق؟! 

فبفرض صدق الواقع الذي يصوره وحيد حامد = فهو بهذا ينقد Ole Dl‏ من 
منطلقات قيمية إسلامية» وهى نفس المنطلقات القيمية التى يقيس بها الإسلاميون مدى 
和‏ 
القيم الدينية» وبقدر ما شن هذا من GLE‏ الإخوان (جدلاً) = فإنه يثبت عدم قدرة 
وحيد حامد على الفصل بين الممارسة السياسية والقيم الدينية» وهنا تكمن المفارقة. 

ولا تفسير لهذه المفارقة إلا أن هذا مجرد نقد مؤدلج موظف لخدمة السلطة 
وليس نقداً يقوم على أسس قيمية متناسقة ومنسجمة يؤمن بها صانع التغطية؛ ولأجل 
ذلك التوظيف الأيديولوجي الفج Gla‏ طارق الشتاوي الناقد الفني (غير الإسلامي 
بالطبع) على العمل الآخر لوحيد حامد. مسلسل الجماعة» فيقول: pa‏ او 
هو مسلسل الدولة. . هذه هي الحقيقة؛ إنه سلاحها في مواجهة ما دأبت بت أن تصمها 
بالمحظورة» ومن حق وحيد حامد أن تتوافق آراؤه ه مع الدولة؛ فهو يعبر عن قناعاته 
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التي هي أيضاً قناعات الدولة. . ولكن هذا لا ينفي أن هناك حماسا عارماً من النظام 
لاحتضان المسلسل». 

ويقول سليمان جودة: «أنس الفقي (وزير الإعلام المصري) دفع اثئين وعشرين 
مليون جنيه في مسلسل الجماعة؛ لعرضه على القناة الأولى» فليس هناك شك في أن 
الهدف من وراء عرض عمل من هذا النوع = إنما هو هدف سياسي بالدرجة الأولى» 
ولا مجال هنا للفن الخالص» أو الدراما المجردة”" . 

والغرض الأساسى من هذه التغطية السلطوية المفضوحة هو الشيطنة ولذلك يقول 
فهمي هويدي: oa‏ مشكلة المسلسل أنه لم يتعامل مع الإخوان كجرء من الحركة 
الوطنية» وكفصيل شارك في العمل العام فأصاب وأخطأ ونجح وأخفق. ولكن هاجس 
الشيطنة الذي ظل يطل منه طول الوقت = أفقده مصداقيته bashers‏ 

باختصار: صانع التغطية لا بد أن يعرف أن أعماله الفنية هنا مكشوفة الأدلجة 
بصورة ظاهرة» وأنها تفتقد للحد الأدنى من GLY!‏ والنزاهة والموضوعية› وأنه بهذا 
التفكير هو مجرد موظف أيديولوجي يخدم أحد المتصارعين ولا يتوهم أبداً أنه بطرح 
فكراً موضوعياً؛ يمكن أن يُناقش . 

(*) 

هناك بالطبع قضية تثار هنا وهي أن الفيلم يحوي نقداً للحزب الحاكم» والحقيقة 
أن مسلسل الجماعة يحمل نفس التقد أيضاء ولا إشكال في هذاء والجواب عنه ليس 
فو نس الوا عق الامو جود في جا هر ودع قفي جا هرورو اق كان 
متاحاً وبحرية ولکن تم رسم إطار له؛ لكي لا يتعداه. Lala UF‏ = فالنقد متفق على 
مضامينه Kal‏ ولا يقتصر الاتفاق على محرد إطار تتحرك الأعمال النقدية فيه بحرية. 

يقول طارق الشناوي» الناقد الفنى» وأحد أصدقاء وحيد حامد: ايلعب وحيد 
حامد درامياً عند انتقاده للدولة في تلك المساحة التي نراها مسموحاً بها في برنامج 
(مصر النهارده): إنه هامش ale Gite‏ مقنن بمعايير يضعها ويقودها وزير الإعلام 
)1( صحيفة الدستور يتاريخ: OE PANN)‏ بواسطة: عامر شما ارد هادئ على مسلسل الجماعةا» 

القاهرة: مكتبة CVD has‏ (ص/ KOE‏ 
(Y)‏ صحيفة المصري اليوم بتاريخ > ١ AJY)‏ م) بواسطة: ple‏ شماخء oy}‏ هادئ على مسلسل الجماعة»» 

(Ok / we) elated) shay الفاهرة: مكتبة‎ 


لوف صحيفة الشرري بتاريخ : (a15 a/y)‏ بواسطة: عامر شماخء ارد هادئ على مسلسل الجماعة»» 
القاهرة: iKa‏ وعبة» elated‏ (ص/ VE‏ 
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ويبدو الأمر وكأنه alsi‏ بين الأطراف 人‏ على أن الهدف هو ضرب ال : 
ولكي نعرف مساحة هذا النقد وميزانه = لا بد أن نتأمل في مستوى النقد الذي 
وجهه وحيد حامد للجماعة والذي وصل إلى حد اتهامها بآنها وراء العمليات الارهابية. 
يقول حسن نافعة: «أخطر ما في مسلسل الجماعة أنه قدم الجماعة للمشاهد 
وكأنها فصيل حركي يقوم على تكفير الحاكم ومقاومته tall‏ وبالتالي لا تختلف كثيراً 
عن تنظيمات الجهاد أو الجماعة الإسلامية أو القاعدة... وتلك أخطاء فادحة»" . 
وفى فيلمنا هنا تقابلنا سلسلة مشاهد متتابعة أحياناً ومتفرقة أحياناً = يسرد فيها 
الفيلم لقاء أحد القيادات بعلي الزئاتي» ويقول له: إنه صار من القيادات» وأنهم معجبون 
بعجهو iad‏ ويريدون تكليفه بمهام كبيرة. وأول هذه المهام هى زيارة السجناء» يزور على 
السجناء ويرسله أحد المعتقلين للقاء مالك أحد محال الضرافة في المهندسين» يخرج 
التشفير وكلمات السر للتعريف هي نفس الرمز الذي تكرر في فيلم الإرهابي» والذي يريد 
فى نظري أن يغرس فى ذهن المُشاهِد الطبيعة التآمريّة المخابراتيّة للتيار الإسلامي . 
يأخذ علي الزناتي من صاحب محل الصرافة مبلغا كبيراً من المالء بعد ذلك يتسلم 
على الزناتى أوراقا يبدو أنها مرسلة له من الجماعةء فيقرأهاء ویمرقها» ويلقيها من نافذة 
السيارةء لتنتقل الكاميرا بنا لترينا ob)‏ وقد وصل بالقطار إلى محطة أسيوط » ليلتقى برجل 
يدخن التارجيلةء ويقول له بالتص: «أنا مُوقَدٌ إليك في مهمة.. الاخوة عندهم عملية كبيرة 
وخطبرة» هيكون لها صدى واسع وتأثير قوي» وليكم دور فيها.. المطلوب منكم إخفاء 
شباب المجاهدين اللي هيقوموا بالعملية» وحمايتهم كمان إن لزم الأمر... آنا عاوزك ترتب 
أمورك› وتعمل حسايك e‏ عشان تستقبل الاخوان الليلة بعد رجوعهم crop‏ بإذن الها . 
تنقلنا الكاميرا بعد ذلك إلى العملية الإرهابية التى نرى فيها BW‏ من شباب 
الإرهابيين يتومون بالهجوم على قسم شرطة وتفجيره بمن فيه» Oo pias‏ إلى مكتب علي 
styl‏ بعد أن تخلى عنهم المسؤول عن تأمينهم» ليطردهم علي» ليفاجاً بعدها 
بالشرطة تقبض عليهء بعد أن تم رصد علاقته بالعملية. 
النمط نفسه من التصوير حدث في فيلم: (أنا مش (pales‏ حيث كانت البطلة 
(N)‏ صحيفة الدستور بتاريخ: Cat eye A JYS)‏ بواسطة: عامر شماخ؛ “رد هادئ على مسلسل الجماعة؛. 
القاهرة: -Yj a) (p1 viag ia‏ 
CY)‏ بواسطة: ارد هادئ على مسسل الجماعة؛. NAG a)‏ 
)& في هذا الفيلم تم عرض نموذج الشاب المنفلت الذي لا علاقة له بالتيارات الإسلامية ولكنه بلبس زيها؛ 


للتذرب لأحد الفتيات التي يحبها وتنتمي لهمء وفي فيلم (رامي الاعتصامي) لنفس البطل أحمد عيد يلبس = 
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(بشرى) ذات مظهر أقرب لمظهر فتيات الإخوان المسلمين وتتنتهي حبكة الفيلم بأن 
التيار الذي تنتمي له البطلة وظفها من أجل زرع قنبلة في عملية إرهابية وهي لا تدري. 

للوهلة الأولى تتعجب عزيزي القارئ من هذا التسلسل» ولا تفهم ما علاقة 
الإخوان المسلمين بالعمليات الإرهابية؟! وبالتحديد في أسيوط التي تركز الكاميرا على 
اللافتة الخاضة بها فى محطة القطار؛ كوتها ازتيطت في ذهن المعاهد Snel‏ العتف؛ 
ليستحضر المشاهد عمليات العنف الدامية التي شهدتها هذه المحافظةء التي ad‏ بؤرةٌ 
al‏ من بون العنف dee‏ اغغيال السادات» وما علاقة الإسلاميين من ذوي الأموال بهما؟ 
وكيف يُصوّر صانع التخطية هاهنا الإخوان المسلمين بأنهم يدعمون الإرهاب» وهم الذين 
يبالغون في شجب العنف» ويندمجون في المسارات السلمية السياسيّة. والاجتماعية؟ 

ليزول هذا العجب: لا بد أن تتذكر معي ما سبق نقله عن فرج فودة: اتتعدّد 
الأشكال» ويختلف الرجالء لكن الأفعال تظل نفس الأفعال. . . الجهاديون يهددون» 
cy Srey Gel, cope; OL AVL, copier, Chal,‏ رامات CO pate UES‏ 
وأحياناً يشترون» ويتسلح الإرهاب بسماحة البعض وجاذبية دعوتهم» وبأموال البعض 
الآخر وإعلامهم وأعلامهم... أجزم إن المعادلة الجديدة هي سبب في خلط 
الأوراق: وهي التي تفسر لنا مدخلا خطيراً لتنامي الإرهاب» هو تعدد الوجوه وتنوع 
الأصوات. بينما القلب cooly‏ والقصد واحدء والكل فى واحد»”'. 

هذه الرؤية التي يطرحها فرج فودة من على منبر الفكر والصحافة؛ تجد طريقها 
لصتاع التغطية في السينماء > ليتلقّاها بعد ذلك المشاهد العادي في صورة ثقافة شعبية 
شديدة النفاذء وذات قدرة عالية على تشكيل وعيه؛ مع انتشار سطحية التفكير» وزحمة 
الحياة التي تعيق عن أية محاولة للنقد. والتدقيق» في المعلومات والأفكارء وبالتالي 
يقتنع المشاهد ببساطة وبسرعة بهذه الرسالة. ويقوم في الوعي واللاوعي بدمج جميع 
التيارات الإسلامية وتنميطها في صورة أحادية تحمل جنزير العنف» ويتساقط منها دم 
الضحايا الأبرياء. حتى ولو كانت مشذبة اللحيةء أنيقة الملبس» ندعي نبذ العنف صباح 
مساء | 


= البطل ثياب التيارات الثورية: لا لإيمانه بأفكارهاء وإنما ليلفت نظر الفتاة التي يحبهاء وفي فيلم (الثلاثة 
يشتغلونها) يتم تشويه جميع الأنماط المتفلتة والدينية والثورية وإظهار الأخيرين يمظهر انتهازيء كل ذلك 
لصالح نمط منكفئ على نفسه مهتم بدراسته ونجاحاته الفردية وليس له أي انشغال ديني أو سياسي» هذه هي 
رسالة مجموعة الأفلام تلك 

O)‏ ولا ينفي هذا وقوع اللجوء للعنف منهم آحياتأء لكن هذا لم يحدث في الحقبة التاريخية التي تنطيها هذه 
الأفلام» وكانت له سياقاته التي ينبغي فهمها وإدانتها درن تعميمها على جميع مراحل الجماعة. 


COT _ ٥۲ المصدر السابق. (ص/‎ (Y) 
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خامساً؛ ضد الإسلاميين Pi‏ ضد التدين 


في الواقع لا تستطيع أن تعرف أحياناً هل التغطية المصرية ضد الاسلاميين أم 
ضد التدين؟ 

المتابع لتغطية الإسلاميين وطبيعة تصويرهم وتنميطهم على الشاشة المصرية - 
يلاحظ إشكالية كبيرة Ne‏ وهي أن النموذج الذي تقدمه الأعمال الفنية L paali‏ 
(باستثناء النموذج الذي سنناقشه في الفصل القادم) هو نموذج مضطرب ليس نقيضاً 
لأفكار الإسلاميين بقدر ما هو نقيض لأقوال عموم فقهاء المسلمين عبر التاريخ› 
وبالتالي هو لا يطرح تصورات ومفاهيم دينية مبنية على الكتاب والسنة تثبت خطأ 
الإسلاميين في فهم الكتاب والسنةء وإنما يطرح تصورات ومفاهيم وأفكار تتعارض مع 
نصوص الكتاب والسنة بحسب أقوال مذاهب الفقهاء المعتبرة عبر all‏ وأربعمائة عام 
هي عمر هذا الدين. 

في مسلسل العائلة: سنلاحظ دوراً يبدو للوهلة الأولى هامشياً؛ وهو دور الأب 
الرسَّامء الذي يحاصر ابنته (ليلى علوي) في خروجها وعودتها بأسئلة» واستجوابات» 
وملاحظات لا تنتهى» عن طريقة لبسها غير اللائقةء ومساحة العري فيهاء وسنلاحظ 
كيف يشرح paca‏ عبر تطور حبكته أن هذا الضغط من الأب كان أحد عوامل اتجاه 
الفتاة للتيارات العنيقة . 

وفي نفس المسلسل نجد الأستاذ كامل المربي الفاضل المتدين والقطب المنافر 
للتطرف والإرهاب = يحضر حفلة منزلية فيها راقصة ويصفق لها ويضحك وهي تتمايل 
عليه . 


ونجد Les gtd‏ كبيرا في نفس المسلسل للممثلات اللواتي يعتزلن الفن وأنهن كما 
يصورهن المسلسل مجرد متاجرات بالحجاب. 
yr‏ 


13395 القبر وهو ما استدعى‎ lle لال‎ De 
وانتقادات وجهها شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية والشيخان محمد متولي الشعراوي‎ 
لتعديل في سيناريو الحلقة الثامنة والعشرين‎ sol ومحمد الغزالي رحم الله الجميع؛ مما‎ 
, بحيث يظهر أن قصد محمود مرسي كان الاستفسار لا التشكيك‎ 

في فيلم الإرهابي : نلاحظ عدة سمات في العائلة النموذجء التي اختارها لينين 
الرملي كمعبّر عن الأسرة المصرية السويّة: والتي يساعد اتزانها على عودة هذا 
الإرهابي لصوابه وتغييره لقناعته: 

أوّلاً: في العائلة بنتان وأمهما بغير حجاب» ولا حتى غطاء رأس (ليست 
المشكلة مع النقاب إذن). 

ثانياً: البنت الكبرى A‏ عن حبها لعلي عبد الظاهر بقبلة ols Op‏ 

ثالثاً: البنت الصغرى تعمل فتاة إعلانات» وتجلس بصورة طبيعية أمام رجل 
غريب ومعظم فخذها عاريا. 

رابعاً: الابن تقدميٌ Sheet‏ لا يجد حرجا في شرب الخمر الموجود بصورة 
dade‏ تجذاء فى as‏ قد sie‏ تيا عله | E‏ وأمه 55 عليه فقط أنه يعطى 
الخمر لعلي عبد الظاهر وهو غير معتاد على الشرب. l‏ 

خامساً: وعلى عكس ما حرص عليه مسلسل العائلة» لم تظهر على هذه الأسرة 
أي مسحة تديّن أو تعبّدء باستثناء بعض الأعمال الخيرية التي يقوم بها الأب» وتمّت 
الإشارة لها بصورة عابرة. 

سادساً: يركز الفيلم بصورة واضحة ومتكررة على الجارة المسيحية» والتي تنهي 
زوجها عن شرب الخمرء وتلومه لعمله في مصنع للخمور» وتغلق التلفاز لما فيه من 
معاصي» وتؤكّد عليه ألا يخيب عن الصلاة في الكنيسةء وتلومه لما في حفلة الأسرة 
من رقص وعري» ويصف حوار الفيلم خطاب الجارة المسيحية على لسان زوجها 
بأنه : bi bas‏ 

في فيلم طيور الظلام: يصف عادل إمام إقامة يسرا معه في بيته يضاجعها بأن 
ذلك احترام» ويسخر عادل إمام من شعيرة الدعاء بصورة ملحوظة في أحد المشاهد. 

وفى مسلسل الجماعة: نسمع نقداً بأبشع الأوصاف يُكال للحية وللنقاب وحتى 
لتدين مشايخ المؤسسة الرسمية» ونجد أن العائلتين اللتين تم تمثيلهما كمقابل للتطرف 
= عائلات بدون الحد الأدنى حتى من حجاب التقاليد المصرية فضلاً عر الحجاب 
Pa‏ 
YY‏ 


وفي مسلسل الداعية: نجد أن نموذج الدعاة الجدد المتصالح إلى حد ما مع 
الحداثة مقارنة بالنمط الإسلامي التقليدي = هذا النموذج صار مستهجناً هو الآخر 
وصار صورة من صور التطرف» وصار الداعية الممثل له يصلح من مساره ويهتدي 
لصحيح الدين عبر علاقة حب مع موسيقية لا تحافظ على الحد الأدنى من الحجاب» 
ويذكر ذلك على أنه استنارة وتدين صحيح . 

وفي فيلم الثلاثة يشتغلونها: تكون الصورة المثلى التي يختارها الفيلم لبطلته هي 
أن تخلع حجابهاء وتنكفيع على دراستها ونجاحاتها الذاتية» أما عندما ارتدت 
الحجاب فقد كانت تمر بواحد من أطوار ثلاثة غير صحية في حياتها . 

الحقيقة أن الأعمال الفنية المصرية جميعاً لا تملك بديلاً متديناً للتيار 
الإسلاميء وهي حين تظن أنها تقدح في الإسلاميين = تقع في القدح في أشياء 
ومفاهيم هي من الدين نفسه المتفق عليه من قبل ولادة التيارات الإسلامية المعاصرة» 
والحقيقة إن أية محاولة لاستخلاص مفاهيم الدين المتفق عليها عند الفقهاء وعرضها = 
ستصب فى مصلحة التيارات الإسلامية؛ لذلك نجد صانعى التغطية لا يملكون بديلا 
للتيارات الإسلامية إلا ما هو خروج عن التدين نفسه. i‏ 

يقول رفيق حبيب: «صورة البديل تظل حائرة في تلك الأعمال؛ لذا نجد أن 
البديل الذي يظهر خجلاً ليس إلا التحرر بالمعنى الليبرالي» فتظهر الحرية الفردية 
والتحرر من قيود التدين الجامد» حتى نصل للرسالة الواضحة للبديل = فنجد أنه 
التحرر على النمط الخربيء والخروج عن التقاليد وحكم الدينء ويصبح الفهم المستنير 
للدين؛ هو الفهم الذي لا يعوق حرية الفرد ويسمح له بكامل الحريةء فيصبح الدين 
ches tle‏ وليس للمجتمع علاقة به؛ حتى يتحرر نظام المجتمع من الدين»”” . 

فالقضية هنا أكبر وأوسع من أن تكون نزاعاً أو إدانة لتيارات عنفية أو تيارات 
الإسلام السياسي. بل ترتفع درجة؛ لتنمط حتى الدعاة الذين ليس لهم اشتغال سياسي 
في صورة الانتهازيين المنتفعين» ولتقدح حتى في بعض أنماط التدين المؤسسي؛ 
لتصل إلى ذكر محرمات دينية متفق عليه على أنها صور من الاستتارة وصحيح الدين. 

فالفكرة الأساسية هنا ليست الصراع مع الاسلاميين أو الأصوليين أو المتطرفين» 
وإنما هي العمل على نزع أي مكون داخل التصورات الدينية يصادم الأفكار الحدائية 
والسعي إلى نشر أفكار معلمنة لا تتقيد في حركتها الاجتماعية والثقافية بدين أو وحي» 
. وبذل الجهد لاشاعة الثقافة الغربية ونمط الحياة التغريبي في المجتمعات الإسلامية. 


0 بواسطة: ارد هادئ على مسلسل الجماعةا (ص/ ۲۲٣‏ ۔ (YYY‏ بتصرف. 
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«إنهم م يدمجونا.. بل اخترقونا. إن الوضع أشبه بالقهوة السوداء التي 
تكون قوية ومركزة. 
ماذا فعلوا؟ ... لقد وضعوا فيها بعض الحليب الأبيض الذي جعلها 
ضعيفة؛ القهوة السوداء تساعدك على الاتتباه والتيشظ, ولكن القهوة 
البيضاء تجعلك تنام». 

مالكوم إكس 


«تهدف التغطية الإعلامية الأمريكية إلى تحطيم وتدمير فكرة الجهاد في الذهنية 
العربيّة/ الإملاميسة وإلى تعميم صورة فمطية جديدة لإسلام متعارض مع الجهاد؛ 
أى: تعقيم الإسلام من أهم فكرة وركن ديني شرعي فيه». 

فاضل الربيعي 


«يُصَنَف الذين يغد ن حدودهم كأصدقاء... أمسا البقية = فأعداء». 
فل سكراتون 


أولاً: الدين منزوع الدسم 


اللبن هو أحد أكثر الأطعمة التي يسهل UŽE‏ فيكفيك أن تضيف الماء بسب - 
يمكن أن ترف 25S‏ ولا يؤدي ذلك الى تا لوت اللبنء إلا ASV ole ye‏ 
تلحظ . 

لا تتكشف عملية الغش هذه لغير الخبير عند التذوّق. إلا لو زادت نسبة الماء؛ 
معت ذل أن أمامف مشاحة كيزة :من الزيادة حص يكيف الكش : 

قياس نسبة الدسم هو الوسيلة العلمية» لكنها لا نتاح لكل vel‏ 

الفكرة الأساسيّة في غش اللبن: هي أنك تغشّه بمادة تتقاطع مع أحد مكونات 
اللبن الرئيسيةء coll tay‏ وبالتالى لا يحدث التغيّر فى e [sal‏ إنما يحدث el‏ 
ال کرات Lal‏ التي تميز اللبن عن الماء أصلاً . l‏ 

ما يقوم به بعض من Ost‏ ما يُسمونه إسلاماً معتدلأًء ليس هو الاعتدال الذي 
يدعو إليه هذا الدين» والذي يرفض كل ممارسة منحرفة عن أصوله التي جاء به نبيّه» 
ونزل بها كتابه. 

ليس هذا هو الاعتدال الذي يقصدونهء إنما يتبنون خطاباً اعتدالياً يركز على ما 
هو مشترك بين ادم وغيره» وبالتحديد: المشترّك ما بين الإسلام والحدائةء سواء 
كان اشتراكاً مع فروقء أو بلا فروق» لا cog‏ خطابهم خطاب biia e fai‏ في تبتيه 
ودعوته إلى هذا الاشتراك. 

الواقع أن هذا الاشتراك الذي يركزون عليه ليس هو المشكلة» فنحن لا ندكر 
إمكان وجود اشتراك .بين الإسلام وبين غيره من الثقافات والأديان» aS!‏ في انحوي 
سيبقى اشتراكاً فى الماء؛ أما المكونات الصلبة التى تجعل اللبن لبتاً وليس ماءء 
وتجعل الإسلام [tae Lle li> ka‏ عن LG‏ الخ في الأديان المحرفة والثقافات 
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ALY!‏ = فإنهم يتجاهلونه» وينفون اسم الإسلام عنه؛ ليتوه وسط هذا الزحام وهذه 
المكائرة بالماء التي تهدف إلى تعقيم الإسلام» واستئناسهء وإذابته في الثقافة الحداثية 
الغالبة؛ ليتحول إلى بقعة ألوان صغيرة» لا خطر منهاء ولا تفسد التجانس الئقافى 
المعولّم» ولا JESS‏ خطراً على طموحات الغرب التوسعية والرأسماليةء في عملية 
gt‏ للإسلام مفضوحة. تأكل المادة الصلبة التي تشكّل هويته» وتذيبها في ثقافة 
مغايرة» لا تترك شيئا من صفاته إلا بقايا شكلية؛ ليصير دينا منزوع الدسم! 
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Lith‏ شبكات الاعتدال 


في مارس ۷٠٠۲م:‏ صدر تقريرٌ مهم لمؤسسة راند الشهيرة؛ بعنوان: «بناء 
شبكات إسلاميّة معتدِلّة»: وتحدّد الدراسة ملامح المسلمين المعتدلين» حين تقول: 

«من أجل تحقيق أغراض هذه الدراسة» من الممكن تعريف المسلمين المعتدلين 
بأنهم: هؤلاء الذين يشاركون في الأبعاد الرئيسة للثقافة الديمقراطية» وتشمل هذه 
الأبعاد دعم ونشر الديمقراطيةء وحقوق الإنسان المعترف بها دولياء بما ذلك المساواة 
بين الجنسينء وحرية العبادة» واحترام التنوع والاختلاف» وقبول المصادر غير 
المتعصّبة للقانون» ومعارضة الإرهاب». 

ثم يستطرد التقرير ليقول بلغة صريحة: (إن الخط القاسم بين المسلمين المعتدلين 
والإسلاميين المتطرّفين في الدول التي يكون بها نظم قانونية معتمِدّة على النظم 
القانونية الغربيّة» وهذا هو الحال في أغلبية دول العالم الإسلامي = هو: ما إذا كان 
يجب تطبيق الشريعة أم OY‏ 

Sy‏ التقرير على وجود ثلاثة قطاعات يمكن العمل معها على تكوين شبكات 
إسلامية معتدلة : 

الأول: العلمانيون. 

الثاني : المسلمون الليبراليون: تؤكد الدراسة OF‏ الفرق بينهم وبين العلمانيين أن 
أيدلوجيتهم لها أساس ديني» ولكنهم يدافعون عن أجندة متوافقة مع الأمم الغربيّةء 
التي تدعو إلى التعددية والديمقراطية. 

الثالث: المعتدلون التقليديُون (الصوفيّة). 

وتؤكد الدراسة على أهمية توفير مصادر تمويل لهذه القطاعات التي تمكنهم من 
نشر آفكارهم» وحصد أنصار لهم داخل المجتمعات الإسلاميةء وتوفير الدعم 


٤١ 


السياسى من خلال الضغط على الحكومات السلطوية؛ للسماح لهم بالتحرك بحرية 
وديمقراطيون» والذين ينتقدون بجرأة السلطات في بلدانهمء ويحظون بحماية 
المنظمات الغربيّة بدعم tae‏ وهذا مالا يتوفر a phe‏ للإسلاميين! 

كما تخلص الدراسة إلى أهمية دعم خمس فئات في العالم الإسلامي» وهي: 
فئة الأكاديميين» والمفكرين الليبراليين والعلمانيين» وفئة الشباب من رجال الدين 
٠‏ (الدعاة الجدد). وفئة نشطاء المجتمع المدني» وفئة الناشطين في مجال حقوق المرأة» 
وفئة GES‏ والصحفيين والإعلاميين. 

على صعيد التصورات الغربيّة Lai‏ يشير الدكتور عمرو Yigal‏ الباحث 
بمركز كارنيغي للشرق الأوسط - إلى معيارين ote‏ لتمييز الإسلاميين المعتدلين من 
المتطرّفين؛ وهما: 

ارلا اك ال 

ape Sl رال قن‎ gwen Sept 

وهو يصف المعيارين بالاختزال فى سياق ذكره لكون التصورات الغربيّة عن 
الإسلاميين والتعامل معهم تطوّرت الآنء لكن في الحقيقة إن واقع السنوات العشر 
الأخيرة يشهد بأنها تطوّرت إلى زيادة في المعيار» وليس نقصاً فيهاء أو تركيباً في 
مضامينهاء وفي الحقيقة لم Go‏ من التيارات الإسلامية ما يمكن أن يُوصَف بأنه معتدل 
بعد هذين المعيارين» وبعد متابعة تصريحات الدوائر الغربيّة فيما Glan‏ بالإخوان 
المسلمين في مصر رغم كل ما oped‏ من تنازلات = لم يبق ما يُمكن أن يُسمّى مُعتَدِلا 
إلا الصوفيّة المنسحبة؛ وبدرجه أقل ؛ وبرؤية تحتاج لإعادة تعميق النظر: الإسلاميون 
فى الحكومة التركية. 

وبالتالي: op‏ كل ما يمكن أن يُطْلّق عليه oe]‏ يمكن أن يُطْلق عليه 
مُتطرّف”"", وهتاك نموذج معتدل واحد هو الإسلام الهادئ غير المنشغل بمجتمحه 
JeF (9)‏ حمزاوتي ۰ «خيارات العرب ومستقبلهم»» +p pu}‏ دار النهار: Aty fya) ate‏ 
(Y)‏ تأمل ما قاله كلود إمبير (Claude IMBERT)‏ في افتتاحيات مجلة (Le Point)‏ «إن الملاحظة الأولى؛ هي أن 

الإسلاموية داه Gel‏ في الإسلام ولا يعيش إلا في داخله؛ إن القول بعدم وجود علاقة بين الاثنين ضربٌ 

من العبث فالإسلام السبيء ليس إلا نسخة مقاتلة من قانون قرآني لم تقم أي قوة إسلامية معتبرة بالتحذير 

منه. ويكفي الاستماع هذه الأيام إلى عبد الصبد موسوي لمعرفة كيفية انتقال أخيه زكريا ‏ عندنا - من إسلام 


معتدل إلى تنظيم القاعدة الملاحظة الثانية: هي أنه لم يحدث إلى الآن أي إصلاح على جزيرة عرب محمدء 
ورم‌الها: وجمالهاء وسبوفها المخضية بالدماءة , انظر: Ly gb go MP‏ (ص/ 80{ 


حي 


وعلاقته بقيمه الدينية» يقول فنسان جيسير: «من هنا يمكن فهم الاتجاه المُنظم لخلط 
الأمور لدى كتاب الافتتاحيات والصحفيين: إنه لا يأتي في المقام الأول من إدارة 
واضحة لشيطنة الإسلام والمسلمين؛ وإنما SL‏ بصورة أكبر من عدم القدرة على 
Ska‏ من all‏ الم بطة هان Gye Sl ils yal‏ ميك 
تحدد كل مظاهر الحياة اليومية للمؤمنين والتابعين لهذا الدين. وخلاصة القول: أن 
الصحفيين ينطلقون من الإسلاموية للوصول بعد ذلك إلى الإسلامء وعلى الرغم من 
النية الصادقة عند بعضهم في لفت olay!‏ إلى الاسلام الهادئ» وإلى الممارسة العادية 
للعبادات الاسلامية, إلا أنهم تقريبا ينتهون دائما بطرح السؤال حول صمود هذا 
الاسلام المعتدل. مقارنة بالتهديد الكبير؛ أي : الإرهاب الإسلاموي. 

وفي نهاية الأمرء وعلى الرغم من الحذر من الوقوع في US‏ فإن الإسلامويين 
في طريقهم OY‏ يصبحوا المعيار للتصوّر الإعلامي؛ في حين أصبحت كينونة المسلم 
العادي فصيلة في طريقها إلى ABW‏ 


.)52 «الإسلاموفريياءء (ص/‎ O) 
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ثالثاً: الإسلامى الطيب 


«مما له دلالته أن العالم الغربي الذي بحارب الاسلام = يشجع الحركات الصوفية. وقد أوصت لجنة 
الكونجرس الخاصة بالحريات الدينية بأن تقوم الدول العربية بتشجيع الحركات الصوفية؛ فالزهد في الدنيا 
والانصراف عنها وعن عالم السباسة = يضعف ولا شك صلابة مقاومة الاستعمار الغربي» ومن ثم فعداء الغرب 
للاسلام ليس عداء في المطلق » وإتما هو عداء للإسلام المقاوم e‏ ولأي شكل من أشكال المقاومة تتصدی لمحاولة 

الغرب تحويل العالم إلى مادة استعمالبة». 
عبد الوهاب المسيري 


)0 
في شهر رمضان الموافق لصيف عام pAb pT VY‏ التليفزيون المصري مسلسلاًء 
قام ببطولته نجم الدراما التليفزيونية الأول: يحيى الفخراني» وكتب قصته: عبد الرحيم 
كمال» وأخرجه شادي الفخراني» اسم المسلسل كان: الخواجة عبد القادر. 
تدور قصة المسلسل حول شخصية الخواجة عبد القادرء في إطارين زمنيين 
متوازيين» أحدهما: في أربعينات القرن العشرين» والآخر في العام 1۹۹۸م» تبدأ 
أحداث المسلسل أثناء قترة الحرب العالمية الثانية» بعد أن يفقد المواطن الإنجليزي شبه 
الملحد (هاربيرت) الرغبة فى الحياة بعد موت أخيه فى القصف الألمانى على بلاده 
fay‏ الوت الت مره قبل انيعم تقل elie)‏ ق عة إلى عدى السات 
ذات طبيعة العمل القاسيةء فَخُيّر بين (الهند) و(السودان)» فيختار السودان» وهناك وبعد 
تدرّج دراميٌ؛ يعتنق الإسلام على يدي شيخ Bila pe‏ صوفي زاهد اسمه (عبد القادر). 
فيتسمّى باسمهء ويلازمه في حضرته التي تتردد في جنباتها قصيدة الحلاج» التي كان 
pod‏ - الذي قام به عمر خيرت - هو الخط الأساسي لموسيقى المسلسل . 
ينتقل عبد القادر إلى فرع شركته في صعيد مصرء وهناك يلتقي ب(كمال) الصغير» 
Yio‏ 


الذئ تدون الا دات GLa‏ حول coped‏ رأسرة ated‏ .وتاثين Lad‏ اراج 
عليهاء وعلى القرية بأسرهاء الخواجة الذي صار من أهل الله؛ وصار أهلها يعتبرونه 
من أولياء الله الصالحينء بعد قصة طويلة Col‏ فيها الخواجة أخت العمدة الذي 
يحارب هذا الحب بضراوة» تُختتم بإحراقه البيت على الخواجة وأخته بسبب زواجهما 
بغير إذنهء هذا الإحراق الذي ينجو منه الخواجة وأخت العمدة بكرامة صوفيّة» تصير 
esl eel‏ 

في الحقيقة ai‏ :هذا المسلسل» وعير حلقاته ae!‏ وبأداء تمثيلئ dalle‏ من 

يحيى الفخراني» ae‏ الجمال من iS Wes tyes past‏ 
الو اا = يعد من seal‏ و وأخطرء Gol,‏ الأعمال التزاماً بفكرة اللبن 
المخشوش» والترويج للإسلام منزوع الدسم. 

هذا العمل هو استثناء بالغ الدلالة. نجا ‏ وببراعة ‏ من سطحيّة وتفاهة وخطابية 
ودعائية الأعمال الفثية المصريّة» التي تحاول الترويج لأيديولجيا معيّلة. 

ورغم أن العمل يستحق تحليلاً مستفيضاًء إلا أني مضطر هنا لاختصار عناصر 
هذا التحليل في النقاط التالية: 

من خلال شخصية عبد القادر ابن الأستاذ كمال (محمود الجندي) يعرض المسلسل 
لمرور هذا الابن بطورين كان في كل طور منهما ممثلاً لنمط من أنماط الإسلاميين . 

الطور الأول: كان فيه عبد القادر سلفياً يدم تدميط صورته كعصبي متوتر منغلق 
التفكيرء في هذا الطور نرى عبد القادر Laas PE‏ عنيداً سيءَ الآدب» يرى أخته 
ترقص داخل غرفتها وهي تسمع أغنية فيبرحها ضرباً وسبابا» ويستهزئ من قناعات 
والده بصورة غير لائقة. 

في الحلقة الأولى» وفي المشهد الافتتاحي للمسلسل كله» وفي تصوير ليلي D‏ 
أذزى لمانا gli‏ له LS alge‏ يقول Op pad!‏ 

oe ee ETIE‏ سيل Cilia see eee SU‏ ا 
دقون) على حد تعبير الطفل الذي ALT‏ الحاج كمال = يذهبون لهدم الضريم/ المقام 
الذي بناه الحاج كمال للخواجة عبد القادر باعتباره ولياً من أولياء الله الصالحين» 
ويراه عبد القادر: ضلالة وكفراً وفي مشهد محاولتهم هدم المقام نجد المشهد أمامنا 
على ضوء مشاعل النار في أيدي عبد القادر وجماعته حملة الفؤوس» وفي وسط 
تصرير لي مظللم cata‏ تصويرية حزينة+ ود تجد داعياً للتصوير الليلي والمشاعل 
النارية في الحقيقة إلا إبداء المسحة الدرامية التأثيرية على المشهد. 


۲4٦ 


يفشل عبد القادر في هدم الضريح فقد دخلت حصاة في عينه لتؤلمه code‏ وهو 
ما يترك المسلسل للمشاهد تفسيره» هل هو حادث عرضي» أم تأكيد لولاية وكرامة 
صاحب الضريح الخواجة عبد القادرء ويوجه تفكيره بتعليق لأحد النساء تقول 
لعبد القادر: ربنا خلى/ Jar‏ الطوبة تبجي/ تأتي في عينيك . 

في هذا المشهد يقول الحاج كمال لأحد الشباب السلفيين: صل على النبي 
وقل: اللْهُمّ صل على سيدنا محمدء فيجيبه الشاب: pi‏ صل على محمد» فيعيد 
الحاج كمال مشدداً على لفظ السيادة: صل على سيدنا محمد» في إشارة أخرى إلى 
رفض بعض السلفيين تسويد النبي واعتبار مخالفيهم أن ذلك سوء أدب مع النبي بيا 
(رغم أن السلفيين يخصون منع التسويد بالمواطن التي وردت فيها صيغ محفوظة في 
الصلاة على النبى ليس فيها لفظ السيادة كالأذان والإقامة. ولا يمنعون التسويد فى 
الصلاة على التبي خارج هذه المقامات). 1 

وعندما تقول النساء المحيطين بالمقام إنهم لم يروا منه إلا كل خير وأن العاقر 
تذهب إليه فترزق بالولد يقول عبد القادر لأبيه: شايف الحديث البارد» شايف الجهل؟ 

فيذهب الحاج كمال للنساء؛ ليسألهم من يعبدون ومن الذي يرزقهم فيؤكدون 
أنه الله وأن المقام في نظرهم ليس إلا مكانا طاهراً قد دفن فيه رجل طيب وخلاص»› 
فيلتفت لولده GU‏ شفت يا ولدي» دول ناس طيبين مفيش كفر ولا حاجة. 

يتابع المسلسل تطور شخصية عبد القادر عندما تعتقله مباحث أمن الدولةء وهنا 
يعرض المؤلف بصورة أقرب قليلاً إلى الواقع نموذجاً مما يتعرض له السلفيرن هناك 
فهو هنا لم يصنع كوحيد حامد فيظهر ضابط أمن الدولة بمظهر الأب الحنون الذي 
يقدم المشروبات لضيوفه من الإسلاميين» بل عرض صورة تعبر عن درجة ما من 
القسوة وعدم القدرة على فهم المفردات التي يتكلم بها الشاب السلفي (الضابط لا 
يحسن التفريق بين أبي حامد الغزالي والشيخ المعاصر محمد الغزالي). 

يخرج عبد القادر من هذه التجربة القاسية وينتقل بسرعة إلى: 

الطور الثانى: وفيه يتحول عبد القادر إلى واحد من الدعاة الجدد» ويعرض 
المسلسل في ا دة م النادنات اة لدعا الو جه ن 
egrets 了‏ الدعوي إلى سلع في 
صورة شرائط الكاسيت التي اختارها المسلسل مرورا بتوظيف السلطة لهم ممثلا في 
دعم عبد القادر لمرشح الحزب السياسي الحاكم شي الانتخابات» وتنميط واختزال تيار 
الدعاة الجدد في صورة الاتصاف بصفات الانتهازية وعدم الصدق وعدم نزاهة 


TY 


Lisl, es 2124‏ ايتا في LY‏ الذي ننه فيك CI)‏ 
يشتغلوتها)» والذي قدمه مسلسل (الداعية). 

بهذا الخط الدرامي لعبد القادر الصغير ابن الحاج كمال = يكون المؤلف قد 
عرض صورة الإسلامي المنغلق. وصورة الداعية (المودرن) المتفتح» وكلاهما في 
نظره : نموذج سلبي ليس هو التدين الصحيح . وإنما التدين الصحيح في نظره هو ما 
يُمئله الخواجة عبد القادر الذي أسلم على يد مشايخ الطرق الصوفيةء ويعيش حياة 
Vy OLS oe las Y iby‏ تعلو ایشا من تشويه لأنماط التدين الأخرى بلغ 
ذروته في مشهد تم فيه تشويه حد شرعي من حدود الله بصورة قد تكون غير مقصودةء 
حيث اتهم الخواجة اتهاماً كاذباً بأن له علاقة غير شرعية بأحد النساءء ولخلافات بين 
الخواجة والعملة د يتم التنكيل بالخواجة الذي تجاوز الستين في المسلسل عن طريق 
ENES EES RS‏ 
قبيح عملهء OVI‏ يتلقى المشاهد الرسالة مشوشة فهي تهمة كاذبة يزين عقوبتها شيخ 
فاسد ويتم تجسيم هذه العقوبة في جلد شيخ كبير عاري الجسد أمام الناس. ولا شك 
أن صورة بهذا التداخحل والتركيب لن تجعل المشاهد يحاول تفكيك المشهد وإنما تترك 
في نفسه نفوراً شديداً من العقوبات الشرعية. 

في مشهد آخر يقول الناس للخواجة: إننا لا نراك تصلي معنا - فيرد عليهم بأن 
الصلاة لربه لا شأن لهم بهاء ويتذكر المتابع أبيات الحلاج التي تشكل العصب 
الموسيقي للمسلسل بألحان عمر خيرت» خاصة البيت الذي يقول فيه الحلاج: 

ما لي وللناس كما يلحونني سفهاً ‏ ديني لنفسي ودين الئاس للناس 
0( 

إن النموذج الذي يعرضه المؤلف للتدين هو نفس النموذج الذي رشحه تقرير 
راند: نموذج الصوفية الانسحابية القائمة على التدين الفردي دون أية مسؤولية مجتمعية 
حقيقية يحملها المتدين تجاه مجتمعه. 

والحقيقة أني Oly‏ كنت أرى في طرح بعض الدعاة الجدد أفكاراً تنتمي إلى 
الدائرة التي تقدم اللبن المغشوش» يمكن مشاهدة نماذج منها في العمل ا الذي 
قدمه معز مسعود بعنوان: «خطوات الشيطان» والذي قام فيه بعرض صورة لدين مائع 
منزوع الدسمء وفوق هذا قام في هذا المسلسل بإظهار موظف إسلامي المظهر وهو 
يمارس LS‏ هائلاً من السلوكيات غير التزيهة وغير الأمينةء في تغطية وتنميط تشويهي 
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لآيقل led‏ عن التتميط: aptly‏ العلمانى» Cont,‏ أله Sh‏ هذه العرة على يذ 
واحد من الإسلاميين كمحاولة تشويه تبدو أنها سعي لعرض بديل في الوقت نفسه» 
وأن هذا البديل يقدم تشويه الأنماط الإسلامية التقليدية قربانا لتسويق نفسه. 

ومع ذلك فأنا أرى أن هذا النموذج من اللين المغشوش ليس هو الأقبح» وإنما 
أفبح وأسوأ أطياف اللبن المغشوش على الإطلاق هو هذا التصوف الانسحابي شديد 
الفردية والذي لا يمكنه ch‏ حال لا أن يحمل مسؤولية مجتمعية ولا أن يشكل مقوما من 
مقومات هوية الأمة التي تصمد بها في عالم الصراعات الحضارية الذي نعيشه OW‏ 

لذلك فانا أؤكد على خطأ القراءات الناقصة للتقارير الغربية الأمريكية عن 
شبكات الاعتدال الإسلامي ووجه نقص هذه القراءات من ناحيتين: 

الأولى: القول بأن تيارات التنوير الاسلامي هي المقصودة بشبكات الاعتدال. 

في الحقيقة هذا القول يحتاج لمراجعة؛ فتيار التنوير الإسلامي ذو أطياف متعددة 
والذي أراه أنه ليس مقصودا للغربيين كمسلم طيب من تيارات التنوير الإسلامي سوى 
من يستوفي عن اقتناع جرعة مركبة معيئة من مفاهيم الحداثة وقابلية الهيمنة والتبعية 
السياسية والاقتصادية معاء وهذه الجرعة المركبة ليست محددة الحجم بل هي تختلف 
بحسب توازنات المصالح الغربية وبحسب آولوياتهاء Ae cos‏ 

ب الصلابة الاستقلالية أكثر من حاجتها لتراجع في منسوب الصلابة المفاهيمية 

a‏ وقد تحتاج في بقعة أخرى إلى ٠ T‏ وقد تحتاج في بقعة ثالثة لانخفاض 
منسوب الصلابة إلى حده الأدنى في الجانبين Les‏ 

النموذج للتفسير والفهم هنا واحد: الغرب لا يمكنه القبول بمالكوم إكس وفي 
الوقت نفسه فهو يحاول الاستفادة من التوازن الذي يحدثه مارتن لوثر بهدوءه وسلميته 
ودرجة التصالح والمواءمة النسبية الموجودة عنده» خاصة؛ لأنها تبتلع طاقات يمكن أن 
تذهب إلى مالكوم إكس . لكن ما الذي يريده الغرب فعليا؟ 

الحقيقة هو لا يريد مالكوم إكس وهذا مفهوم؛ فهذا الزنجي الصلب المسلم لا 
يمكن أن يقبل. 

وهو أيضاً لا يريد مارتن لوثر؛ فمهما بدا سلمياً. ومهما تقاطع معه في caged‏ 
)1( لتفصيل أوسع حول الرؤية الغربية للدور الذي يمكن أن تقوم به الصوفية في هذا المجال راجع : محمد بن عبد الله 

المقدي» "التصوف بين التمكين والمواجهة". نشر ؛ موقع الصوفية» وتوزيع دار الصفوة. الطبعة الأولى: 


N cast والكتاب كان يمكن أن يكون مفيداً أكثر من هذا ؛ لولا هشاشة الجاتب التوثيقي في البحث؛‎ . evs +A 
. في التقل‎ i ؛ لضعف توثيقها من مصدرها الأساسي» ووهاء الوسائط التي اعتمد عليها‎ OY gi يمكن الثقة يكثير من‎ 
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ومهما سمحت براجماتيته بمواءمات إلا أنه يبقى دون الحد المطلوب من القبول 
والقناعة والرضا والتماهي مع السيد الغربي الأبيض. 

هو في الحقيقة لا يريد ولا بطمئن ولا La‏ زنجياً طيباً معتدلاً إلا زنجي البيت 
فقط» ربما يكون زنجي البيت أسرع توالد! من بين صفوف أتباع مارتن لوثر لكن ليس 
هو مارتن لوثر ولا أتباعه بصفة عامة. | ١‏ 

Job‏ هذا الباب كله آیتان في OLS‏ الله 3B‏ الأولى قوله سبحائه: چون ری 

$ He at 5 an ae ooo A A ad عرص‎ fr a 

GAGES إن‎ Sans عن‎ BY EBLE JG Gp والثانية قوله سبحانه:‎ 

وهاتان الآيتان هما مفتاحا فهم كل عداوة» فعدوك لا يرضى عنك حتى تدخل 
فى ملته سواء كانت ملة ذات أصل سماوي كالمسيحية أو اليهودية» أو كانت ملة 
أرضية كمذاهب الحداثة وسياسات الهيمنة» أو حتى كانت قول رجل من الئاس 
¿Llo‏ العذاء ؟ فكل تلك ملل ٠‏ ونمط تعاملها فى هذا واحد. 

وليس يرضى عدوك عن أصحاب المقاربات أو التوسطات أو المواءمات lai‏ 
ولا يرضى حتى يردك عن دينك وما أنت عليه من الحق. حتى لو كنت على بعضه 
bike See chlo y cues‏ وآخر سيئاً - فهو لا يرضى حتى يردك عنه كله. 
ومشارياتك وتوسطاتك بحسب حاجته لها وتوافق مصلحته معهاء لكن ذلك ليس رضى 
وليس قبولاً ولا يجعلك في نظره من الصالحين. 

وإذن فليس حسنا أن يُرجم من توسطوا في هذه الأمور بما أداهم all‏ اجتهادهم 
وإن رأيناه خطأ وإن رأيناه غير سائغ = بأنهم من المُرضي عنهم؛ فليس ذلك Nas‏ 
وهو فى الوقت نفسه من قلة البصيرة بطبيعة العداوةء وهو يُضل عن الأسس المركزية 
oF if 5 : 3‏ 

وإذا تأملنا فى حالة أردوغان مثلاً = سنجد أنه تزل بالصلابة المفاهيمية إلى 
مستوى منخفض وصل إلى حد التصريح بقبول العلمانية التي لا gobs‏ الدينء ونزل 
فى منسوب الصلابة الاستقلالية إلى منسوب متخففى وصل إلى حد المشاركة فى 
التحالف الأمريكي للحرب على الإرهاب في أفغانستان» والدخول في مناورات 
عسكرية مشتركة مع جيش الدفاع الإسرائيلي. وهذه الدرجة من انخقاضصض المنسوب فى 
الجانبين أرى أنها ليست قناعة وإنما هي لأسباب براجماتيةء ولذلك عندما يحاول 
t . P ae £ 5 8 “he $‏ | ا ی ١‏ أيه = - 
اردوغات المناورة على محاور أخرى تتعلق بمفاهيم الحدادة أو تتعلق بقضايا التبعية 
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والهيمنة = فإنه يثير قلق الخرب بشدة وبالتالي فحتى أردوغان مع هذا الحجم من 
المواءمات - فإنه في نظرهم ليس الإسلامي الطيب. 

الخلاصة هنا: أنه لا يمكننا القول ob‏ التيار التنويري بمختلف أطيافه يمكن أن 
يقبل بالمستوى الذي وصل له أردوغان» ولا يمكننا أن نخفل في الوقت نفسه أن من 
يقبل الوصول لهذا المستوى هو إنما يقبل الوصول له بصورة براجماتية في الغالب 
وليس عن قناعة» فهو قد يقتنع OL‏ مواءمته مع بعض المفاهيم Syl‏ اشن ا 
صحيحة لكن يظل هذا النطاق الذي سيقتنع به أضيق من النطاق المطلوب غربيا للقبول 
وهنا نجده يضم إلى النطاق الذي هو قناعة نطاقاً آخر هو فعل براجماتي» والغرب 
يعرف هذا ويناور على أساسه؛ لمقتضيات مصلحية . 

ولذلك كله فليس هذا هو مقصود الغرب بالاسلامي الطيب المعتدل, وإن كانوا 
يراهنون على تحول القابلية البراجماتية إلى قناعات بمرور الوقت وتتابع الضغط وتوالي 
الأجيال. 

ولذلك فالذي أراه أن المقصود بالمسلمين الليبراليين فى التقارير والتصورات 
الغربية هم من يقبلون بالتخلص من المكونات الصلبة على مستوى المفاهيم الحداثية 
وعلى مستوى التبعية وقابلية الهيمنة = ولكن عن قناعة وليس بغرض البراجماتية 
والتدرج والمناورة؛ إذ إن من يقبل بهذا مناورة تظل تنازعه أصوله وقناعاته التي تتعارض 
مع الفعل البراجماتي وهذه المنازعة تكون مكشوفة غربياً ومحل قلق وموازنة ومراقبة. 

وهذا لا يعني أني أقبل التدرج والمناورة والبراجماتية حين تصل لهذا المستوى» 
ولكني فقط أحاول الوصول إلى فهم حسن للأمور؛ فذلك يعين على بلوغ الحق ويقيم 
العدل في الوقت نفسه. 

وفهم هذه القضية جيداً هو الذي يعين على جواب السؤال الشهير: إن كان الأمر 
كما نقولون = فلماذا سقط الاخوان في مصر؟ 

الجواب ببساطة: لأنهم لم يفعلوا ما كان مطلوباً منهم ليستمرواء فالإسلامي 
المرشح للاستمرار والذي يمكن أن يُقبل سياسياً ولو بصورة براجماتية؛ هو الذي 
يسارع عجلة أدائه نحو التحديث والخضوع للهيمنةء لا الذي يظن أن المناورات 
اللفظية التي قد تجدي في حوار تليفزيوني ستّجدي بالصورة نفسها كوسيلة للحكم وأداة 
للعلاقات الدولية وسياسة تصلح للمناورة مع الغرب. والإخوان وإن استجابوا لبعض 
المفاهيم الحداثية قانونياً واجتماعياً سواء عن قناعة أو عن براجماتية = إلا أنهم وقعوا 
في خطأين أساسيين من وجهة النظر الغربية: 
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الأول: رفض الاستجابة لما طلب منهم من مشاركة بافي التيارات السياسية 
مشاركة حقيقية وفعالة في إدارة الدولة؛ بدءا من معركة الدستور فما بعدهاء 
والاستجابة لهذا كانت مهمة وضرورية في نظر شبكة علاقات القوى الغربية وغير 
الغربية؛ لأنها كانت ستجعل وصول الإسلاميين للحكم مُقيداً في الأطر والمساحات 
التي يمكن قبولها وتحملها . 

الثاني: ما ظهر من بوادر مناورة واستعصاء وتعامل نَدّي» في مناطق التبعية 
والهيمنة الأمريكيةء خاصة فيما Gly‏ بمسألتي سوريا وفلسطين» والتوجه إلى بناء 
علاقات مع روسيا وإيران والصين بعقلية الستيئات وما قبل الحرب الباردة» وهي 
التصرفات التي رجحت كفة الفريق الرافض للتعاون مع الإخوان كسلطة حاكمة في 
الإدارة الأمريكية» بالإضافة لأمور أخرى شكلت خطراً لدى باقي شبكة علاقات القوى 
التي تراقب الوضع وتتدخل فيه. 

وقد أدت بالإخوان للوقوع في هذين الخطأين مجموعة من الحسابات السياسية 
المعينة التي نتجت من أفكار خاطتة في بنية الجماعة الفكرية والسياسية» ومن وضع 
متأزم وضعوا أنفسهم فيه بإصرارهم على الوصول لسدة الحكم في هذا التوقيت» وليس 
الذي أدى لوقوعهم في الخطأين رغبة عاجلة في التفلت من الهيمنة أو تصلب مفاهيمي 
حقيقي لم تطاوعهم براجماتيتهم على تجاوزه» هذا ليس صحيحاً. 

وسواء قلدا: إن إسقاطهم كان رغبة غربية آم لاء وسواء قلنا إن سقوطهم كان 
مدبراً من البداية آم لا = فستبقى الفكرة الأساسية هنا سليمة: أن التيار الإسلامي الذي 
لا يستجيب بالشكل الكافى أو يبدأ فى المناورة بصورة تهدد الاستراتيجيات الغربية 
وإرادات شبكة القوى والعلاقات المتحكمة في المنطقة» على مستوى الحدائة كمفاهيم 
فلسفية » وعلى مستوى السلاسة والاستعداد للخضوع الاستراتيجي لمنطق النظام العالمي 
الجديد كمنظومة سياسية واستراتيجية واقتصادية = سيتم إقصاؤه وفقا لحسابات معقدة 
ES ps‏ وسيبقى على حد أقصى حزباً يصارع مع الباقين ESI‏ لا يسودهم» وهذا سكين 
مسلط على أعناق الجميع » وخطر يتهدد الجميع بما فيهم التيارات الإسلامية في تونس 
وتركيا. 

لذلك نأنا أفهم الاسلامي المحافظ الذي يرفض خوض الإسلاميين للصراع 
السيامي كلياً أو يرفض الصراع السياسي الذي يهدف الوصول للحكم؛ لأنه يرى أنه 
في ظل المنظومة العالمية الحالية لا يمكن النجاح فيه بغير ذوبان مفاهيمي لا يُشرع 
بأي حال؛ ولذلك ينتقد نقدأ محافظا صارما مواءمات من وصلوا للحكم؛ لينصح 
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نصحاً عساه يحول بدرجة ما دون تسرب هذا الذوبان لمفاهيم عامة التاس. 

وأفهم الاإسلامي التنويري الذي يدعو لخوض الصراع السياسي ولا مانع عنده في 
الجملة لا من وصول الإسلاميين للحكم ولا من ممارساتهم للمواءمات التوافقية 
وانغماسهم في ممارسة سياسية تقل فيها نسبة الصلابة المفاهيمية لحدها الأدنى؛ بداعي 
التدرج والمرونة» ومحاولة الاستفادة من مقابلة الغرب براجماتية الإسلامي ببراجماتية 
مقابلة تدعوه لتحمل هذا الإسلامي رغم أنه ليس النموذج الطيب الذي يريده» ولكنه 
سيقبله في حدود عجزه عن أن يرده عن دینه» وفي حدود حاجاته المصلحية. 

لكن الذي لا أستنطيع فهمه: هو الإسلامي الذي يختار الوصول للحكم ثم يظن 
أن المرونة المفاهيمية ومساحات المواءمات المطلوبة منه سيستطيع أن يتحكم فيها؛ 
فيظن أنه يملك أدوات التصلب متى شاء. 

وأيضاً لا أستطيع فهم التيارات الإسلامية والسلفية المحافظة والتي تطالب 
وتُشجع الإسلاميين؛ ليصلوا لسدة الحكم» ثم يوسعون من يصل للحكم نقداً إن أظهر 
العلمنة كما في حالة أردوغان أو بالغ في التوافق والتنازل كما في حالة الغنوشي. 

وهي نفس التيارات اليوم التي تبكي سقوط الإخوان؛ رغم أن الاحتمالات 
الوحيدة لاستمرار الإخوان ‏ إن وجدت - هي فقط في سلوك مسار أردوغان والغنوشي. 

إذا Cas‏ تريد الحفاظ على المفاهيم الشرعية من أن تنتهكها تنازلات السياسة = 
انزع من رأسك فكرة الصراع الديمقراطي على السلطات السياسية العليا؛ OY‏ الجمع بين 
التجاح فيه وبين النجاة من الذوبان المفاهيمي مستحيلة في ظل النظام العالمي الحالي. 

وإن كنت مصراً على خوض الإسلاميين لهذا الصراع وتدعوهم له من أجل تطبيق 
الشريعة كما تقول = فلا تلم الغنوشي وأردوغان فحساباتهم المصلحية تقول إنه يسعهم 
أن يفعلوا كل ما تنكره عليهم» وأن خياراتهم في التصلب محدودة؛ وأنهم يفعلون كل 
ذلك تدرجاً ومرونة؛ كي لا يسقطوا سقوط من تبكي عليهم؛ هذه هي المعادلة ببساطة: 
فخذ أو دع. 

الناحية الثانبة للنقص في قراءة البعض لمفهوم الإسلامي المعتدل هو عدم إعطاء 
الوزن النسبي الكافي للنصوف كدموذج اعتدالي للمسلمين الطيبين من وجهة النظر الغربية. 

فالحقيقة أن هذه التقارير وإن كانت تحاول إيجاد مسلمين ليبراليين حداثيين كما 
تركز القراءات النافصة = إلا أنها أيضاً تركز بصورة كبيرة على التدين الصوفي كبديل 
مهم؛ لتخدير المجتمعات الإسلامية ونزع عصب المقاومة فيهاء خاصة تلك الطبقات 
المجتمعية التي لا تصلح معها الأفكار الثقافية عن الحداثة وأضدادهاء والتي يناسبها 
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الخطاب الصوفي العاطفي فردي الندين» ولعل مركزية بقاء التصوف بصورة فردية 
وكأداة تخدير هي التي تعوق تنفيذ كل الأفكار المطروحة عن تسييس التيارات الصوفية 
لمواجهة إلاسلام السياسي بها. 

وإن كان هذا Lal‏ يخضع للموازنات» ولعل تأمل الصراع الحالي بين تيار فتح الله 
كولن ذي النزعة الصوفية» وبين أردوجان يوضح إلى أي مدى يمكن أن يتم توظيف 
التصوف في الصراع مع الإسلام السياسي عند الاحتياج» كما يتم أحيانا توظيف بعض 
النماذج السلفية المحافظة للغرض نفسه» والغرض من كل ذلك: هو تقليم أظفار كل 
هؤلاء بالصورة التي تقمع أية بذرة مقاومة للتحديث أو استعصاء على التبعية. 

وهذا لا يعني أيضاً أن كل التيارات الصوفية ستقبل هذاء فالتصوف كنموذج 
انسحابي تابع قابل للهيمنة ليس هو النموذج الوحيد للتصوف» وقد عرف التاريخ 
الإسلامي أيضاً نموذج التصوف المقاوم والمجاهد. لكن الغرض هنا أن التيار 
الإسلامي أرض شاسعة. والأراضي ليست واحدة في قابليتها لاستنبات المزروعات» 
فما يصلح استتباته من هذه الأرض لا يصلح استئباته من تلك الأرض» ومن هنا كانت 
الدراسات البحثية الغربية تحاول استكشاف أكثر الأراضي صلاحية في رقعة التيار 
الإسلامي؛ لاستنبات نموذجها للإسلامي الطيب. 

tas‏ القراءات الناقصة أنها تجعل التنوير الاسلامي هو الإسلامي الطيب بينما 
فكرتنا أن التنوير الاسلامي مع التصوف أرضان صالحتان لاستنبات الإسلامي الطيب 
كما أنهما ينبتان إسلاميا متصالحا نوعا ما مع بعض المفاهيم الغربية لكن ليس إلى 
درجة أن يكون هو الاسلامى الطيب المعتدل الذي يرضاه الغرب» والذي يميز هذا من 
ذاك هو مدى استجابة بقع معينة من التنوير الاسلامي والتصوف لوسائل معالجة التربة 
التي يستعملها الغرب لانبات هؤلاء الإسلاميين الطيبين. 

وإذاً: فالتصوف هو أحد الأراضي الأكثر قابلية في التيار الإسلامي لإنبات 
yal‏ 23 الاتسحابي E‏ كما أن ppl‏ الأسلامي يدول فى دائزة المواسات 
الغلط مع المفاهيم الغربية صار أيضاً أرضاً صالحة لاستنبات الإسلامي الليبرالي 
الحداثي والتابع والمهيمُن عليه عن رضى واقتناع» كما أن التيارات المحائظة غير 
التنوبرية في صورتها المعاصرة = هم أيضاً أرض صالحة لاستنبات التماهي مع السلطةء 
الذي هو في الحقيقة: توكيل محلي للتبعية للهيمنة الغربية. 
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رابعاً: التعقيم والاستنصال 


«ليس هناك فى كتاينا ‏ القرآن الكريم - شيء يعلمنا أن نعاني بسلام» بل إن bus‏ 
ليعلمنا أن نكون أذكياء » Shy‏ نكون مسالمين وأن نكون صالحين» وآن نطيع القوانين: 
وأن نحترم كل الناس» ولكن إذا مسك أحدهم = أرسله إلى المقبرة ! 

إن bus‏ دين جيد إنه دين الأيام السالفة الذي كانت أمي وكان ai‏ يتحدثان عنهء 
العين بالعين» والسن بالسن» والرأس بالرأس» والنفس بالنفس» إن ذلك لدين جيد حقاً 

بلا شك إن هناك من يمتعض من هذاء إنهم أولئك الذين يفرضون عليك هذه 
الثنائية: إما أن تكون إسلامياً هادئاً معتدلاً على حد قول فاضل الربيعي: OF‏ تعقيمك. 
col Yio‏ إسللاموي إرهابى. 

Y‏ يوجد أية فرصة لإدراك تباينات الصورة وتعقيدهاء هل كل إسلامى غير معتدل 
على طرازكم هو إرهابي ولا بد؟ 

ألا يمكن أن أرفض الإرهاب - بعد أن تُعرّفوا لنا الإرهاب طبعاً ‏ وفي نفس 
الوقت أحتفظ بروح المقاومة» وأرفض عمليات الإخصاء التي تريدون إخضاعنا لهاء 
وتسموتها اعتدا ل Cie sans‏ 

والسؤال: ماذا أفعل كي لا med‏ بأني إرهابي إسلاموي. ما هي وسائل الانتقال 
إلى جنة الهدوء والاعتدال التي ترضون بها عني؟ 


O)‏ مالكوم إكسء خطبة بعنوان: زئجي البيت وزنجي الحقل (وهي غير المقطع الذي سبقت الإحالة اليه 


ترجمها أيم- حداد على هذا الرابط: 
http:, ‘maleolm-x.i8.com:pages:)?_nji. html‏ 
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هل يكفيني أن أوسع دائرة مواءماتي مع مفاهيمكم ومصالحكم السياسية مع 
احتفاظي بمكونات صلبة أخرى؟ 

أراكم تثنون على بعض jp‏ هل ترضون عنه حقيقة؛ pl‏ يدفعكم فقط 
لإظهار الرضى عن هؤلاء - توازنات المصالح وإرادة التهدئة وإيجاد منافذ لتنفيس 
الغضب الإسلامى» وإيجاد خانات أقل تطرفا ينتقل إليها المتطرف كخطوة Adm po‏ 
وإلا فأنتم لا ترضون إلا بالإخصاء التام والتماهي الكامل؛ الإسلامي الطيب هو 
ببساطة من لا يبقى إسلاميا. 

الحقيقة أن خياراتك أخي الإسلامي محدودة. والقيم الحداثية» ومفردات لغة 
النظام العالمي» لا يصح لك أن ترفض شيئاً منهاء هل تحسب أن مشكلة أفغانستان 
ونظام طالبان. فقط أنه آوى إرهابياً؟! 

أفغانستان: أن يمكن على صعيد أرض ماء لكل الإجازات والحريات 
الديمقراطية» الموسيقى والتليفزيون أو حتى وجه النساء = أن تكون ممنوعة؛ أن يتمكن 
بلد ما من أن يُعاكس معاكسة تامة ما نسميه حضارة أباً كان المبدأ الديني الذي يستند 
إليه - أمر لا يطاق في بقية العالم الحر. 

لا مجال لأن يُمكن للحداثة أن تنكر في تطلعها العام» أن لا تَظهر بوصفها 
بداهة الخير والمثل الأعلى الطبيعي للنوع» وأن توضع موضع شك كل عمومية عاداتنا 
وقيمناء حتى ولو كان ذلك من قبل بعض العقول التي سرعان ما توصف على أنها 
متعصبة = pl‏ إجرامي في نظر الفكر الوحيد والأفق الاجماعي OS BE‏ 

أرأيت لم تكن مشكلة طالبان في إيواء إرهابيين فحسب كما زعمواء ولا في 
المصالح الاقتصادية والجيو استراتيجية المترتبة على السيطرة عليها فحسب» بل أيضا 
لا بد من استكمال قائمة الدوافع» فعالمنا هذا معقد» وشبكة دوافعه متصلة بحيث لا 
يمكنك فصل رفض القيم الحدائية عن وجود روح المقاومة ولا يمكنك فصل الأمرين 
عن شبكة المصالح الغربية في المتطقة. 

لذلك هناك قائمة أخلاقية لتكون مسلماً طيباً: 

Ge tLe Shes Le oss Sle Gl‏ كرون SUAS‏ وة 
ie‏ المكونات الأصولية Ma,‏ 
O)‏ جان bey‏ ةروح الإرهاب»؛ (القاهرة: الهيئة العامة للكتاب؛ VAL ۷۷ ge) .)5١1٠١‏ 
(Y)‏ لذلك نحن نعتبرك Leb‏ ولو لم تكن حدائياً بل ولو كنت قمعياً مستبداً طاغية = ما دمت لست أصولياً وما دمت 

ستوفي بالشرطين التالبين, 


yet 


ثانياً: لا ينبغي أن تكون حدائياً مقاوماً ثائراً عند الاحتياج فهذه فضيلة غير متاحة 
لك. 

ثالثاً: ينبغي أن تكون تابعاً متماهياً» لديك القدر اللازم من القابلية للهيمنة . 

هذه هي أخلاق الإسلامي الطيب» ألا يكون إسلامياً أصلاً. وإنما مجرد مسلم 
طيب معتدل . 

وقد كانت السينما واضحة وصريحة في عرضها لمقومات المسلم الطيب حيث 
«لا تكتمل صورة المسلمين الأخيار إلا وفقاً لشروط هوليود؛ فالمسلم الأمريكي 
الطيب هو الذي يصنف الناس حسب أخلاقهم ولا يكترث لدينهم» والذي لا يبالي 
بمقاطعة عائلته عند محاولتهم إقناعه بأن الزواج من هندوسية حرام» مع أنه باطل 
شرعاً؛ لأن الحب أولى لديه من حكم الشرع فيمارس كل منهما دينه دون تعارض» 
وهو Lal‏ الذي ينجح في التطبيع مع جيرانه حتى عندما يشارك أحدهم في حرب 
أفغانستان» كما يتعاطف مع ضحايا حرب العراق» ويفدي الشعب الأمريكي بحياته 
عندما يتعرض للكوارث» ويقدم زكاة ماله لجامعي التبرعات من أجل ضحايا فرق 
الإطفاء في هجمات سبتمبرء مع أنها لا تشتمل بمصارف الزكاة الشرعية» ويقوم 
بالتبليغ عن المتطرفين والمساعدة في القبض عليهم؛ ولأن التبرؤ باللسان لا يكفي 
فالأفضل أن يرجم دعاة الإرهاب بالحصي كما رجم إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
الشيطان! 

والأهم من LS‏ يجب على المسلم الأمريكي الطيب ألا يخطر بباله أي تساؤل 
حول دوافع الإرهاب؛ فالتاريخ كان ينقسم إلى ما قبل الميلاد وبعده» وإذا كنا نعيش 
الآن مرحلة جديدة اسمها ما بعد الحادي عشر من سبتمبر فيجب أن يدرك المسلم 
المعتدل أنها نقطة يبتدئ عندها تاريخ جديد لا علاقة له بما قبل» أما الداعية المتطرف 
الذي يحرّض الشباب على الإرهاب علانية في أحد مساجد لوس أنجلوس فهو وحده 
الذي يتحدث عن دوافع الإرهاب من قتل الفلسطينيين وغيرهم؛ وهو منطق متهافت 
ينبغي للمسلم الأمريكي الطيب أن يواجهه بالرجم بالحجارة Oly‏ يكف عن التفكير في 
أن للمسلمين lim‏ مهضوما يُحرض بعضهم على ON GS‏ 

هذه هي حقيقة المسألة في عمق جوهرها الصلبء ما موقفك أيها المسلم 
من مرتكزات الحداثة الغربية على مستوى الأسس القيمية وعلى مستوى المظاهر 
الثقافية؟ 


CAA (ص/‎ stay alae dy pP (4) 
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ما مدى قابليتك للتبعية وللتخلص من أية قوة صلبة لا تخدم مصالحهم؟ 

ما مدى قبولك لإجراء عملية استاصال لروح المقاومة منك؟ 

على أساس جوابك عن هذه الأسئلة = سوف نحده هل أنت طيب أم قبيح آم 
شرس؟ 

على أساس جوابك عن هذه الأسئلة = سنعلم هل أنت معنا أم علينا؟ 

في واقع الأمر عزيزي القارئ : 

إن الوضع شبيه إلى حد كبير بالمصحّة التي احتّجز فيها جاك نيكلسون في فيلم : 
«أحدهم طار قوق عش الوقواق/ المجانين. 

هذا المريض المتمرّد الذي ليس متمرّداً بقدر ما أنه يطالب بحقوقه الأساسيّة 
والذي ليس مريضاً في الحقيقة؛ بل تظاهر بالجنون؛ ليغلت من عقوبة السجن. ياجأ 
بالأساليب المتسلّطة العنيفة لرئيسة ممرضات المصحة» يحاول بكل الأساليب المقاومة 
ورفع هذا الس ودفع المجانين في المصحة للمقاومة والمطالبة فقط بحقوقهم 
الأساسية» يستعملون معه كل أساليب التهدئة» تتوالى صدمات وجلسات الكهرباء على 
رأسه» كل هذا یفشل» ولا يبقى سوى حل واحد: يُجرون له جراحة يستأصلون فيها 
فص المخ (Lobotomy)‏ ليتحول هذا الرجل شديد الشعور بعقله وإنسانيته وحقوقه إلى 
جثة che‏ ويعود الاستقرار إلى المصحة . 

في هذه المصحَّة العالمية الكبيرة التي نعيش فيها = من المهم جدأً عزيزي 
الإسلامي ألا تطالب بأدنى حقوقك: أذ کون لك gree‏ فب دوزي 
ثقافية وأسس معيارية مستقلة ومختلفة > أن تكون مستقلاً بالدرجة الكافية, أن تحتفظ 
بروح المقاومة بقدر الممكن والمشروع في دينك = كل هذا فير متاح» بل يجب أن 
تبقى معتدلاً تابعاً مستكيناً slag‏ وإلا كانت CI get‏ وخيمة. 
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Misdirection: what the eyes see and the cars hear, the mind believes 


«توجيه الإدراك: ما تراه العين وتسمعه الأذن = يصدقه العقل». 


على لسان (جون ترافولتا- جابريال) 


(Swordfish) etè في‎ 


«هل سمعت من قبل بساحر يُدعى gale)‏ هُوديني)؟ 

عموماً؛ لم يكن هاري مثل سحرة اليوم لا يشغلهم إلا oS‏ المشاهدة فحسب؛ 
لقد كان محترفاً بمعنى الكلمة. كان بإمكانه أن يُخفي «فيلاً ضخماً» على مسرحه أمام 
YY!‏ من المشاهدين؛ هل تدري كيف؟! 

توجيه الادراك: ما تراه العين وتسمعه الأذن = يصدقه العقلا. 

لعل تلك الكلمات التى أوردها كاتب السيئاريو الأمريكى وأحد المساهمين فى 
شركة (Wetwork Tactical)‏ للسلاح والخدمات الأمنية كت وودj‏ _ (Skip Woods‏ 
على لسان (ج. ترافولتا ‏ جابريال) في فيلمه الشهير والقريب من موضوع بحثنا 
(Swordfish)‏ والذي تم عرضه قبيل أحداث سبتمير بشهور = مدخلا نسعى من خلاله 
جمع ما تفرق في ثنايا البحث والتأكيد على أهم الأفكار التي وردت فيه. 

فمن السهل الميسور أن نتفهم إخفاء «فيل ضخم» على خشبة المسرح إذا ما 
قارناه بقدرة صانعي الرأي العام على إخفاء «الطيف الإسلامي» بتاريخه وتنوعاته» 
واختزالها في نمط وحيد ثم الزيادة في تشويه هذا النمط» وتقديم المقابل له بصورة 
تخلو حتى من المحافظة الدينية» ويوم يتم اختيار مقابل ديني يتم اختياره متصوفا 
منسحباً من أية مسؤولية أو فاعلية إجتماعية. 

وما كان للأمر أن يتم لولا الرؤية مجهريةٍ العدسة؛ وانتقائية الزاوية» التي 
فرضتها أجهزة الإعلام على المشاهدء أو النظر من ثقب الورقة كما سماه ل. 
كوليشكوف . تلك الرؤية المجهرية التي تضخم جزءاً من الصورة بقدر ما تعزل أجزاء 
أخرى. US‏ تبرّز صور ضحايا العمليات الإرغابية والقغلى من النساء والأطفال = 
تعزل مبرّرات العداء والصراعء وسياقه التاريخي الحديث» ودوافع توتره» خاصّة من 
ناحية الولايات المتحدة الأمريكية. 

ومن خلال التضخيم والاستبعاد والعزل تتم عملية توجيه الإدراك» ومن هنا نفهم 
العلاقة بين سحر الشاشة وحيل Soll)‏ هوديني) السحرية. 

ومن هنا نفهم أيضاً سيب الحرص على ال «(political priming)‏ أو السيطرة 

yae 


التامة على مصادر تشكيل الانطباعات AS‏ من خلال شبكات من المحللين 
والبرامج» والانفرادات والتسريبات الصحفية المبكرة والملغمة. 

مُشاهد السينما يرى الشارع امتداداً للمشهد الذي يتركه للتوء الإنتاج بواسطة 
تقنياته يترك الانطباع بأن العالم الخارجي ليس إلا امتداداً لما يُصار إلى اكتشافه في 
الأفلام: وما تريه السينما للجمهور وتُسمعه لهم هو ما يشكل عقولهم ويوجه تصرفاتهم . 

وهكذا نجد أن عزل واستبعاد السياقات التاريخية ودوافع الصراع بل وتشويه 
وتزييف الحقائق إنما يهدف بشكل أساسي لإعادة إنتاج الواقع؛ ليكون الواقع بالنسية 
للمشاهد هو ما يراه على الشاشةء وتكون النتيجة النهائية ‘gt‏ عزل الإسلاميين 
مجتمعياء واستمرار التجانس الثقافي متناسقا على النحو الذي يخدم الدولة الحديثة 
وصانعي القرار وحماة المصالح فيها. 

ونحن نجد في التضخيم والتركيز على بعض الأحداث والنماذج المشوهة» 
وإخفاء واستبعاد ما عداها = رغبة واضحة فى تصوير الأمور كما يراد لها أن تكون لا 
وفق ما هو كائن بالفعلء وهو ما يكشف بطبيعة الحالء عن المصالح القوية وشبكات 
العلاقات التي تخدمها هذه الأجهزة الإعلامية. 

ووفق نفس الرغبة في التضخيم نجد التنميط المتعمد لصورة الإسلامي واختزاله 
فى صورة بعينها تكاد تكون حاصرة للإسلامي في صورة العدوء وفق ثنائية العدو 
الفعلي والعدو المحتمل: وهر ما يخدم مصالح صانعي الصورة. 

وقريب من فكرة توجيه الادراك ما يسمى بتكوين الانطباعات الأولية (Priming)‏ 
من خلال أجهزة الإعلام. فالارتباط الشرطي بين الإسلاميين رغم تنوع تياراتهم» وبين 
عمليات عنف معينة» والربط بين الإسلاميين وبين إهدار حقوق المرأة» وبين 
الإسلاميين وبين الانتهازية السياسيةء أو الرياء وعدم الإخلاص للقضية» وبين 
الإسلاميين وبين الشهوانية النسائيةء وبين الإسلاميين وبين سوء الأخلاق وخلل 
التعاملات الماليةء كل ذلك يترك مجموعة من الانطباعات عند المُشاهد» هى التى 
نشل بعد ذلك طبيعة تلقيه وتعامله مع هذا التيار . ا 

ومثل ذلك الربط بين الحداثة والطبقات الاجتماعية الراقية» وبين الإسلاميين 
كظاهرة ريفية تهدد مَدَّنية الدولة ومَدِينيتها يستلهم نفس العلاقة بين دول المركز ودول 
الأطراف / المدينة والريف. وبالتالي يحصر الإسلاميين في نمط معين ويربطهم ببقعة 
معينة بجهلها وفقرها ومرضها؛ لتجسد كافة المبررات للتمسك بالنموذج الحداثي ونمط 
الحياة الغربي والقتال دونه. 
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ومثل ذلك أيضاً الربط بين رفض الحداثة العلمانية وبين التخلف العمراني 
والتقني كما في فيلم (المملكة)؛ وكذلك في فيلم (الإرهابي)» وكذلك في فيلم دم 
الغزال لوحيد حامد حين تم توظيف مصطلح جمهورية إمبابة والذي أطلق على هذا 
الحي الشعبي في القاهرة لسطوة الإسلاميين فيه مطلع التسعينات» ليعطي نموذجا 
تمثيلياً عن دولة البلطجة والفقر والهمجية» ودولة قطع الأبادي لا للسرقة وإنما 
لتخليص حسابات قديمة» وحينها تكون جمهورية إمبابة برعاية الشيخ جابر هي نموذج 
الدولة الذي Sis‏ به الإسلاميون عزيزي المشاهد. 

وفى مقابل الاختزال الجائر الذي تتعرض له صورة الإسلاميين على الشاشة تجد 
التنوع الزائف في أعمال نقدية تؤكد على ضرورة التمسك بالنظام» وإعادة اللحمة إلى 
الصا لوطني في مقابل عدو مشترك هو أخطر من بعض الإتحرافات الفردية والهامشية 
الناتجة عن مخالفة النظام أيضاًء ويقدر النظام على إصلاحها وتجاوزها. وهذه الأعمال 
تمثل هامشاً نقدياً وظيفته أن يبتلع النقد الذي من خارج الإطار ويحاصرهء كما أنها في 
الوقت نفسه تظهر جانبا من التنوع يبقى مهما للحفاظ على التوازن الإعلامي» مع كون 
هذا النقد أيضاً هو واحد من أسلحة مراكز القوى في صنع القرار الأمريكي؛ مما يؤدي 
لتوظيف هذا النقد أحياناً لخدمة اتجاه داخل الادارة الأمريكية في مقابل اتجاهات أخرى. 

الكذب والاختزال هما المفهومان المركزيان اللذان ترتكز عليهما عملية التغطية 
الترييفية للإسلاميين من أجل الوصول إلى تنميط هذا الإسلامي في صورة تساعد على 
قيام الجدار العازل بين الإسلاميين وبين المجتمعات والشعوب. وتساعد في الوقت 
نفسه على تكوين رأي عام يتماهى مع السياسات والإجراءات التي ستستعملها 
الحكومات في تعاملها مع الإسلاميين. 

الحدائة والهيمنة هما المفهومان المركزيان اللذان يقفان خلف عملية التغطية 
IN aed tl‏ روات فين لعجيو ابي ربتعي alah‏ مرا فك رتو عات 
وصياغات = يتم التعامل مع الإسلاميين سياسياً واجتماعياً وإعلامياًء ووفقاً لهما يتم 
صياغة الصورة Ly‏ يخدم مقتضياتهما والتفاعلات المتعلقة بهما. 

والإسلامي الذي يستجيب لمقتضيات هذين المفهومين؛ ويتماهى مع صانعي 
الصورة في مرتكزاتهم القيمية» ورغباتهم المصلحية ويستوفي القدر اللازم من قابلية 
التحديث وقابلية الهيمنة = هو وحذه المرضي عنه. 

والإسلاميون الذين يصرون على أن يبقوا إسلاميين ولا ينتقلون للتماهي 
المطلوب = يختلف منهج التعامل معهم بحسب الموازنات النفعية. وطبيعي جداً ألا 
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تتساوى درجة التعامل والمواجهة مع كل تيار من تيارات الإسلاميين» وطبيعي جداً أن 
المتغيرات الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية سوف تتحكم في درجة ومنهجية 
التعاملء خاصة مع المرونة الشديدة التي تتيحها السياسة الحديثة وفق أسسها 
| 

فالقوى المهيمنة غربياًء والحكومات المركزية بشبكات علاقاتها = قد تقرب هذا 
الإسلامى وتباعد ذاك الإسلامي: فى خطوات محسوبة بدقة وفق المقتضيات المصلحية 
لإدارة الصراع؛ فسترى التيارات القتالية وقد تم تقريبها في لمانينات الأفغان» 
والتيارات السياسية وقد تم تقريبها في ألفية الأتراك» وعقب ثورة تونس ومصرء 
والتيارات الدعوية المجتمعية يتم تقريبها في أوقات متفرقة لمنع تمدد التيارات السياسية 
مجتمعياً» ولمواجهة تيارات العنف فكرياً = إلا أن الجميع بالنسبة لهم يمثل خطراًء 
سواء كان الإسلامي الذي يمثل خطراً؛ لأنه مسلح وعتيف. أو كان الإسلامي الذي 
يمثل خطراً؛ لأنه يصارعهم على السلطة بأدواتهاء ويزاحم شرعيتهم السياسية» أو كان 
الإسلامي الذي يمثل خطراً؛ لانشغاله بسؤال المجتمع بصورة تهدد التجانس الثقافي 
المجتمعي الذي تدير الدولة خيوطه حتى لا يشكل المجتمع وثقافته تهديدا لمصالحها. 

هناك ثابت واحد خلف مظاهر التغير فى سياسات التعامل والمواجهة: هذا 
الثابت الواحد هو: ليس لمة إسلامي يمكن الرضى عته إلا حين يكف تماماً عن أن 
يكون إسلامياً. 
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Body of Lies (2008) 


ما أ ردك ان تنيسه Lad‏ هر أن مسؤلاء النساس؛ لا يرسدون opi!‏ على الإطلاق 
یرید ون GOV‏ العالمي: أن فاو على وجه الاش بريد ون لكل ملحد أن يهتدي gl‏ يمون 
لسذاما تفر هوان عدون السا 


دج ظاهريًا سد أ يتم الحقيق: الواقوب: الفير محل ة باننا هدد سهل.. نحن مسد ف سل 
يعالهنا كما ندرفه أكثر بساط: من أن يض ia‏ لهذا كما igi‏ لوأبعدنا 


سيطرتنا عن هذا العد ولحظة واحدة فسوف يتفير عالمنا بشكل كامل 


Body of Lies (2008) 
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قائمة المراجع والمصادر الأساسية 


أجهزة ere!‏ الغربية وموضوع الإرهاب» ضمن : الغرب والإعلام الفضائي» نبيل 
دجانى tb‏ بيروت: مركز دراسات الوحدة PT ay pl‏ 

الأدب الصغير› ثيودور أدورنو: ترجمة: ناجي العونلي»؛ بيروت: شرق غرب» 
TARRA‏ 

الارهاب» فرج فودة» القاهرة: الهيئة المصرية coL‏ ام, 

الإسلام والغرب: بين التعاون والمواجهة: القاهرة: مركز الأهرام للدراسات 
السياسية والاستراتيجية» TARSA‏ 

الاسلاموفوبياء Olid‏ جيسير. الرياض: كتات العربية » eg‏ ل 

أطياف الحداثة: صور مصر الاجتماعيّة في السينماء عصام زكرياء القاهرة: المجلس 
الأعلى للثقافة. 

أقنعة الارهاب» JE‏ شكري» القاهرة: الهيئة العامة للکتاب» ١199١م.‏ 

تحليل الخطاب الإعلامى» محمد شومان» القاهرة: الدار المصرية اللبنانية» 
15م 

تحليل الخطاب» نورمان فاركلوف» بيروت: المنظمة العربية للترجمة » مسوك 
تحليل الخطاب» جان نعيم طنوس » بيروت: دار المنهل TARRE 6 pul‏ 

تشريح الأفلام. برنارد ف. ديك» دمشق: منشورات وزارة الثقافة» ۳٠١٠م.‏ 
التعذيب: التهرب من المسؤولية. الحكومة السرية وجرائم الحرب وحكم القانون» 
كرستوفر ه. بايل» بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» PYY‏ 

تغطية spe Yl‏ إدوارد سعيد» دار )645 القاهرة» د" 

جدل التنوير» ماكس هوركهايمر. وثيودور ف. ادورنو» بيروت: دار الكتاب الجديد 
المتحدة. JEN we‏ ترجمة : EIIE‏ كتورة عن طبعة: ألمانياء HRN T‏ 

خيارات العرب ومستقبلهم . عمرو حمزاوي» coy‏ دار النهار» ues Vi‏ 

الرسائل السياسية لهوليوود. إبراهيم علوش» دمشق: دار دجلة» ۲۰۱۳م. 
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زمن المحارب» روبرت قاق بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع y pedi‏ 
„ayee‏ 

\ 
سلام ما بعده سلام: ولادة الشرق الأوسطء دافيد فرومكين» بيروت: رياض الريس 
للكتت وا 5 
سوسيولوجيا الاتصال ووسائل الإعلام» إريك ميغريه» بيروت: جروس برس» 
„ATA‏ 

\ 
سيميوطيقا السيتماء ضمن: مدخل على العو طيقا: مقالات مترجمة» يوري 
soled‏ القاهرة : دار إليامن العصرية» 5ام. 
الصحوة الاسلامية في ميزان العقل. 3152 زكرياء القاهرة: دار الفكر للدراسات 
‘asl golly‏ ۹ م. 
صدام الحضارات : إعادة صنع النظام العالمي: هانتنغتون» وتمت ترجمته للعربية» 
القاهرة : سطور» -P AAA‏ 
صراع الحلفاء: السعودية والولايات المتحدة الأمريكية منذ 5م نايف بن 
حثلين » بيروت: دار الساقي» oe VE‏ 
صناعة النقافة. تيودور epl‏ ترجمة نور ع علوش› ضمن: اامدرسة 
فرانكفورت النقديةاء مجموعة مؤلفينء بيروت: ابن النديم لتقيو والتوزيع؛ 
1717م 
صورة المسلم في وسائل الإعلام الأمريكية. رضوان بلخيري» بيروت ٠‏ معجلة 
المستقبل العربى عدد: tV‏ 
الصورة؛: جاك أومون» بيروت: المنظمة العربية للترجمةء ۳٠١۲م.‏ 
ضريبة هو Lect c3 ged‏ دعدوش ANS AN S a igas ٠‏ 
عالم ما بعد \)\ سبتمبر : الاشحالات الفكرية والاستراتيحية»› الس ولد cell‏ 
بيروت : الدار العربية „pyret ca pla‏ 
عداء السامية الجديدة: صورة العرب السلبية في أفلام هوليوو وتأئيرها في الرأى 
العام والسياسات› ضمن: الإعلام العو 5 عصر المعلومات» wil fa‏ جماعى » 
جاك equals‏ أبن ظين: مزكو الإماراح للدراسات والبحوث الاشعراتيجية: 
ا 
العرب في أفلام الغرب قبل وبعد أحداث ١١‏ سبتمر: دراسة تحليلية: ضمن: 
العلاقة مع الغرب من منظور الدراسات الإنسانية: أمانى عبد الرؤوف. الأردن: 
عالم ENA cal‏ 
عصر الاسلاميين الحددء وليد الهويريني» الرياض: مرکو البيان: للدراسات والبحث. 


oF‏ التلفزيون ويليات التلاعب بالعقول» سير بورديوء دمشق : دار كتعان» مم 


Yer 


عندما تتصادم العوالم: بحث الأسس الأيديولوجية والسياسيّة لصدام الحضارات»؛ 

جين و. هيك pl‏ ظبى : منشورات كلمة للترجمةء ١19531م.‏ 

العتف السياسي» حسن بكر» القاهرة: الهيئة العامة للكتاب» 5١١٠م.‏ 

الفوقية الامبريالية الأميركية» مايكل شويرء بيروت: الدار العربية للعلوم» ۵١٠٠۲م.‏ 

القاعدة: نهاية تنظيم أم انطلاقة تنظيمات. كريستينا هلميتش» القاهرة: إصدارات 
1 


سطور الجديدة: e‏ 


2 


قصص لا ترويها هوليوود مطلقاء هوارد زن» بيروت: منتدى المعارف: pV VY‏ 

ما بعد الاستشراق: الغزو الأمريكى للعراق» وعودة الكولونياليات البيضاءء فاضل 
الربيعي ؛) بيروت : pp‏ دراسات الوحدة Trev täu al‏ 

ما وراء ١١‏ سبتمبر : مختارات معارضة› تحرير: فل Su‏ 60551 بیروت : شركة 
الحوار الثقافي » Tee‏ 

المتلاعبون بالعقول» هربرت أ. شيلرء الكويت» عالم المغرفة. 

محو العراق. مايكل آوترمان وريتشارد هيل وبول ويلسون» بيروت: شركة 
المطبوعات للتوزيع opel‏ 

- ae ]لتقيو‎ 

مدرسة فراتكفورت النقدية. مجموعة مؤلقين» بيروت : ابن النديم للشو والتوزيع» 
AYY‏ 

مستقبل العلاقات الدولية› محمد سعدي ) بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
طن" 

TV والاصطناع › جان بودريار؛: بيروت: المنظمة العربية للترجمة‎ emma 


» مفهوم الثقافة فى العلوم الاجتماعية» دينس كوش » سروت : المنظمة العربية للترجمة‎ N: 


a 

ايل edb peed‏ بيروت: دار الکتاب الجدیدا PYRA‏ 

النظام السياسي والاخوان المسلمون في مصر: من التسامح إلى المواجهة» حسنين 
توفيق cath ol‏ دار الطليعة» /199م. 

نظريات الفيلم الكبرى» تأليف: دالي أندورء ترجمة: جرجس فؤاد الرشيديء 
مراجعة: هاشم النحاس» القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» 19/81م. 

نهاية التاريخ: فرانسيس فوكوياماء معهد الإنماء القومي» بيروت» ENIAD‏ 


